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في الجذور التاريخية للهندسة اللاأوقليدية© 


بناصر البُعزّانتي 
كلية الآداب ‏ الرباط 


من الصعب إعادة بناء مضبوطة تماما لتكون المفاهم في الهندسة في الفترات 
التاريخية القديمة» وذلك يسبب فقدان مؤلفات كثيرةء بالإضافة إلى تعدد النسخ 

المتداولة لمؤلف «الأصول»27 (المبادئ» العناصر) للعالم أقليدس الإسكندراني20», 

وتختلف النسخ فيما بينها بدرجة مهمة» بحيث يختلف عدد الأوليات (البديبيات) 

والمُسلّمات (المصادرات) من نسخة ة لأحرى. ريما كان هذا الإختلاف غير مهم جدا 

انطلاقا من نظرة منطقية شبه ‏ صورية» عبتم بالعلاقات السكونية بين مكونات البناء 

الهندسي؛ لكن الاختلاف يتخذ أهمية 37 زة من الزاويتين الإبستمولوجية والتاريخية» 

اللتين تعطيان أهمية لتكوّن هذه المكونات وتغيرها على أثر التداول وإعادة السبك؛ إذ 

أن سيرورتي التكوّن والتطور في العلوم الرياضية ترتبطان بتغير الأفكار في الميادين 

النظرية امختلفة. 

ره أصل هذا المقال عرض ألقي في كلية علوم التربية بدعوة من الجمعية المعربية لمدريبي الفلسفة فرع 
الرباط بتارعخ 1995-10-27 

(1) سنستعمل الترجمة الفرنسية الحرة لكتاب «الأصول» والتي أغجزها حورج ج. كاياس (.0 6085© 
مولز )» انطلاقاً من النص الإغريقي يا أعاد بناءه ج.ل. هيرك (عءمء1] .ا وععرم»6) ؛ ويعتبر جل 
الدنيسين هذا النص أقرب النسخ إلى الأصل الأقليدي المفترض. وستركز على الكتاب الأول من المؤلف» 
والذي يشتمل على ثلاثة وعشرين (23) تعريفاء وخمس (5) مسلمات وخمس أوليات (في الكتاب عشر 
(10) أوليات» خمس منها موضوعة بين قوسين لأنها ليست في الأصل) وان وأربعين (48) قضية. 

(2) 270 .ه -330 .هه) معوتاعيظ. التواريخ تقريبية» خصوصا في حالة أقليدس الذي يشك بعض الدارسين 
في هويته ونشاطه وعلاقته بكتاب «الأصول». فربما كان هذا الإسم اسما مستعارا لمجموعة من العلماء ! أو 
كان مؤلّف «الأصول» مجرد جمع لكتب وجدت من قبل... 
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ويطرح الإختلاف في عدد مكوّنات النسق مسألة غنى ذلك النسق أو فقره» 
ومدى تمكّنه من الإنفتاح على الجدة» والقدرة على أن يصبح أداة منبجية لدراسة 
العالم الطبيعي. ثم إن الاختلاف يقود إلى التساؤل حول السبل التي اتخذها البناء 
المنسق» أي حول طبيعة الترابط بين المكونات العضوية داخل النسق. بل إن مود 
تغيير الصياغة اللغوية لتعريف ما أو أولية ما أو مسلّمة ما في قلب النسق يغير من 
تصور النسق المبدثي نفسهء قليلا أو كثيراء نظرا تماسك مكوناته. ولنتأمل هذا 
المثال : يعرّف أرخميدس© الخط المستقيم بالعبارة : «المستقم أقصر مسافة بين 
نقطتين». ويضع أرخميدس هذه العبارة ضمن الأوليات وليس ضمن التعريفات» لأنه 
من الممتنع تصور مسافة بين نقطتين أقصر من التي يمثلها المستقيم. وهو تعبير يختلف 
عن تعريف أقليدس القائل : «المستقم حط يكون الإمتداد بين أي نقطتين منه 
مساوياً للمسافة بين تلك النقطتين». وهو تعريف لا يخلو من غرابة» من حيث 
العبارة على الأقل. هل صعب عليه الإتيان بتعريف أدقٌ ؟ رما يبدو الإختلاف في 
العبارة مسألة زخرفة أسلوبية خارجية فقط؛ لكن الأسلوب يساهم بالتأكيد في تشكل 
المعنى وتوضيحه وتقييده» أو يكوّن دعامة للتأويلات المتضاربة. فالعبارة تشارك في 
بلورة المعنى» وليست تنميقا إضافيا خارجيا يقرر أن تضاف أو لا تضاف إلى معنى 
مكتمل معطى سلفا. ولابد أن تتأثر نتائج استدلال ما بمعاني العبارات الأولية» لأن 
نتائج الاستدلال مشروطة بمضامين المقدمات. 

وهذا مثال آخرء يتمثل في تعريف يوسيدونيوس© للتوازني» حيث إن 
«المستقيمين المتوازيين هما المستقيمان اللذان لا يلتقيان» وتظل المسافة بينهما ثابتة 
متساوية». بينا يوجد لدى أقليدس تعريف مغاير : «نسمي مستقيمين متوازيين 
المستقيمين الواقعين على نفس السطح واللذين» مع تمديدهما من الجهتين معاء 
لا يلتقيان على أية جهة منهما». ما الفارق بين التعريفين ؟ يركز تعريف أقليدس على 
عدم التقاطع. ولا يتحدث عن اتجاه المستقيمين عندما يمددان من الجهتين؛ فلا يقيّد 
المسافة بينهما أن تبقى هي هيء أي أنه لا يجعل تساوي المسافة وثباتها بين 
المستقيمين صفتين أساسيتين للتوازي. بيغا يؤكد تعريف بوسيدونيوس على ثبات 
المسافة الفاصلة بين المتوازبين» أي أن تمديدهما لا يمككن أن يكون إلا في الاتجاه نفسه 


 )3(‏ 212 .م287 .ى) مستعدررد علعستطية. 
(4) 499 .م-139 .م) ومتهملعومط. 


-110:- 


من الجهتين؛ فيمنع التعريف أن يبتعد المتوازيان الواحد عن الآخر؛ وهذا ما لا يلزم 
عن تعريف أقليدس. ونتائج هذا الاختلاف ليست بسيطة من الزاوية النسقية» وإن 
كان نسقٌ أقليدس ينبني عمليا على اعتبار تعريف يوسيدونيوس ضمنيا. 

هناك تعريف آخخر يثير الانتباه» هو تعريف أقليدس للسزاوية؛ وهو تعريف لابد 

من أن يختلف عن روح تعريفيُ أرخميدس وبوسيدونيوس. فتعريف أقليدس يقول : 

«إن الزاوية المسطحة هي الميل المتبادل لخطين على السطح نفسه, حيث يلتقيان دون 
أن يكونا على الخط نفسه». يمكن ملاحظة أن هذا التعريف لا يقول إن الزاوية 
تحصل بعد آلتقاء خطين مستقيمين» بل يقول «خطين» قط أي أنه لا ينفي 
إمكانية كون أحد الخطين أو كليهما معأ غير مستقيمين» كأن يكون أحدهما منحنيا 
(دائريا) مثلا. وفعلا فإن التعريف التاسع من الكتاب الأول الذي يأني مباشة بعد 
تعريف الزاوية» يخصص الزاوية التي يكون الخطان اللذان يشكلاتها مستقيمين 5 
يلي : «عندما يكون الخطان اللذان يشكلان الزاوية مستقيمين» فإن الزاوية تسمى 
مستقيمة». والحديث عن زاوية مستقيمة يفترض إقرارا بوجود زوايا غير مستقيمة 
عندما يكون أحد الخطين اللذين يكوّنائهاء أو كلاهما معاء غير مستقيمين. 

إن تغبير بعض علماء الرياضيات الأزلين (أرخميدس ويوسيدونيوس وغيرضا» 
صياغة بعض التعريفات والأوليات لا يخلو من دلالة. فقد لاحظوا تشابها بين بعض 
هذه المبادئ الأولى وبعض المبرهنات التي يشتمل عليها النسق؛ فقاموا بذلك توحيا 
لعبارة دقيقة تجعل الإستدلال صارماء وتوفر شرط التماسك الداخلي» وتمنع التأويلات 
المتضاربة؛ وهذه من خصائص العلم الرياضيء التي لا يجب التفريط فيها. لكن ذلك 
أيضاً مؤشر إلى أن هؤلاء العلماء قد وصلتهم أخبارٌ المناقشات التي استمرت جيلا 
كاملا (وربما جيلين أو ثلاثة) والتي تمخضت عنها صياغة أقليدس؛ وربما أدركوا أن 
هذه الصياغة لم تكن إلا واحدة من الصياغات المتعددة الممكنة لتنظم المبادئٌ 
والمبرهنات الندسية المتداولة انذاك. وفعلا فقد عرف القرن الرابع قبل الميلاد نقاشا 
حول مبادئ العلم «الصحيح» والشروط التي يجب أن يستجيب لهاء لكي يتحرر 
من قبضة الآراء العامة التي يطوقها الحدس الحسي» ويتحرر من المفارقات التي تتهدد 
كل معرفة. 

بيد أن التغيير نفسه قد تعددت صياغاته إلى درجة أنه ينتج على أثر كل تغيير 
نسقٌ جديد يختلف عن النسق الأصلء؛ وإن كان الإختلاف لا يتعدى بعض 
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الحواشي في بعض الأحيان. لكن في حالات أخرى يصبح عدد المرهنات أكبر من 
الذي لدى أقليدس. وفعلا فإن بعض المرهنات (أو القضايا كا يرد في المؤلف) يمكن 
أن تفصّل إلى أكثر من واحدة» كا سنرى. ولهذا فإن موضوع الترابط المنطقي بين 
مكونات النسق المندبي شكّل هاجسا لعلماء الرياضيات خلال أزيد من عشرين 
قرناء كا كان موضوع المكونات ذاتها. وكان لابد من طرح أسعلة من قبيل : ما 
مكانة التعريفات في النسق؟ ما الفرق بين الأولية والمسلمة والمبرهنة؟ كيف تتألف 
الإستدلالات فيما بينها؟... ولذلك؛ كانت كل معالجة للنسق الندسي تنتج نسقا 
جديدا اخر. 

لكن المكون الذي استحوذ على العقول خلال فترة تاريخية طويلة هو ما عرف 
بالمسلمة الخامسة في نسق أقليدس الهندسي. وتقول هذه المسلمة : «إذا قطع 
مستقيم مستقيمين اخرين جاعلا زاويتين داخليتين وعلى الجانب نفسه من المستقيم 
القاطع مجموعهما أقل من زاويتين قائمتين, فإن هذين المستقيمين» بفعل تمديدهما 
اللاتحدودء يلتقيان على الجانب الذي توجد عليه الزاويتان اللتان مجموعهما أقل من 
زاويتين قائمتين»5». وقد بدت لأغلب الذين خاضوا في الرياضيات أنها أقرب إلى 
البرهنة لما فيها من مات تقربها منها؛ وهذا بادروا إلى محاولة الإستدلال عليهاء أي 
استنتاجها من المكونات الأخرى. إذ لو كانت فعلا مبرهنة» لما وجب أن ترد بين 
امبادئ الأولىء لأنما لن تكون من المنطلقات الأولية للاستدلال. وأشهر من اهتم 
بمسألة المتوازيات بجد» قبل العصور ال حديثة» هم أرخميدس ويوسيدونيوس وجيمينوس 
وبطلميوس وأكانيس و«تعبليقيوس وثابت بن قرة والنيريزي والبيروني وابن اليثم وعمر 
الخيام والجوهري والطوسي. وقد تطور التفكير في شأن المتوازيات تطورا بطيئا. ويمكن 
القول إن تاريخ المتوازيات يعبر بصورة مختصرة عن تطور مستويات التجريد في 
الرياضيات؛ إذ أن تصور المتوازيات يتلازم مع تصور المكان الذي تُنشأ فيه 
المستقيمات والأشكال الحندسية الأخرى. 


 )5(‏ سل .60 ,كهوهكآ .0 كععرمء0 عدم عوطنا عكتهعمةء؟ .دنا ء عمعع عامعا ,ل رعأمعصة وعن1 ,عقتاعيظ 
كعل أمفكتة؟ هع كعازه:0 كعناناة كناعل عتأتمع2ع: عأضةءة5 عصنا ز5» : 2 .م ,1978 ,كتتدط رك8لد 2‏ 

كعاومة نعل فق عسعلفكما عسصرمد عمنا أمولزة عأممععد ها عل غاقء ممعم بل اء وعمعنمذ معلومة 

5ع[ أمعابامعا عد ناه عأقء يلل أمععتممعهع؟ عد امعستمقعلها ععمعمم1اممم كعكزمرل »بعل 5ع ,كاتمعل. 
.«كاتمعل كعاعمة بعك ذ عتسعتوغكهز أ عستددمد 12 غصمل دعلومة 
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مكونات النسق 

أول ما يلاحظ في شأن البناء المعماري للنسق الهندسبي أن أقليدس لم يستعمل 
المسلمة الخامسة في بناء النسق إلا ابتداء من المبرهنة 29 من الكتاب الأول» التي 
تقول : «إذا قطع مستقم مستقيمين متوازيين» فإنه يحدد عليهما : 

أ زوايا داخلية ‏ متبادلة متساوية؛ 

ب زوايا متناسبة متساوية؛ 

ج ‏ زوايا داخلية وعلى الجانب نفسه من المستقم القاطع متتامة»». فبالرغم 

من أن للمبرهنتين 27 و28 موضوع المسلمة الخامسة نفسهء فإن أقليدس لم يستند 
إلى هذه المسلمة في استنتاجهما. تقول المرهنة 27 : «إذا قطع مستقيمٌ مستقيمين 
آخرين جاعلا زوايا داخلية ‏ متبادلة متساوية» فالمستقيمان متوازيان»؟ وتقول المبرهنة 
8 : «إذا قطع مستقيم مستقيمين اخرين جاعلا إما زوايا متناسبة متساوية وإما 
زوايا داخلية وعلى الجانب نفسه متتامة» فالمستقيمان متوازيان»©. وكذلك_ لم 
يستعمل المسلمة الجامينة في استنتاج المبرهنة 31» القائلة : «من نقطة خارج 
مستقم معين» يمكن أن يمر مواز لهذا المستقيم»». فقد استعمل أقليدس المبرهنات 
3 و29 و27 بالتتابع للإستدلال على هذه المبرهنة. وذلك يعني أنه استعمل 
المسلمة الخامسة بطريق غير مباشرء بما أنه استعملها في الحصول على المبرهنة 29. 
وربما صح القول إن «أقليدس حاول أن يستدل على أكبر عدد ممكن من المرهنات 
دون استعمال المسلمة الخامسة»©. وينبئ ذلك بأنه أدرك بعض المشاكل التي ترتبط 


)62( : وعلاء عند عمتصععغل علك ,ععاغالهتهم ستعل عتاممعمع؟ عأمعفد عصن ز5» 
بسهوة وعمعع امأ -وعمعالة وعاومة 25 (2 
:تتاقعة كتمققمممىعرم كعلومة 5ءط (ط 
.(19 .م ,علتاعسظ) «وععتةتمعدغامميد عاصمعغ 12 عل عاق عصغمم بل اء كتدء عام ععلعمة ىغط 0 
 )7(‏ كعمعامذ -وعمعفلة دعلعمة وعل أمهدتة؟ مع 5ع أتهعك كعاتن باعل عتكأممعهعم عأممعفد عمنا ل5» 
م وعزمعل كع5اناة ناناعل عتتممعمعمر عاصق6 عمد ز5» : «وعاغالهعهم غممد وعأتمعل نعل كعه رستاهعة 
عاق عمغد نال اء وستاعمغامز كعلعمة دعل اأمد ,لانادعة كغهمهلومموعمم دعاعمة كعل )أه؟ أصفكتة؟ 
.(18 .م ,علتاعسع) «دعاغللهعهم غمهد كعاتمعل عع ,وعىتقأمعصةغ اميد 
)8( .(20 .م) «ععلاعه ذ عاغاللهيهم عمن ععمعم عفصدمك عنتمعل عمن”ل وتمطعل مع ساد أمتمم صن*(1» 
(9) عطى (مقككسظ صسمع) سأعصمع© سوعة ادها 1ه وماكتةة ى ,.ش.8 ,لاء1معده8 
.36 .م ,1988 رعقلى لا-ععملوم5 ,ععاتمعطة 
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بها؛ لذلك أجل استعماها إلى أقصى حدٌّ ممكن. ولا شك في أن هذه المسلمة قد 
طرحت عدة مشاكل منذ المعالجات التنسيقية الأولى في الندسة قبل أقليدس. 

ثم يلاحظ أن المبرهنة 30 القائلة : «المستقيمات الموازية للمستقم نفسه 
متوازية فيما بينها»2290 كان يمكن أن ترد بعد المبرهنة 28 مباشرةء أي قبل الممبرهنة 
9 وليس بعدها؛ وقد وردت في تلك الرتبة» لأنها استعملت في الإستدلال عليها 
المبرهنة 29. غير أنه كان يمكن الإستدلال عليها باستعمال المرهنتين 27 و28. بل 
إنه كان يمكن استنتاج المبرهنة 30 قبل المبرهنتين 27 و28»: كتخصيص لأولية أخمل 
تصرح بصحة علاقة التعدي (أو التعدية)» التي كان من المفروض أن تكون من بين 
الأزليات. وكان على عبارة الأولية المفترض وجودها أن تكون بين الأوليات» م يلي : 
إذا كانت بين ١‏ و ب علاقة ما وكانت هذه العلاقة نفسها بين ب وج فإن 
العلاقة نفسها تكون بين | وج»؛ وتصبح بذلك الأولية الأقليدية الأولى : «المساويان 
لغالث متساويان فيما بينبما» مبرهنة» عبارة عن تخصيص لعلاقة التعدي. شأنا شأن 
المبيهنة 30. وتكون علاقات التوازي والتساوي وعلاقات أخرى تخصيصا للأولية 
الأثمل أعلاه» ويكون ذلك أفضل وأقرب إل الوح التنسيقية الأقليدية, ل 
تكون الأولية أعم من المسلمة والمرهنة؟ إذ أن من خخصائص الأولية أنبا أعم من 
المسلّمة؛ فإذا كانت ا تخص ميدانا ضيقا كالهندسة مثلاء فإن الأولية تصح : 
تستعمل في الهندسة والحساب وعلوم أخرى؛ وقد كانت هذه من الأفكار الأساسية 
في نظرية العلم انذاك. رما كانت هذه الملاحظة غير مهمة» لكنها تمكننا من الإقرار 
بأن تنظم الأوليات والمسلمات والمبرهنات ليس مطلقا ولا ثابتا؛ إذ يمكن أن يطرأ عليه 
تغيير. 

لنلاحظ العلاقة بين المبرهنتين 27 و28. 

يمكن تقس المبرهنة 28 إلى مبرهنتين اثنتين» تقر الواحدة بتساوي الزوايا 
المتناسبة» وتقر الثانية بتتام الزوايا التي على الجانب نفسه من المستقم القاطع. فيصبح 
مجموع المرهنات إذاك 49 مبرهنة؛ 


- أو يمكن إضافة إقرار آخر إلى المرهنة 228 يتعلق بتساوي الزوايا 
الداخلية المتبادلة (وهو مضمون المبرهنة السابقةء» أي 7 وبذلك يشطب على 


(10) (20 .م) «ععلاء ععم كعاغللهعهم غممد عنتمعل عمغم عمن ف كعاغالهمهم كعل». 


حهوت 


الميهنة 27» فنكون إزاء مبرهنة «واحدة تجمع بين المضامين التي تقررها المبرهنتان 
7 و28. فيصبح مجموع المرهنات 47. 

لنلاحظ مضمون المرهنة 29. إذ يمكن أن تقسم إلى ثلاث مبرهنات 
واضحة... وبذلك يصبح عدد المبرعنات خمسين (50). 

0 لتلاحظ العلاقة بين المببهنة 27 والمبرهنة 31. إن الواحدة تفترض 
الأخرى» وكأن بينهما تلازما منطقياء حيث تلزم الواحدة عن الأخرى. وهذا ما حدا 
بمؤرخ الحندسة إمر توث إلى القول إنهماء بمعنى من المعاني» مبرهنة واحدة(!2. 

نلاحظ أنه يمكن إضافة مبرهنة أخرى تقر بتساوي الزوايا الخارجية 
المتبادلة... ولهذا نجد عدد المبرهنات يختلف من نسق لآخر. وبما أن جل المبرهنات 
تفترض أخرى» فيمكن أن يُجعل عددها أقل أو أكثر من العدد الوارد في مؤلف 
«الأصول». وهذا ما بينه رشارد ج. ترودوء حيث أقَرٌ بوجود عدة مبرهنات مضمرة 
في النسى الأقليدي؛ لا تحتاج لأبسط خروج عن تصور أقليدس لصياغتما:2©. 

لنقارن بين ا مبرهنتين 7 و28 مجتمعتين من جهة, والمبرهنة 29 من جهة 
أخرى؛ ولنتذكر أن الأوليين مستنبطتان دون الاستناد إلى المسلمة الخامسة» بيها استند 
أقليدس إلى المسلمة الخامسة في استنباط الأخيية. 

نلاحظ أن ما تقوله اللمبرهنتان 27 و28 مجتمعتين هو المضمون الذي تقوله 
المبرهنة 29؛ على أن المقدمة هنا نتيجة هناك؛ والنتيجة هنا مقدمة هناك. معنى هذا 
أنه كان يمكن إيراد المبرهنتين 27 و28 بعد المبرهنة 31 واستنتاجهما من المبرهنات 
9 و30 و31. (لكن استنتاجهما من المبرهنة 29 وحدها من الصعب بمكان, 
بالرغم من أن الطرفين يقران بالمضامين نفسها). وبذلك تكونان مستنبطتين من 
المسلمة الخامسة» بكيفية غير مباشرة؛ خصوصا وأن طريقة الإستدلال الأساسية 
كانت هي البرهان غير المباشرء أي البرهان بالخُلف. ولهذا نجد أن مكونات النسق 


يمكن أن تنظم بطرق مختلفة. 


(11) 4ه ومنمنكط ءه؟ ع«تطعع4 ,«مسة ةاعم كلعة كسمءمت صذ ممعاطمعممعاءللهيوط كوط» ,طنه1 عمسلل 
6 .م ,(249-422 .مم) ,1966-67 ,3 .أو ركعمسعقك5 اعفد 
(12) 1987 ,مماكمظ ,عكسقط لم8 رممناسلمع2 ممعلنعسط-مملهم ع1 ,لادعليم1 .8.1 


:رت 


وقد انتبه الرياضيون منذ أمد بعيد لبعض مظاهر الإختلاف في التنسيق عن 
طريق تنظيم مختلف لعناصر النسق. فهذا ابن اليثم (1039-965) يناقش الرأي 
القائل بتقديم المبرهنة التاسعة والعشرين على المبرهنتين السابعة والعشرين والثامنة 
والعشرين؛ حيث كتب : «وهذا الشكل [أي السابع والعشرون] شكل علمي وليس 
يعترض فيه شك سوى أن يقال إن أقليدس قدم هذا الشكل والشكل الذي بعده 
على الشكل التاسع والعشرين وجعل الشكل التاسع والعشرين عكسالهذين الشكلين 
بتأخيو عنهما»<02. فذلك يعني أن العلماء كانوا منبمكين على تحليل مضامين 
البرهنات وترابطهاء عن طريق التقديم والتأخير والتساؤل عن اتجاه اللزوم بين 
المرهنات : مثلاء هل تلزم المبرعنة 27 عن المبرهنة 29 أو العكس؟ 
إذن» هل نحن أمام نسق واحد أو أنساق كثيرة؟ بطبيعة الحال» هذه أنساق 
كثية ومختلفة فيما بينباء من حيث عدد البرهنات على الأقل. وهناك بعض 
الإختلافات في جزئيات لا تخلو من أهمية؛ كأن يرى البعض أن تسبق مبرهنة معينة 
مبرهنة أخرى. ومسألة أن تسبق مبرهنة مبرهنة أخرى ليست جزافية» إذا تُظر إلى 
النسق بصفته كلاً متّاسك العناصر يتأسس على مبادئ أولى؛ لأن ذلك يؤدي 
لا محالة إلى التساؤل عن أي المكونات يمكن أن تكون مبادى. ولفكر في المبادئ 
يرتبط بتصور مجال القول الذي من خلاله يكتسب النسق شع عيته العلمية. فالنسق 
الهندسي الذي يأخذ بتعريف بوسيدونيوس للتوازي يضيق من إمكانيات الانفتاح» 
لأن المتوازيين عنده لا يبتعدان الواحد عن الآخرء بيها يمكن أن يبتعد المتوازيان لدى 
أقليدس» وإن كانت المسألة عنده غير صريحة. إذ أن تعريف أقليدس يترك هامشا من 
حرية الحدس لتصور المتوازيات بشكل غير ممتنع» وذلك بخلاف تعريف بوسيدونيوس 
الذي يقيد تصور المتوازيات في ثبات المسافة بين المستقيمين المتوازيين. والمبرهنة 31 
لدى أقليدس تقول إنه يمكن أن يمر من نقطة خارج مستقم معين مستقم موازي» 
ولا تقول إنه يمر مستقيم مواز واحد فقط. ربما كان يروكلوس صاحب فكرة أحادية 
(13) الحسن بن الميم؛ «كتاب في حل شكوك كتاب أقليدس في الأصول وشرح معانيه»؛ في نظرية المتوازيات 
في الهندسة الإسلامية؛ تحقيق خليل جاويش؛ بيت الحكمة؛ قرطاج» 21988 ص. 123. ويستمرٌ : 
«فنقول في جواب هذا الإعتراض أن الأمر على ما ذكر ولم يذهب على أقليدس هذا المعنى ولكنه قدم 
هذين الشكلين على الشكل التاسع والعشرين ليجعل عكس الشكلين واحدا. [...] وهذا الشكل؛ أعني 
السابع والعشرين» بينه أقليدس ببرهان الخُلف وقد يمكن أن بين بالاستقامة إذا قدّم عليه الشكل التاسع 
والعشرون». وقد كتب الشيء نفسه في شأن الشكل الثامن والعشرين (الصفحة 124). 
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الموازني» وهي تنسجم مع تعريف بوسيدونيوس للتوازي. وقد أعاد يلايفير 
الإسكتلندي24 صياغة هذه المسلمة في نباية القرن الثامن عشر أو أوائل القرن 
التاسع عشرء وسميت بمسلمة يلايفيرء وأخذ بها كثير من الدارسين واعتبروها مسلمة 
خامسة. منطقياء تكافيٌ مسلمة بلايفير مسلمة أقليدس؛ لكن الأمر يختلف تاريخياء 
لأن الملابسات التداولية ليست متطابقة. وربما عرف أقليدس نفسه أنهما متكافكتان؛ 
لكنه فضل أن تكون الأولى في موضع المسلمة وأن تكون الثانية مبرهنة (دون الإشارة 
إلى فكرة الأحادية)» لما تفرضه الأخيرة من قيود. وإذن فالنسق المشيد على تعريف 
بوسيدونيوس يختلف بعض الإختلاف عن نسق أقليدس. بل إن المشلمة الخامسة في 
تأويل يوسيدونيوس لنسق أقليدس تبدو وكأنها تلزم عن تعريف المتوازيات» أي أننا إذا 
أخذنا بتعريف المتوازيات بمعنى بوسيودونيوس وأخذنا بمسلمة يلايفير» تصبح مسلمة 
أقليدس الخامسة مبرهنة يصعب أن يجد إليبا الشك طريقاء أي أن المسلمة الأقليدية 
الخامسة تنتج عن مسلمة أحادية الموازي (ما دامت تكافتها). 

غير أن هذه الأنساق لا تبتعد عما يمكن تسميته بالروح الأقليدية التي 
حافظت علما قرونا عدة بالرغم من إعادات السبك المتتالية. فهذه الإعادات حاولت 
أن تدقق بعض الأمور التي بقيت معلقة ومضمرة لدى أقليدس؛ وقد أطرت هذه 
امحاولات 3 ملحة في البرهان على المسلمة الخامسة» من أجل توفير مزيد من 
التفاسك للنسق الحندسي القام. أما التفكير في نسق يختلف جرهريا عنه» فلم يتقدم 
نحو الإنشاء الفعلي» بالرغم من أن بوادر تدعو إلى 'فهم ذلك قد برزدت قبل أقليدس 
نفسه. وم تتجاوز هذه البوادرٌ مرحلة الخحدس الأولي لي المبهم؛ إذ لم تستطع اختراق 
السقف الذي يؤْطر الرياضيات الكلاسيكية عامة» والذي يقف حاجزا في وجه 
الانفلات من قبضة التصورات السائدة. فما الذي يحدد هذا السقف الذي يفرض 
على العقل قيودا لم يتخلص منبها حتى الربع الثاني من القرن التاسع عشر في تصور 
المكان الهندسي؟ وكيف حصل التخلص من تلك القيود من أجل إنشاء نسق 
لا أقليدي؟ فكلما أخرج تنظ معين مكونات ما للنسق من الإضمار إلى الصراحة» 
تولّد إضمار جديد. وكلما توخى التنظيم مزيدا من التدقيق المنطقي والصرامة في 
الترابطء سقط في مزيد من التقييد في مستوى الإنشاء. 


للللللشسييتيسشسيسمهة 
(14) .(1748-1819) عندكبرواط سطمل 
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أسس التدسيق 

لنلاحظ مكونات النسق : تعريف النقطة والخط والزاوية... 

إنها تعريفات تريد أن تكون جامعة مانعة» أي تتوخى الفصل التام بين 
مكونات النسق. كي لا تتداخل فيما بينها. فتعدد النقط المتصلة لا يمككن أن يجعل 
منها مستقيما؛ والمستقم لا يتكون من نقط» مهما كثر عددها؛ والمساحة لا تتكون 
من مستقيمات؛ والحجم لا يتكون من مساحات؛ وذلك بالرغم من أن النقطة هي 
نهاية المستقم, والمستقم نهاية المساحة, والمساحة نهاية الحجم. إنها تعريفات سكونية 
تحرص على بيان ماهية كل مكون على حدة. وكأن له وجودا مستقلا عن النشاط 
البنائي العقلي» بحيث يتم الحرص على أن لا تمتزج تلك المكونات فيما بينهاء ظنا أن 
امتزاجها سيتولد عنه عدم الإنسجام. إن ههنا مظهرا من مظاهر السقف الذي يحدد 
أفق النظر في العلم الرياضي انذاك؛ إذ أن هذا السقف يحدده الأخذ بتصور الماهيات 
الوجودية الثابتة» المهيمن لدى أفلاطون وأرسطو والذي فرض نفسه في الميدان 
العلمي. 

أما إذا نظرنا إلى تعريفات أقليدس للكرة وامخروط والأسطوانة (تعريفات 14 
و18 و21 من الكتاب الحادي عشر)» فإننا نجد أن الحصول على الكرة يتم من 
خلال إدارة نصف دائرة حول أحد أقطارها دورة كاملة, والحصول على المخروط يتم من 
خلال إدارة مثلث قائم الزاوية دورة كاملة» والحصول على الاسطوانة يتم من خلال 
إدارة مستطيل دورة كاملة. فالأشكال الهندسية هنا تمتزج عبر تحويلات محددة دون 
أن يؤدي ذلك إلى مفارقات أو تناقض. إن هذه التعريفات تتضمن إقرارا بالحركة؛ 
وتريد أن تندرج في رؤية دينامية لبناء الأشكال الهندسية وتحويلها عن طريق إدخال 
عناصر جديدة في تكويبهاء بخلاف ما رأينا مع التعريفات الأولى التي تفصل بين 
النقطة والمستقيم والمساحة» وكأنها عنصر ذات ماهيات ثابتة. لكن أقليدس لم يستطع 
الإنفلات من قبضة ذلك السقف؛ فلا يتجاوز مستوى التعريف» لكي يتمكن من 
استنتاج ما يمكن استنتاجه منطقيا. لكن هل يوجد استنتاج منطقي متحرر من قبضة 
التصورات السائدة؟ فلا أرسطو ولا أقليدس استطاعا أن يقدما جوابا عقليا للتتحدي 
المنطقي الذي عبّر عنه زينون الإيلي من قبل. ويتمثل تحدي زينون في أن أخيل؛ البطل 
السريع» لن يستطيع اللحاق بالسلحفاة أبداء بالرغم من أنه يقترب منها أكثر فأكثر 
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وبالرغم من أن المسافة الفاصلة بينهما تتقلص باستمرار» ما دام أخيل أسرع من 
السلحفاة. إذ في عرض زينون أنه لابد من أن تبقى مسافة بينهماء لأنه يقسّم المسافة 
إلى نصفين في كل مرة... ومفارقة زينون تطرح مسائل المتصل والنباية واللائهائي 
والمتسلسلات المتقاربة:215». غير أن البحث في المسائل الرياضية لا يعرف الخصوبة 
الإنشائية إلا في سياق يفتح افاق الفكر بواسطة التحليل الفلسفي؛ وم يستمر 
النشاط الفلسفي لدى اليونان بالوتيرة نفسها ؛ إذ توقف عن الإبداع» بفعل جو 
الحروب والنزاعات... فالنشاط العلمي عامة ملتحم بالجدل الفلسفي؛ ولا يخترق 
الفكر العلمي ذلك السقف المذكور إلا عبر سيرورة فكرية شاملة. وما يحتاجه عالِم 
الهندسة هو تلقيح الميادين العلمية فيما بينها في سياق العمل التحليلي والنقدي 
الفلسفي. 

مسألة أخرى لا يمكن المرور دون الإشارة إليباء تنعلق بتعريف الزاوية المذكور 
أعلاه. إن المبرهنة الوحيدة التي تستثمر الزاوية التي يكون أحد الخطين اللذين 
يشكلانها منحنيا هي البرهنة 16 من الكتاب الثالث؛ وهي تقول : «المستقيم 
المتعامد مع منتبى قطر الدائرة يقع كلية خارج الدائرة؛ ولا يمكن وضع مستقمم آخر 
في الحيز الذي بين المتعامد ومحيط الدائرة؛ ثم إن زاوية نصف الدائرة ذلك (الذي 
يتشكل من القطر وامحيط) أكبر من أية زاوية مستقيمة حادة: والزاوية المتبقية أصغر 
من أية زأوية مستقيمة حادة»06. 


(15) إن الفارق في المسافة بين أخيل والسلحفاة» الذي يتقلص باستمرارء لابد أن يجد نهاية أو حدا. لكنه 
جواب لم يجد صياغته العقلية إلا في القرن السابع عشر. وهو متمثل في ما يسمى «المرور إلى النهاية» 
(عانصنا دا ة عوددكدم)» الذي استخدمه كَاليلٍ (©6اذلة©) في تجاربه في سقوط الأجسام للتعبير عن اتجاه 
التغير في الفارق بين السرعة والوسط. فالفارق يتناقص باستمرار طبق نسبة معينة حسب تغير الوسط., 
ويمكن بسهولة تصور نباية له في وسط ذي خصائص معينة» حيث يصل الفارق إلى حد الصفر. ويمكن 
التعبير عنه باختصار هكذا : بقدر ما تتجه مقاومة الوسط إلى الإنعدام» يتناقص الفارق» حتى يصل إلى 
نباية يمّحي فيها الفارق. 

(16) ذ أمعمعغتئمء عمسو أى علععه عل عمغصوتل مكل عمنتصععات'! ذ عتتقانهعتلمعءمعم هل» 
قل هك عتتةاتعتلمعممم علاءه معاد وقمصم ععدرت'1 كمقكق راء بعلعععهء نك كتعتنغءت؟'1 
دل عاومة'! كسام عق زعنتمعل عتانة عمن ععمهام عل عاطتكدمم كهم أع'م آذ بعممعء 6 ]ممعمك 
عأعمة أناه) عننو لمدعع كبام أت (عممعكممععك هل ء عمأتغصسفنتك غ1 عدم غممه)) علمعع-تمعق 


,عفتاعسدع) «دؤنة عمعنانءة؟ علعسصة غناه) عدن اناعم كسام أى أمهقاءعء علهمد'ل اء رنهنة عموتلتاءع 
.)54 .م 
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أ إن هذه المرهنة هي الوحيدة التي تتحدث عن زاوية» أحدّ خطيها 
مستقم والآخر منحن دائري. ولا نجد استرسالا لهذا التمط من الإنشاء البنّاءء بالرغم 
من أن أقليدس يتبنّى في الغالب منهاج التركيب البنائي أكثر من التحليل. 

ب في هذه المبرهنة يتم الحديث عن زاوية أكبر من أي زاوية» وزاوية أصغر 
من أي زاوية. هل يعني هذا الحديث؛ الواضح نوعا ماء أن الأمر يتعلق باللامتناهي في 
الصغر وفي الكبر؟ فليس لدى أقليدس استرسال في هذا الإتجاه. 

لنعد إلى قراءة المسلمة الخامسة. إنها تتحدث عن تمديد المستقيمين بكيفية 
«لامحددة» أو «لامحدودة»27 ! ولا تقول صراحة «دون نماية». وإذا كان لابد 
للمستقيمين من أن يلتقيا في مكان ما على أثر اتمديد, فلا نحتاج إلى تمديدهما بكيفية 
لامحددة ! بل يجب الإقرار بالالتقاء عند نقطة محددة» أو الإقرار باللاتمالي إذا كان 
المستقيمان لن يلتقيا؛ وهو ما لا يرد صراحة لدى الرياضيين انذاك؛ وكان الامر يتعلق 
بما يمكن تسميته مجحازيا «عقدة عقلية». إنها مسألة أساسية في كل الرياضيات 
اليونانية. إذ أنه كم مرة يصل تسلسل البناء الإستدلاللي في مواضيع عدة إلى عتبة 
اللامائي» فيتوقف تسلسل الإستدلال ويركن إلى الإقتناع بما هو قريب إلى منطق 
«العقل» كا كان يتصور انذاك. فقد وقف التفكير الرياضي في طريقة الاستنفاد( 2 
لدى أودكسوس وأرميدس عند فكرة اللانهائي في الصغرء 5 يقوما بالخطوة الفاتحة 
نحو الأفق الجديد. ويُبيّن مسلمة (أو أولية) أودكسوس - س9" أن كل كم 
قابل لأ يتجاوزه كم آخر؛ ولم يخترق الإستدلال كل حواجز 0 الحسبي لاستنتاج 
النتائيج المنطقية. وهو ما قصدناه من قولنا إن السقف يفرض حدوده على تصور البناء 
الرياضي. 

(17) «...غمععاممعمععم عو تمعمنمقغلما دعغوهماممم كعاتمل «تعل كمه ...» 

(18) طريقة الإستتفاد (ومناسددطت'ل عنوطزؤم) هو الإسم الذي أعطاه رياضيو القرن السابع عشر لطريقة 
أودكسوس والعلماء الذين ساروا على دربهء وهي تتمثل في رسم مربع أو مثلث داخحل دائرة تقع زواياه على 
محيطهاء فيضاعف عدد أضلع المضلع كل مرة... فتقترب مساحة المضلع من مساحة الدائرة دون توقف 
دون أن تتطابق معها... (ولا يلتقي حيط المضلع بمحيط الدائرة إلا إذا افترضنا عدد أضلع المضلع 
لا نهائياء وهو ما لم يتمكن الرياضيون الأؤلون من التعبير عنه صراحة). , 

(19) تقول مسلمة أودكسوس - أرخميدسء أو «مسلمة الإتصال» : «بالنسبة لأي كمَّيْن من الصنف نفسه 
يمكن أن تجد مضاعفاء بضربه في الكم الأأصغر يتجاوز الحاصل الكمٌ الأكبر». ٠‏ (معتى ذلك أنه مهما 
يكن الفارق بين الكمين واسعاء فإننا نجد عدداء بضربه في الكم الأصغر سيتجاوز حاصل الضرب الكمّ 
الأكبر ؛ وهو إقرار شبه صرع باللانهاني في الكبر. 
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واضح إذن أن العبارة ترتبط بالعالّم الدلالي الذي يتداوله علماء الرياضيات 6 
يتداوله المفكرون الآخرون. إنه لا وجود لاستدلال منطقي صارم وحر طليق في الوقت 
نفسهء يستنتج من المسلمات الموضوعة وضعا نتائج تنتج عنها بالضرورة» أي 
بالضرورة المنطقية وحدها. إن هناك ضرورات تفرضها المفاهم العلمية المتداولة 
والمقولات الفلسفية التي ترسم حدودا للعقل؛ لا يستطيع تخطيها بالرغم من الشعور 
الغامض الذي يمكن أن يتولد عنده بأنه حر طليق. وتلك الحدود نجدها في كل 
تفاصيل ال حياة الفكرية» بدرجات معينة. بل إن المشكلة لا تنحصر في الإستدلال؛ 
فهي بالدرجة الأولى في الأوليات والمسلمات؛ فهذه الأخيية تقوم على مسلمات 
مضمرة تتحكم في نتائج الإستدلال بالرغم من كل جهد من أجل تجاوز الأحكام 
المسبقة. ولنترك مسالة اللانهاني لنعود إلى المسلمة الخامسة. 

هناك ملاحظة لابد من إبدائهاء وهي أن بعض الكتابات حول الهندسة تورد 
المبرهنة 31 أو مسلمة يلايفير مكان المسلمة الخامسة التقليدية. ولذلك دلالته. فمن 
الناحية المنطقية لا يلزم عن ذلك تغيير مهمء ما دامت العلاقات بينها هي التي هم 
البناء المنطقي شبه ‏ الصوري. لكن الأمر يختلف من الناحية الإبستملوجية 
والتاريخية» لأ المسلك المؤدي من الواحدة إلى الأخرى ليس مطابقا للمسلك 
المعاكس» نظرا لتغيير المبادئ الأولى التي يقوم عليها البناء. كيف يسمح الدارس 
لنفسه بهذا التصرف؟ أو لا يقود ذلك إلى تصور إمكانية حذفها أو خرقها؟ 

إن المعالجة الإيستملوجية والتاريخية عبتم بتكون المفاهيم وسبل الاستنتاج التي 
سلكها العلماء في الشروط الفكرية امختلفة. فقبّل الصياغة الأقليدية» تناقش العلماء 
نقاشاً حاداً حول المبادئ الأولية التي يتأسس عليها الصرح الرياضي» وحاولوا الفييز 
بين الأولية والمسلمة والمبرهنة والتعريف والقضية» بما أمكن من الدقة خدمة لصرامة 
الإستدلال وضمانا لخصوبة الإبتكار. ونجد بعض صدى ذلك النقاش لدى أرسطو 
وغيِ. ففي بعض الأمثلة على الأقيسة المنطقية يورد أرسطو قضايا من الإفتراض 
الرياضي؛ هذا مثال لذلك : «ليس من العبث أن نفترض أن النتيجة الكاذبة نفسها 
يمكن أن تنتج عن مقدمات كاذبة مختلفة؛ فالمتوازيات تلتقي إذا كانت الزاوية 
الداخلية أكبر من الخارجية» أو إذا كان مجموع زوايا المثلث أكبر من قائمتين»0©. 


(20) .10 كده5 2 امعط ,دماومعة ةا .ل برط .ها لمة .ك ,65338-66224 عنانزلهمة4 عمط ,علاماكتت4 
6 .م ,1964 ,عارولا بجع1! # «ملهم1. 


وات 


كا نجد لديه إشارات إلى بعض التصورات عن الاستدلال» وانتقاد «الذين يرسمون 
خطوطا ويظنون أنهم يستدلون على توازيها بواسطة إقرارات لا يمكن الاستدلال عليها 
فعلا إلا إذا كانت الخطوط متوازية»(21». 5 انشغل كثير من علماء الرياضيات» قبل 
أقليدس» بحيثيات التنسيق والتأسيس للمعارف الرياضية المتداولة» خصوصا تلاميذ 
أودكسوس القنيدي (335-408 ق.م.). ويقر إمر توث بأن أحد تلاميذ 
أودكسوسء» وهو مينخموس» قد انشغل بالتأسيس الفلسفي والأكسيومي للهندسة 
قبيل التنسيق الأقليدي22. 


وتدل إشارتا أرسطو السابقتان على أن النسق الهندمي الأقليدي لم يتطور في 
شكل بناء منسجم ومتعاسك متصل الحلقات مُجمع عليه دون اعتراضات. فقد 
نشطت دينامية البناء الرياضي في جو جدالي منطقي وفلسفي نقدي شامل (في 
حدود السقف المشار إليه). فعولجت مبرهنات ورثنها الإغريق عن الحضارات الأخرى 
ومبرهنات أنشكت خلال الجدال والإستدلال» تفترض الواحدة الأخرى» وتحتاج إلى 
خيط تنتظم فيه لتشكل نسقا منسجما. وقد قام علماء قبل أقليدس بهذا العمل 
التنسيقي؛ ويبدو أن كل محاولة كانت تحتاج إلى إعادة تنسيق لاعتبارات نظن أنها 
لا تختلف كثيرا عن التي نجدها في النسق الأقليدي المذكور بعضها أعلاه والمتمثلة 
في تدقيق التعريفات والتمييز بين الاوليات والمسلمات وغير ذلك من مظاهر الحرص 
على العرض السليم للبناء المعماري الرياضي. بل إن التنسيق الأقليدي لا يخلو من 
ثغرات إذا نظر إليه من زاوية التنسيق المعاصرة؛ وما قلناه عن إمكانية الإضافة وإعادة 
التنظم من هذا القبيل. ويظن إمر توث أن ذلك يعبّر عن «فقدان الحسم 
الأكسيومي» في التأسيس3©. ولم يكن هناك إجماع حول كل دقائق مكونات النسق 


(21) 143 .م راق .مه بعلاماكمة. 

(22) وملمامرط طعقم طعله تقط ,اكز معععوعع عععلتتهمعطندل! علمعهه ماعط مك ععل ,ومسطعتهمء 84 
كع عصدعء مس0 معطءو أ هتصمتعنة لصن معطعكتطمهدملتطم ععل معومء معوتغتطع د اندم طءتاطعقئلة 
(279 .م ,«.. .تسمعاطمعممعاء الهية2 5ه<1» ,طنه1 .1) «معطعوعع2 عذماعمرمعت. 

(23) كوط» ,طنه1 .1) «معممعدوعكمم لما عطعكتتهصمنة عاعت؟ طعتلهعتك معتمعمعاع معل مذ غطلع مع» 
(288 .ى ,«...مسعاطمءممعاءالدموم. عل أننا لا نرى ضرورة تقويم النسق الأقليدي من الزاوية 
الأكسيومية, لأن هذه الأخيةِ حدودها ومسلماتها المضمرة. بكلمة واحدة نقول إنه لا توجد أنساق 
تستجيب للمواصفات التي تتحدث عتها النزعة الأكسيومية» في التاريخ الفعلي. 


شج ةج 


وأسلوب بنائها وتنظيمها. بل يبدو أن مؤلّف «الأصول» كان ثمرة ذلك النقاش» وفي 
الوقت نفسه كان نسخا لمؤلفات سابقة في الميدان. وقد كانت مؤّلفات كثيرة 
متداولة تحمل نفس العنوان» أي «الأصول». وكأن القصد وراء تأليف «الأصول» 
هو وضع حد للإختلاف لكي لا يتحطم الصرح المعماري الرياضي. لكن هل يمكن 
وضع حد للنشاط التحليلي ؟! 
انتقال الأفق 
إن كثيرا من المعاالجات التي يرزت عند علماء الرياضيات حتى أوائل القرن 
التاسع عشرء وردت عند العلماء الذين نشطوا قبيل الصياغة الكاملة لمؤلف 
«الأصول»؛ لكنها تطورت مع مر الزمن. ويمكن أن نصنف تلك المعالجات إلى 
ثلاث: معالجة يغلب عليها الطابع المنطقي» وأخرى يغلب عليها الطابع 
الإيستملوجي» وأخرى يغلب عليبا الطابع التجريبي. وليست هذه المعالجات مستقلة 
فيما بينباء بل هي متداخلة؛ ثم إن بعض العلماء قد مارسوها كلها في الوقت نفسه. 
فالمعالجة المنطقية تركز على العلاقات بين مكونات النسق الهندسي» فيُقَدُم 
المسلمات والممرهنات بعضها على بعضء أو تُعَيْرٌ المسلمة الخامسة بعبارة أخرى للنظر 
في ما يلزم عن ذلك التغيير من نتائج من حيث الفاسك المنطقي للنسق. نجد مثالا 
لهذا التغيير لدى ابن اليثم كا يلي : 
«إلا أن القضية الأخية [يقصد المسلمة الخامسة] ‏ وهي إدا وقع خط 
مستقم على خطين مستقيمين فصير فصيّر الزاويتين الداخليتين اللتين في جهة واحدة 
أقل من قائمتين» فإن الخطين يلتقيان ‏ قد يمكن أن نجعل مكانها قضية غيرها 


تقوم مقامها. وتكون أبين عند الحس رأوقع في النفسء وهي أن كل خطين 
مستقيمين متقاطعين فليس يوازيان خطا واحدا مستقيما. 


وهذه القضية ترجع إلى تلك القضية إلا أن هذه أبين من تلك»(24. 


وقد كانت هذه المعالجة منصبة على تنقية الصرح الرياضي من الشوائب 
الخارجية لتدقيق الانسجام الداخلي. فقد أدرك الدارسون أن «الأصول» مليء 


(24) ابن الليثم» «كتاب في حل شكوك كتاب أقليدس في الأصول وشرح معانيه». في نظرية المتوازيات في 
الهندسة الإسلامية, تحقيق خليل جاويشء بيت الحكمة, قرطاحء تونس» 21988 ص. 121. 


هه 


بالنغرات التنسيقية الإستنباطية» بالرغم من المجهود الأقليدي وغير الأقليدي الذي 
كان يرمي إلى الرقي بالبناء من مستوى الحدس إلى مستوى عقلي - منطقي. ويُعبّر 
بروكلس» من القرن الخامس الميلادي» يعبر بوضوح عن الفارق بين الإدراك العادي 
لصدق المرهنة وبين البرهان عليها ومعرفة طريقة الحصول عليها بالاستدلال العقلي. 

كا نجد هذا التناول لدى أرسطو وغيو. حيث توضع قضيتان بمثابة مقدمتين 
لقياس منطقي» تستنتج منهما قضية تناقض مبرهنة سبق الإستدلال عليها أو تتناقض 
مع «الحقائق الأولية»: فلا يقبلها السقف العقلي المشار إليه؛ فتستبعد النتيجة» ثم 
تستبعد, تبعا لذلك. القضيتان الموضوعتان كمقدمتين. بيد أن ابن اليثم لم يتبع 
أرسطو في رفض هذا الأخير إدخال الحركة إلى ميدان الهندسة. 

وتبني المعالجة الإيستملوجية مثلثاً تحاول أن ترى هل يمكن أن يكون مجموع 
زواياه أكبر أو أصغر من قائمتين. وتبني مستطيلا ما بين المستقيمين امتوازيين» 
وتفترض أن ثلاث زوايا من المستطيل قائمة» بينا الزاوية الرابعة حادة أو منفرجة أو 
قائمة» للنظر في ما يؤول إليه تسلسل الإستدلال. على أنه في جل الأحيان يتوقع 
الدارس الوصول إلى تناقضء في حالتي الزاوية الحادة والزاوية المنفرجة؛ إذ لم يكن من 
الممكن تصور مبرهنات دون تغيير الأساس الذي يفترضه البناء الهندسبي كله. 
وهكذاء فحتى في الحالات التي كان يصل فيها عالم ما إلى «مبرهنات» معينة» فإنه 
يحسبها بجرد صدف لا تنسجم في تسلسل تنسيقي ما. وم يحصل الإقرار بأنها 
مبرهنات حتى حصل التغيير في التصور كله في العشرينات من القرن التاسع عشر. 
ونجد هذا التناول قبيل أقليدس ولدى عمر الخيامي (1122-1050) وساكيري50©©» 
في القرن الثامن عشر. وقد اطلع ساكيري على معالجات ابن الهيثم والخيامي والطوسي 
في الباب نفسه. وكانت كل المحاولات تنتبي بأن الإفتراض يقود إلى امحال؛ ولهذا 
صعب تصور عالّم مغاير لعالّم الهندسة الأقليدية. 

المعالجة التجريبية تعمل على إيجاد شروط ملائمة لتناول المسائل الهندسية في 
الواقع العيني أو في واقع افتراضي. فهذا عالم من القرن الثامن عشر هو توماس ريد 
تصور مكانا دائريا ترى فيه عينٌ بدرجة 360 درجة:» بحيث تتراءى الدوائر المحيطة 
بالعين خطوطا مستقيمة... وقد استدل ريد على مبرهنات من قبيل هندسة لاأقليدية» 


(25) (1667-1733) تمعطعمهة مستهامئزن. 
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وذلك في سياق نقد لاذع لنظرية بركلي في المعرفة2©. وفي أواخر القرن الثامن عشرء 
قرر فريدريك كوص (1855-1777) إنجاز قياسات بين مدن ثلاث لاختبار زوايا 
المخلث الذي تشكله المسافات بينها. ويعتبر كوص واحدا من مبتدعي الهندسات 
اللاأقليدية لأنه بنى عدة مبرهنات تستنبط فيها من مسلمات م هو الشأن في 
المندسة الأقليدية؛ لكنه لم ينشر عمله «لخروج نتائجه عن المألوف». 


هذه المعالجات الثلاث تطورت ببطءء لكنها اتخذت أسلوبا أكثر وضوحا 
حوالي سنة 1800. فلم يرتفع السقف الذي كان يحد من تطلع علم الرياضيات 
منذ اليونان إلا ببطء شديد خلال قرون طويلة. وتفتح أفق البناء الرياضي خصوصا 
على أثر اكتشاف حساب التفاضل في القرن السابع عشر. ويفتح هذا الحساب 
المجال للتصور اللانهايات والمتصل بروح جديدة. ثم إن الجو النظري في هذه الفترة قد 
اغتنى بالمنجزات في لغة التعبير في الرياضيات بجميع فروعهاء إضافة إلى تطور التفكير 
في المبادئٌ الأولى لصرح الرياضيات. فقد طور ساكيري عمل عمر الخيامي حول 
معالجة الزوايا القائمة والمنفرجة والحادة» كا طور لامبرت (1777-1728) معالجة 
ابن الهيثم الآنفة الذكر. فقد كتب ساكيري بحثا يريّن أن تنسيق أقليدس خال من 
الشوائب الكبرى» وأن المسلمة الخامسة لا يمكن البرهنة عليهاء وأن 0 
كمسلمة مبرر. بينا خطا لامبرت خطوة أخرىء لكنها قصيرة. فقد كتب : 
توصلناء انطلاقا من فرضية مستحيلة [أي افتراض الزاوية الرابعة حادة أو منفرجة في 
المستطيل] إلى استنتاج عدد مهم من القضاياء وذلك إلى أن يتبيّن لنا أن هذه 
الفرضيات غير متاسكة [...] هكذاء فمن فرضيتين كاذبتين (الزاوية ا حادة والزاوية 
المتفرجة)» يمكن استنباط العديد من النتائج وكأمها صادقة»7©). وقد تغير الفكر 
الحندمبي في أواخر القرن الثامن عشر نتيجة للتخلص من «العوائق» التي فرضها 
الفكر الماهوي الأفلاطوني الأرسطيء ولانفتاح ا على أثر التحول المفاهيمي الذي 
عرفه الفكر العلمي برمته خلال القرن السابع عشر 


لقد كان بعض العلماء المسلمين يستعملون عبارة «بغير نهاية» (ابن الطيثم)» 


ملللعلسستيه 

 )26(‏ 5ه رطمموملئط! ,«ماعصرمء0 موعلا عسظلمهل؟ د عه نوع رمعوتط 5'ل28 كقسمط1» ,واعتموط .لح 
2219-4 .مم ,1972 ,206017 رعممعم5. 

)227( عل مدع ,«عممع لل تاعبط مم8 عتماغصمة0 ها عل عوغمء0» ,معكسه .2 مذ رضعطمها .لال 
5 .م ,(457-473 .وم) ,1963 ,/00017© ١‏ ركعدواكتامع5 كدمناعع91. 
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أو «إلى غير نباية» (محبي الدين المغربي)28؛ وهذا ما يدل على تطور في .تناول 
المسائل الرياضية وتصورهاء لكن مدى التطور كان ضيقا بالنظر إلى التحول الجذري 
الذي حصل في القرن السابع عشر. كتب عبد الحميد صب : «يمكن ملاحظة أن 
السمة المشتركة للمعالجة العربية الوسيطية هذه المشكلة تكمن في استنباط المسلمة 
الخامسة من قضايا مكافئة لها. ونتيجة لذلكء لم يتمكن الرياضيون العرب من لمح 
نسق لاأقليدي. والخطوة الجاسمة تمت عندما قام ساكيري باستنباط المسلمة مباشرة 
من نفيها»290». على أن ذلك لا يعني أن اقتصار العلماء المسلمين ‏ وغيرهم ‏ على 
استنباط المسلمة الخامسة كان بلا جدوى؛ فقد رأينا أمهم عالجوا فرضيات فتحت 
الباب فيما بعد للخروج عن السقف المذكور.» خصوصا في بعض التلميح إلى 
اللامبائي. على أن كون محاولات استنباط المسلمة الخامسة من غيرها قد شكل فعلا 
«مهزلة أصول الهندسة»396), ليس فقط لدى المسلمين؛ بل حتى بداية القرن التاسع 
عشر. وقد كتب أحد الدارسين : «الحق أنه حتى أعمال كوص في آخخر القرن 
الثامن عشرء لم يتصور أي عالِم هندسي التخلي عن مسلمة المتوازيات. فقد ظلت 
صحتها قناعة لا تتزعزع في نظر الجميع»01©. ويذهب إمر توث إلى مقارنة الجو 
الإيستملوجي المحيط بالرياضيات حولي سنة 1800 بالجو الإيستملوجي زمن 
أرسطو؛ بل يقر أن هناك تمائلا بين الظروف التاربخية التي نشأت فيها الهندستان 
وتمائلا بين موقفي الفيلسوفين أرسطو وكانط من عبارات الرياضيات وأسسها(2©. فقد 
تولدت الهندسة الأقليدية على أثر تفكير في أسس البناء وأساليب الإنشا وتولدت 
الهندسة اللاأقليدية على أثر هذا التفكير نفسه. لكن الجو النظري الذي يرسم افاق 
التفكير قد تغير بدرجة مهمة. وكتب : «إن ما يستحق الملاحظة أن تكون الهندسة 


(28) نصوص ابن اليثم والمغرني واخرين في كتاب خليل جاويش المشار إليه أعلاه. 

(29) وسطية 18 عط أه لممسمل ,دعتقلبئومط كاءالهموط 5”لتاعسع زه ,ممرط 5*دناك امسيزة» بورطة5 .1م 
7 .م ,1-24 .مم ,1969 ,32 ,وعأسانتكم1 لاستماسه© 0رره. 
يجب أن لا يفهم بأن المسلمة الخامسة يمكن أن تستنبط من نقيضهاء بل المقصود هو استنباط المسلمة 
ببيان أن دفيها يؤدي إلى تناقض أو محال. 

(30) عبارة «مهزلة أصول المندسة» من نحت «البير سنة 1759. عن ترودوء ص. 154. 

(31) 464 .م ,ه...0 هل عل مدغمء0» ,مككيه 2 

(32) .367-368 .مم ,«سعتاعام كليم كنامرم صذ تمعاطهعمدعاءالهيوط كد©» برطاه1 غبصل 
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المعروفة بالأقليدية مثله مثل تكوّن الندسات المعروفة باللاأقليدية قد هيحت هما 
ظروف تاريخية متاثلة [...]»(033, 

وبين اللحظتين التارخيتين سيرورة تاريخية بطيكة» لكنها لم تكن عقيمة. وم 
يخضع كل الإرث الفكري منذ الإغريق» مرورا بمفكرين ينتمون إلى مذاهب دينية 
وفلسفية مختلفة» للقيود نفسها التي فرضها ذلك السقف الذي وقف في وجه تصور 
اللانهائي في الرياضيات والعلم» وبالدرجة نفسه. لكن النقلة الأساسية لم تحصل إلا 
بعد تجاوز ذلك السقف الذي كان يقيد النشاط الإدراكي والإنشائي للفعل العلمي. 
وحصول التجاوز مرهون بدينامية مفاهيمية يفعل فيها الجدل الفلسفي والإبداع 
الفني» في تفاعل وتداخل مع النشاط العلمي. فهذا مثلا نيكولا الكوسبي (1401- 
4) يتناول فكرة المتصل انطلاقا من رؤية غير يونانية ويتحدث عن «وحدة 
الأطراف عبر الانتقالات والحدود الوسيطة» واحتوائها عن طريق الإتصال الفعلي». 
ويقول عن تحول الأشكال فيما بينها: 


«كل شكل هندسي يمكن جعله عبر تغييرات متصلة» دون انحراف عن 
قواعد بنائهاء يقترب أكثر فأكثر إلى درجة التطابق مع أشكال تختلف قواعد بنائها 
عن الأولى. فمثلاء كلما جعلت حيطا دائرباً أكبر» اقترب قوس الدائرة من الخط 
المستقم. وبذلك» فإن قوس الدائرة الذي لا يوجد قوس آخر أكبر منهء سيكون 
فعلا هو الخط المستقيم. وإذنء إذا افترضنا الخط المنحني لانبائياء تطابق المنحني 
مع المستقم»(034, 


(33)( ع1 لحلم كلمو ككقل راكع لكوع لءعصمعط ععطة أكز كعل» : 368 .م ,«...معاطمعممعاءالهجوط كو1» رطنه؟ .1 
-اطعتم أكمسوعط عع عدسطعتعلميع عتلق طعسه كلع معطعوزلزاعابى أكوسوءط وغل عمسطء)عامكر 

.«[...] علمس اأعاتءمعطءو؟ علمقاعصسنآا عطاعووماوئط عوملعمة طععمل عتماأعصرمعن) معوعوزلزامات 

(34) مأعسرمع© يك أمى .1ك ,كما .26 صسدتلكة/لآ هذ ,(1440) متأسومممعة ماعمظ ع2 ,مممديت دامءالح 
كتمع مان 01 لمتمد» : 79-80 .مم ,1964 ,علرملا بوعل8 ,عنن120 ,كممتاسامة ععومك مذ رلساك 4 

عط عه كمقعم زط ومتكمعطعءءممم عتعط) 6ه لص ,كدىء) لتم ممه كممل)أكموئ طعسمعط 

كاز كه عانم عط مم1 ممنعوتعل اتامطاته ,ععسعة وعبع» ر .«لعاععلاء كس كسستامم 

0 ععتقعم لسة ععتقعم عصرمف م كممتاه120011 كنامنامتتدم نط علقم عط صفق ,رممتاء تصاكومء 

عط ,عامصقتي ع1 .أمصعىع]كتل عنة ممتاء اعدف أه كعلم عط طعنطه ؤه وعسسوة؟ طاتس عمعلعملمء 

: عمنا عطعنقناك 2 ما كذ )1 1ه عق هة ععتقعم عغطا رعاعتك 2 01 ععمعءعكتسيعءك عط علقم نامز معومهار 
اطعتقعاه ق زللقبعة عط للثه بعتوعع معط مق عععغط) طعتطه مقطا علععك 2 6ه ,عرواع عط رععة عطا 
.«علأعملم عمنا #طعتهعاد عط لصة عنس عط) معط ,عغتمقمز لعوممجيد 11 .عملا 


ح وو 


ففي هذا التصور ليس المنحني والمستقيم كائنات ذات ماهيات ثابتة» بل 
إنشاءات عقلية يمكن أن تجري عليها تحويلات عندما يتغير الفضاء الذي تندرج فيه. 
إذ الشكل المنحني لا يمتلك تقوسا من الدرجة نفسهادائما؛ فهناك منحن حاد 
ومنحن أقل حدة ومنحن منفرج ومنحن أقل أو أكثر انفراجا... إلم؛ وكلما كانت 
درجة انفراجه أكبرء اقترب من الشكل المستقيم. هذا التصور يحتاج إلى دينامية 
إنشائية واسعة الأفق» لم تتبلور بوضوح حتى أوائل القرن التاسع عشر. 

في تلك الفترة التي برنت فيها أفكار مثل التي عبّر عنها الكوبي» تكوّن مفهوم 
مهم في الميدان الفني التشكيلي هو مفهوم نقطة الهروب» وهي نقطة يبدعها «العقل» 
ويتصورها في اللانهاني» منها ينظر إلى مكونات اللوحة. وهو مفهوم يعبّر عن التوتر بين 
التصور العقلي والإدراك الحسبي فيما يخص المتوازيات في هذه الحالة. فإذا وقفنا عند 
رأس صف من الأشجار المتراصة في خطوط مستقيمة متوازية» فإننا نراها تلتقي عند 
نقطة معينة يحاول النشاط العقلي القبض عليهاء ولو أنه يعلم أن الخطوط المتوازية 
لا تلتقي في النباني. لرما يمكن أن تلتقي في اللانهاني ! وفعلا فإن فكرة نقطة الهروب 
تفرض تصور اللانهائي. ولعل فكرة نقطة الهروب لعبت دورا ولو غير مباشر في فتح 
العقول شيئا فشيئا على اللانهاني الرياضي» بعد القرن الخامس عشر. 

إن مثل هذه الأفكار» التي تتعارض مع «البديبيات» المعترف بها آنذاك» 
تعمل على مد سبل التفاعل بين فروع العلم امختلفة والأنشطة الأخرى. وواضح في 
هذا التصور أن الخط يمكن تمديده إلى ما لا نهاية؛ وأن المنحني يمكن أن يقترب من 
المستقيم كلما زيد في كبنء إلى أن يتطابق معه في اللانهائي... وقد استندت 
الهندسات الجديدة إلى مثل هذه «الشطحات» التي لا تعتبر المستقيم والمنحني 
والمساحة ماهيات ثابتة» بل تعتبرها حلقات متصلة في دينامية بنائية نشيطة» ما يهم 
فيها هو تجنب التناقض في البناء والإستدلال بين مكونات النسق. وقد ارتفعت نسبة 
كبية من القيود على أثر إنشاء حساب اللانهايات على يد نيوتن ولانينتس في 
الستينيات من القرن السابع عشر. 


اكتشاف إمكان التغيير 
لم تتخلص الندسة الأقليدية من سلطة الحدس الحبي بالرغم ص العقلنة 
المتقدمة بالمقارنة مع التصور السابق. فكثير من المبرهنات تنشاً إنشاءء وكأن الأمر 
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يتعلق برسم على مكان عينيء بالمسطرة والبركار؛ ولا تتمتع بخصائص الإستدلال 
العقلي امجرد» بالشكل الذي تصوره بعض التصورات التقليدية لتاريخ الرياضيات. 
تعتبر هذه التصورات أن الرياضيات ما قبل اليونانية كانت حدسية حسية ترتبط 
بالحياة العملية» بينا أصبحت استدلالية عقلية عند الإغريق... فلا يخلو هذا التصور 
من مبالغة. صحيح أن الاستدلال الرياضي تغير وتطور وأصبح أكثر تجريداء لكن 
الأمر يتعلق بدرجة في العقلنة وليس بقطيعة جذرية في العلم الرياضي. وبالرغم من أن 
مؤلف «الأصول» يشكل لحظة متقدمة في العلم الرياضي؛ فإننا نجد كثيرا من 
المبرهنات تبنى وترسم. ومثالنا الأقرب هو المبرهنة الأولى من «الأصول» التي تقول : 
«يمكن بناء مثلث متساوي الأضلاع على قطعة من المستقم». وتقول المبرهنة الثانية : 
«يمكن رسم قطعة من المستقم مساوية لقطعة أخرى انطلاقا 3 نقطة معينة». 
والعمل بالمسطرة والبركار يقتضي نشاطا عضليا على سطح مستوىٌ محدود ونباني. 
وهذا الطابع البنائي الإنشائي في النسق الهندسي الأقليدي ليس نقصا إيستملوجيا أو 
منطقياء ؛ لأن العلم الرياضي يتعامل ببنيات منشأة؛ إنما النتقص هو في تلك التصورات 
الصورانية والأأكسيومية التي تقيس علمية البناءات الرياضية بمدى التخلص من العام 
التجريبي . 

لقد تمخضت الندسة (أو الهندسات) الأقليدية عن النقاش المثمر الذي 
ساهم فيه كثير من العلماء قبيل الصياغة «المكتملة»؛ وتمخضت الهندسات 
اللاأقليدية عن النقاش المثمر بين علماء كثيرين. ويحق أن نعتبر أن الصياغة النسقية 
لا تتم بصفتها عملية صورية الية» بل بصفتها خلاصة لحوار بنَاء بين جماعة من 
المهتمّين يشتركون في إدراك المسائل التي يتمحور حوها النقاش» ويينون عناصّها 
جماعة. ولا غرابة في أن صياغات كثية ومتاثلة ترى النور في فترة محدودة جدا. 

إن ملاحظة المائل بين الجو النظري قبيل تنسيق «الأصول» والجو النظري 
قبيل بروز الهمندسات اللاأقليدية جعل بعض الدارسين يذهبون إلى الإقرار بأن هناك 
علامات توحي بتفكير جدي في هندسة لأقليدية قبل أقليدس. فانطلاقا من 
ملاحظة إشارات أرسطو وغيو إلى المناقشات حول أسس المندسة» يبني توماس 
هيث تعجبه «وكأنه (يقصد أرسطو] حصل له نوع من النبرة بهندسة ما قائمة ة على 
أسس غير الأسس الأقليدية» مثل الندسات اللاأقليدية الحديثة». ويستدرك هيث 
بأنه من الصعب تصور أن يكون أرسطو قد أدرك ما أدركه أمثال ريمان في الستينيات 
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من القرن التاسع عشر. ويعلّق إمر توث على رؤية هيث بأنه فعلا من الصعب أن 
يُنسب إلى أرسطو فكر لم يكن بالإمكان بروزه إلا حوالي 1800؛ لكن أرسطوء 
يقول توث» كان يفكر بطريقة قريبة جدا من طريقة ساكيري!5ة). 
بيد أن تاريخ الهندسة قد عرف تقليدا آخرء هو ما يسمى بالهندسة الكروية؛ 
وقد تطورت مستقلة عن الهندسة العادية» من أوتوليكوس» معاصر أرسطو وأقليدس» 
إلى تيودوسيوس من القرنين الثاني والأول قبل الميلاد إلى مينيلاوس من القرن الأول 
الميلادي... وتتعامل هذه الهندسة بالمثلثات والمربعات ذات الأضلاع المنحنية الدائرية. 
وقدم العلماء ‏ خصوصا مينيلاوس ©36» عدة مبرهنات» بطريقة استدلالية تماثل 
طريقة أقليدس» ومنتظمة في نسق يواكب نسق «الأصول»؛ لكن المندستين ظلتا 
مستقلتين الواحدة عن الأخرى تماماء وكأن الأمر يتعلق بعلمين غريبين الواحد عن 
الآخر. وفي هذه الهندسة_يكون مجموع زوايا المثلث أكبر من زاويتين قائمتين؛ لكن 
الفارق بين ذلك المجموع والقائمتين يكون متناسبا مع مساحة المثلث : فكلما كان 
المثلث أكبر ازدادت درجة مجموع الزوايا المكونة له. 
كانت النندسة الأقليدية تبتعد عن استخدام الحركة في تصور الأشكال 
المندسية؛ 5 وقف أرسطو ضد الحركة في الهندسة» وتبعه عمر الخيامي واخرون. 
كتب الخيامي» في سياق نقده لابن اليثم : 
«وهذا كلام لا نسبة له إلى الهندسة أصلا من وجوه : منها أنه كيف يتحرك 
الخط على الخطين مع احتفاظ القيام» وأي برهان على أن هذا يمكن ؟ ومنها أنه أية 
نسبة بين الهندسة والحركة» وما معنى الحركة ؟ومنها أنه قد بان عند المحققين أن 
الخط عرّض لا يجوز أن يكون إلا في سطح. ذلك السطح في جسمء أو يكون 
نفسه في جسم من غير تقدّم سطح. فكيف تجوز عليه الحركة [وهو] مجردا عن 
موضوعه. ومنها أن الخنط كيف يحصل عن حركة النقطة وهو قبل النقطة بالذات 
والوجود» 2377 


إن الخيامي هنا أكثر وفاءً للتصور الماهوي للمكونات الرياضية؛ فهو يؤكد 


(35) .401 .م ,«...مسعاطمءممعاءالدعموط كوط» رطنه1 عسل 

(36) .5 .م ,ماأعسوع0 مدعلتاءعسط موا كه لإرماولقة ى ,للءتمعدمع .حاظ 

(37) عمر الخيامي» “رسالة في شرح ما أشكل من مصادرات أقليدس»؛ في خليل جاويش؛ الكتاب 
المذكور. ص. 138-137 
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على استقلال المكونات فيما بينهاء وعلى تصورها متوقفة على السطح المستوي الذي 
يناسب العمل بالمسطرة والبركار. بيها دافع ثابت بن قرة (901-826) على اعتبار 
الأشكال الهندسية في حركيتهاء ولو «خياليا». فالهندسة يجب أن تقوم على الحركة, 
على أن تكون الحركة هنا «عملية نقل دون تشويه»87). لكن اعتبار الحركة موجودة 
في الهندسة المسطحة لم تود إلى نتائج بتاءة. بخلاف ذلكء فإن الهندسة الكروية تقوم 
على أشكال يمكن تصورها في حركيتباء متى توفر الجهاز المفاهيمي المناسب. وفي 
هذه الهندسة» كلما اقترب مجموع زوايا المخلث من القائمتين» اقترب شكل الضلع 
من شكل الخط المستقم. فالمنحني والمستقم ليسا ماهيات ثابتةه بل إنشاءات عقلية 
ما يهم منها هو ترابط المبرهنات وتنسيقها. بيد أن الانتباه إلى نتائج هذه الحركية ليس 
معطى تلقائياء بل يجب تصوره عقليا انطلاقا من رؤية دينامية تتخلص من «العوائق» 
بدرجة كبيرةٍ نسبيا. واضح أن الندسة الكروية تستند إلى تصور للمكان يختلف عن 
تصور المكان الستري الذي تفترضه الهندسة الأقليدية. لكن الإنتقال من تصور إلى 
آخر يبدو وكأنه انتقال من عالم إلى آخر لا يمت إليه بصلة. أما إنشاء تصور للمكان 
يؤلف بين العناصر الختلفة للعلم الحندمبي في تعدد مجالاته عامة, فإنه يحتاج إلى تغيير 
شامل في المسلمات ومجال القول... 

وخصوص آلية الإستدلال» نجد أن جل المرهنات صاغها أقليدس بواسطة 
البرهان بالخُلف (- البرهان بالرد إلى انحال). وتقتضي هذه الآلية افتراض كذب 
القضية التي نريد البرهنة عليباء أي تقتضي الانطلاق من صدق نقيض القضية التي 
نريد البرهنة عليها؛ فإذا وصلنا إلى تناقض أو إلى قضية تناقض مبرهنة قائمة» فذلك 
يعني أن الافتراض يرتفع» وتصبح القضية مبرهنة. إن الية البرهان بالخُلف تستند إلى 
مبدإ الثالث المرفوع القائل إن كل قضية إما صادقة وإِمَا كاذبة. فبالرغم من أن هذه 
الآلية قد لعبت دورا بِنَاءٌ ومشمرا في تاريخ الفكر العلمي منذ فجر الحضارة» خصوصا 
في الرياضيات» فإن اليقين لا يفيد دائما. إذ ربما كانت قضيتان متضادتان صادقتين 
معاء لكن في مجالين للقول مختلفين؛ ويرتفع اللبس عندما تتحدد خصائص مالي 
القول المعنيين بالقضيتين. أما إذا أولت القضيتان في لمجال نفسه. فلا يمكن أن 


(38) عسطعه'1! عط كه لممسوة ,دع ندلساكمم اعالوموط ك'لتاعنظ مه من0 مط )تطقط1» ,ورطد5 .1م 
.18-19 .مم ,(12-32 .مم) ,1968 ,31 ,سعاساناعهط لاسساءسه0) مه 
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تصدقا معاء لأن التناقض يكون واضح38). ثم إن البرهان بالخلف ينطلق من نقيض 
قضية منشأة مفترض صدقهاء أي أنه ليس أداة للإبداع والإنشاءء بل أداة للتحقق 
والاختبار. وتنتج عن الانتقال من محال للقول إلى آخر تعريفات أخرى تختلف نسبياء 
وطرق أخرى للبناء؛ ويحتاج الإنتقال إلى حدس بنَاء أكثر من الحاجة إلى منطق 
صارم©». وهذا فإن الية البيعان بالخُلف كانت ستؤّدي وظيفتها البنّاءة بكيفية أكثر 
إثُارا لو حصل الوعي بدور مجال القول الذي يفترضه كل استدلال؛ على أن هذا 
الوعي لم يحصل إلا بعد إنشاء الهندسات اللاأقليدية وليس قبله. وقد اعتبر جل 
العلماء أن الإستدلال بواسطة البرهان بالخلف, الذي هو استدلال غير مباشرء 
لا يضمن اليقين؛ لهذا عمدو إلى إعادة البرهنة على المبرعنات بالطريقة المباشرة. وفي 
هذا السياق نجد البعض ‏ أرسطو مثلا ‏ يصوغ الإستدلال الحندسي في شكل 
قياس منطقي... ولكن لم يقدَّم صب عبارات الهندسة في قالب القياس المنطقي 
خدمة لا للهندسة ولا للمنطق؛ بل كان مجرد تمرين سطحي. فلا يستطيع منطق 
أرسطو أن يشكل مبدأ للإستدلال الرياضي ولا أسلوبا له؛ لأن الأول محدود بتعريفاته 
الثابتة» بيها خصوبة الرياضيات تنبني على خصائصها التاليفية المستمرة. وكا كتب 
إمر توث بحق : 
الحقيقة أن التعارض بين نظرية القياس الأرسطية وما في الرياضيات من 
استنباط عملي أعمق بكثير.[...] فالترابطات المعقدة التي تتمتع بها موضوعاتٌ 
الرياضيات ومبرهنائها لا يمكن التعبير عنها بمساعدة الأقيسة وحدها. وعليه» فمن 
الملاحظ أنه في الفصول التي تتناول فيها التحليلات الأولى طرق الإستدلال لا 


(39) لتوضيح دور محال القول في تحديد صدق قضية ما أو كذبهاء نشير إلى القضية المعروفة : «الكل أكير 
من جزئه». فهي أولية صادقة في حال مجموعة الأعداد المتناهية؛ ولكنها قضية كاذبة في مجال مجموعة 
الأعداد اللانبائية. بينا كانت تعتبر في الرياضيات الكلاسيكية أولية بديبية» أي قضية صادقة بذاتها 
ولا تحتاج إلى برهان, لأنه كان يعتقد أنه لا يمكن تصور كذبهاء أي لم تكن تقيّد القضية بمجال قول 
محدد؛ إذ اعتبر أنها في غير حاجة إلى تقييد. وقد قلنا «قضيتان متضادتان» بدلا من الحديث عن قضيتين 
متناقضتين: لأنه ربا أمكن إيجاد مجال للقول تكون فيه القضيتان معا كاذبتين. والحال أن القضيتين 
المتناقضتين لا تكذبان معا ولا تصدقان معا. وعلى أي حال فإن المبيز بين التضاد والتناقضء الوارد في 
المنطق» خصوصا في المنطق التقليدي, ربما لا يحتفظ به في الرياضيات على تلك الصيغة. 

(40) هذا لا يعني أننا نعتبر الحدس والمنطق عالّمين مستقلين أحدهما عن الآخر. فالنشاط الحدسي لا يخلو 
من عمليات استدلالية» والفعل الإستدلالي لابد من أن يتسرب إليه النشاط الحدسي. فالعمليتان 
متداخلتان بدرجات معينة. 
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ترد ولو مبيهنة رياضية واحدة كمثال على سير الإستدلال. إن المبيهنات الرياضية 
تبرز دائما كمجرد توضيحات لمفاهم فلسفية محضة» مثل الضرورة والاستحالة 
والعمومية[...] (41. 
إذ أن الإستدلال الرياضي يتقدم بفضل إدخال عناصر جديدة باستمرار في 
علاقات قائمة من أجل إنشاء علاقات جديدة» وينشى متتاليات من المعادلات يمكن 
تحويل الجمع إلى طرح والأّس إلى ضربء إلم. بينا يظل القياس المنطقي متعاملا 
بعلاقات بين مفاهم تترجم ماهيات قارة. وربما كان البرناج الارسطي يتمثل في 
إخضاع الرياضيات للمنطقء وقد فشل؛ بينا كان يجب على الببناج أن يحاول فهم 
الإاستدلال الفعلي في الحياة اليومية وفي الرياضيات. ولذلك يظهر أن المنطق الأرسطي 
كان يشكل عنصرا مهما بين عناصر السقف الذي تحدثنا عنه سالفاء والذي كان 
يحد من تقدم الإستدلال الرياضي. 
إذن فكل تفكير جدي مثمر كان يجب أن ينبش في الافتراضات المضمرة 
للبناء الهندسي» والرياضيات عامة» كا يتطلب السير مع البناء الاستدلالي دون توقف 
ولا بحث عن تببير حسي اني ومباشر لنتائجه. ولو ضد الحدس المقِيد الذي يضيق 
من القدرات الإنشائية للعقلية الرياضية. فقد كان العلماء يتراجعون إلى الوراء عندما 
يستنتجون قضايا تناقض «البداهة الخدسية»؛ ولهذا كان يجب السباحة ضد تيار 
هذه الأحيرةء أي كان يجب مسايرة الإسترسال في الإستدلال بالرغم من افتراضات 
الحدس الأولي. لقد كان الحدس هو الذي يفرض مالا للقول معيناء مفترضا أنه هو 
العالّم الوحيد الممكن. بيها تفترض الأنساق اللاأقليدية مجالات للقول مختلفة» ونقصد 
هنا بالضبط تصورها للمكان؛ فالمكان في مجال القول في الهندسة التقليدية مستوء 
بينا هو منحن بدرجات معينة في الهندسات الأخرى. 


(41) مذ معل لمن كلنكتعه ارد معطعكتاء عم كتعة ععل معطعكزجج عمدمء م لعتط عثل يعءمة كذ غتعطتطة/لا عل» 
معناءءتء؟ علط [...] اع آعتد طعمم معدععتلط5 معطعتاطن عللتهصسعطندوكة عل 
معصمعرمغط1 نمه معلاءز0 معطعكتتقمعطاهم معل معطعكتهج عطعاعم ,ععمقطمعسمصفدية 
155 .معلععم اعنام لع ودنع غطعته متعللة معمكنهملابر5 ععل عكلنكط عنصم كمعنكاعم معصمقءا! رمعطعنوع 5‏ 
معطءوةدتهملانرد عل عذل درمفط معتاترزلقمة ععل ماءعغتمقء1 معل مذ دفدل ,ومع الم ككسسة كمعومط0 أكز 
اعتمواعه8 كلة معدمعط؟ كعطكتاتقدعء طنهم عونعمك ماعطا يلمت أعصسلتسوعع مععطهقى ووسلطع8 
مد معممنوناكسلاا كله ععصصذ معماعطعوك عصعرمغط؟ عطعونأهسعطنهك8 .لكتم امطتائعهمة 
.1) «[...] أءطمعمع عللة ,أ لط تلوقصسمن] ,الوتلدء و7 .8 .ع عند عاكتموع8 ععطعوتطمموملتطم 

(388 م ,«...ممعاطومممعاءللهموط كة8» ,م1 
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تطورت المعالجات الثلاث المذكورة خلال القرن الثامن عشرء متوازية؛) حتى 
وصلت إلى التغيير النسقي الشامل. فقد وصل كوص (تقربيا) إلى هندسة غير 
أقليدية بطريقة رياضية بنائية «تجريبية»؛ وتوصل يانوس بولياي (1860-1802) 
بطريقة رياضية بنائية «منطقية»؛ وتوصل لوباتشفسكي (1856-1793) بطريقة 
رياضية بنائية «إيستملوجية». وليس صدفة أن يكون التغيير قد حصل في الهندسة في 
الربع الثاني من القرن التاسع عشرء في الفترة التاريخية نفسها التي تبلورت فيها 
نظريات رياضية مجردة في المتصل و«النهاية واللاهالي والمتسلسلات المتقاربة42. 
وكذلك» فقد بدأ التحول في نظرية المنطق في اللحظة التاريخية نفسهاء وذلك عن 
طريق إخضاع المنطق للتناول الرياضي. 

لاحظ المحللون أنه إذا حذفت المسلمة الأقليدية الخامسة من لائحة 
المسلمات. فإنه لن تستنبط إلا المبرهنات التي لا تستند إلى المسلمة. وقد توصل 
يانوس بولياي إلى أننا سنكون إزاء نسق هندسي يشتمل على المبرهنات من 1 إلى 28 
والمبرهنة 31 فحسب» لأن المبرهنات الأخحرى (29 و30 ومن 32 إلى 48) تتوقف 
على المسلمة الخامسة. وفي هذا النسق الذي يشتمل على تسع وعشرين مبرهنة 
لا نعرف مجموع زايا المثلث مثلا. لماذا؟ لأننا لا نمتلك المنطلقات التي نؤسس 
عليها استنتاج ذلك المجموع. إذ استنتج أقليدس المرهنة 32 (التي تقول إن مجموع 
زوايا المثلث يساوي قائمتين) بناء على استعمال المبرهنة 29 مرتين والاولية 2 والمبرهنة 
3. وما أنه لا يمكن استنتاج المبرهنة 29» فلا يمكن استنتاج الممرهنة المتوقفة عليباء 
أي البرهنة 32. إذنء لا نعرف, في هذا النسق المحصورء ما إذا كان مجموع زوايا 
المثلث يساوي قائمتين أو أقل أو أكثر. وقد سمى بولياي هذا النسق المحصور 
«ببندسة المكان المطلق» أو «المندسة المطلقة للمخالاة 0 

وفي خاتمة هذا العرض المختصرء سندلي ببعض الملاحظات في استعجال. 

1 السؤال الذي يفرض نفسه في هذه الحالة هو: كيف لا يكون مجموع 
زوايا المثلث مساوياً لقائمتين؟ بل كيف يمكن تصور إمكان كون مجموع زوايا المثلث 


(42) كعتمعوعحمم ععلغه دعا ,رنمكما"! ,عنتسلا ها يمسستتوف علء 
 )43(‏ «تاأعسروعن) ممع (اعسعا-دماظ ردامدم8 .2 مز ,«عموم5 عسساموطة أه ععمعك5 ع1 » ,توتزادظ وممول 
1-48 .مم ,1955 ,غ20 ,(1906). 
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غير مساوياً لقائمتين؟ إن السؤال يفضي ضرورة إلى تفكير في خصائص المكان الذي 
تنطبق فيه أية هندسة. أما الهندسة الجديدة التي حصل عليها بولياي» فهي هندسة 
محايدة فيما يخص تصور المكان أي لا تقول إنه مستوٍ أو غير مستو. 

2 بما أنه لا يمكن استنتاج مجموع زوايا المثلث» فإن أمر ذلك المجموع 
يبقى مفتوحاء ولم يعد يكتسي تلك الضرورة الاستنباطية التي كانت له عند الإنطلاق 
من المسلمة الخامسة. 

3 إن نسق هندسة المكان المطلق نسق هندميء بالرغم من فقره. ولا شيء 
يمنع من الإستمرار في البحث؛ لربما وجدت خصائص أخرى هذا النسق» أو وجد 
نسق آخر متميز عن كل الصياغات المعروفة سابقا ! 

4 إن نسق هندسة المكان المطلق (أي نسق المرهنات من 1 إلى 28 
و31) يمكن أن ينتظم مع مبرهنات أخرى غير المبرهنات 29 و30 ومن 32 إلى 
8 أي أنه يمكن تصور نسق مغاير منسجم آخر. 

5 إن مسلمة أقليدس الخامسة مستقلة عن المسلمات والأوليات الأخرى. 
ومعنى ذلك أنه يمكن الأخذ بنقيضهاء فلا شيء بمنع من افتراض كذبهاء أي 
الإنطلاق من نفيها للنظر إلى ما يمكن أن يحصل. 

هذه صورة مختزلة ثمط المعاينات التي أدت إلى صياغة نسق بولياي. وقد 
سلك لوباتشفسكي مسلكا مغايراء فوصل إلى الهندسة نفسها. 


0-0-5 


آفاق التكامل والإنسجام بين 
العلوم الإنسانية والنقد الأدبي 


محمد أديوان 
كلية الآداب ‏ الرباط 


1 العلوم الإنسانية ومشكلة الهوية 

أثييت قضية العلاقة بين العلوم الإنسانية والعلوم الدقيقة» واختلفت وجهات 
النظر في هذه الناحية من الدراسة وظهر اءمييز الفاصل بين العلوم الدقيقة والعلوم 
الإنسانية امختلفة مع ظهور النزعة الوضعية في التفكير الأوربي خاصة مع أوغست 
كونت (عنسرون ماونودا4) الذي حسم جدلا شغل الدارسين فترات طويلة من تاريخ 
العلم. 

وإذا كانت الحدود الفاصلة قد وضعت فيما بين العلوم الدقيقة (ومءمءء5 
ومندمحت): بحيث استقل كل علم أو فرع معرني عن غيو كالفيزياء والرياضيات 
والكيمياء والبيولوجيا (أو علم الأحياء) فإن الحدود لم توضع بعد بصورة دقيقة بين 
العلوم الإنسانية» بل ظلت هذه العلوم تعرف أشكالا من التداخل أو الترابط الذي 

قد يظهر بقوة أو يخفت قليلُا بحسب اختلاف المجالات وتنوع قطاعات الفعاليات 

البشرية في حقول المعرفة. 

ويبدو أن مشكلة الفييز بين العلوم الإنسانية مشكلة إبستمولوجية ذات طابع 
فلسفي واضح. 

فمن أين تبدأ المشكلة إذن ؟ 


ست و مله 


في اعتقادنا أن السؤال الجوهري لا يتعلق بتوع العلاقة القائمة بين هذه 
العلوم التي ندعوها علوما إنسانية (و»«نعسدط دمممعن8)» وإنما يتعلق الأمر بمشكلة 
هوية كل علم من هذه العلوم : علم اللغة وعلم النفس وعلم الاجتاع وعلم الاقتصاد 
وعلم السياسة وعلم التارخ... 

وقد اعترضت بعض الاتجاهات الفكرية على إمكان قيام علوم إنسانية» 
وادعت أن سبيل هذه العلوم مليئة بالعوائق التي تقف حائلًا دون قيامها علوماً 
مستقلة ذات أوضاع علمية واضحة (هامعغطم دعندو#تامعءك: عانااهاد). 

ولقد اشتط البعض في هذا المذهب فأنكروا وجود علوم إنسانية بصورة نبائية. 
وهلا هم جماعة من أنصار العلوم الدقيقة الذين أعماهم التعصب لمهجية هذه 
العلوم عن الإعتدال في الموقف. 

وأما الفريق الذي يميل إلى الإعتراض المدعوم بالحجج «البراهين» فإنه ييرر 
موقفه من خلال التركيز على ثلاثة أمور عرضها أحد الدارسين الإمستمولوجيين 
المعاصرين وهي : 

أولا : الموضو 2 المتعالي (اسملمعععمدها أءزاه”1). ويقصد به ذلك 
ا موضوع الذي تتخذه العلوم الإنسانية موضوعا الها. فهو يتسم بالتعاللي وعدم 
الثبات» وهو يتغير ولا يتصف بتشابه العينات 5 هو الشأن في العلوم الدقيقة. ومن ثم 
ف«إن انتفاء صفة المطابقة بين الموضوعات التي تدرسها العلوم الإنسانية يطرح 
مسألة الموضوعية في هذه العلوم»»). 

ثانيا : المنبج المستحيل (عاطنعدوصسذ ع0 هطاغم 18). ويعني ذلك عدم إمكان 
تطبيق خطوات المنبج العلمي التجريبي الدقيق في حقول العلوم الإنسانية. كم أن 
الباحث في هذه العلوم لا يملك الإستقلال عن موضوعه. لذا تظل صفة الذاتية 
لصيقة بتخريجاته ودراسته؛ إذ «لا شك في أن الذات تلعب دائماً دوراً أساسيّاً في 
المعرفة إلى الحد الذي يمكن لنا معه القول بأنه لا يمكن تحصيل أي معرفة موضوعية 
بدون تدحل من الذات»©. 


(1) محمد وقيديء العلوم الإنسانية والإيديولوجياء طبعة دار الطليعة» بيروت 1983: ص. 80. 
(2) المرجع نفسه. ص. 90. 
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ثالنا : انغلاق الآفاق (5هه مط وءق عوهء810). ويقصد بذلك 'انسداد 
الآفاق أمام العلوم الإنسانية التي فشلت في تحديد موضوعها ومنبجها على غرار 
المنبج العلمي التجريبي الدقيق والموضوع المرتبط به. وهذا الإنسداد في نظر 
المعترضين يعود في الأساس إلى نظرتهم الضّيقة التي لا تفهم العلوم الإنسانية من 
داخل سيرورة هذه العلوم في تاريخها القديم والمعاصرء ومن خلال إنجازاتها وتطورهاء 
وَإنما تكتفي بالنظر إليبا من بوابات العلوم الدقيقة» أي من الخارج ؟ فتقارنها بما تم 
إنجازه في حقول العلوم الدقيقة» وتفضي المقارنات طبعاً إلى إحساس بخيبة أمل كبيرة 
إزاء العلوم الإنسانية» ترجموها إلى مواقف الإعتراض المبرر أحيانا وغير المبرر أحيانا 
أخرى. ولعل تلك النظرة المعترضة تقوم على ثلاثة أسس هي : 

أ الفلسفة المثالية والروحانية التي لا تقبل أن يكون الإنسان موضوعا 
للعلم ؛ 

ب النظرة إلى العلوم الدقيقة باعتبارها التموذج المنبجي الراقي ؛ 

ج ‏ إغفال ما أنجزته العلوم الإنسانية من إنجازات مهمة في تاريخها 
المعاصر(8). 


1 - النقد الأدبي علم إنساني 
ترتبط بإحدى نواحي النشاط البشري. 
والنقد الأدبي» ببذا المعنى» ينسجم مع هذا التعريف. إذ النّقَد فعالية ذهنية 
عقلية وذوقية» تتلو الفعالية الأدبية التي هي فعالية إنسانية. 
فالناقد (عدونض ع1) يقوم بعمليات القراءة (ءمدةعء1) والتحليل (دترلهمة) 
والتأويل (ممتمافءمعنم) والفهم (مهتكمعطمةعممرمه) والحكم (لع عع داز)ء وهي 
عمليات ذهنية وذوقية تتدخل فيها القدرات العقلية والكفاءات الفنية عند الناقد. 
وبالنظر إلى هذه الأصول التي يعول عليها في كل عمل نقديء تتأكد الصفة 
الإنسانية في هذا العلم أكثر فأكثر. 
(3) المرجع نفسه. ص. 100 (بتصرف). 
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ومنذ العصور القديمة كان التقد تابعا للأدب يشرحه ويفسره ويقم أوده ويقوم 
عوجه ؛ وظلت الفعاليتان الأدبية والنقدية متلازمتين تلازماً حميماً في مختلف الآداب 
والثقافات منذ العصر اليوناني إلى اليوم. 

ويعرف زمانتاء أكثر من أي عصر مضى» نقاشاً كبيراً وصراعاً قوياً بين 
المذاهب والإتجاهات حول النص الأدبي. فكل يتوق إلى احتضانه ويمارسة حق 
الوصاية عليه. 

ولعل أنصع صورة هذا الصراع حول النص الأدبي هو هذا'الجدل القائم بين 
فروع مختلفة من العلوم الإنسانية تحاول الاستتثار دون غيرها بالدراسة الآدبية. 

وفي خضم الجدال النقدي, ظهرت آتجاهات اجتاعية وأخرى نفسية ثالثة 
لسانية ورابعة تاريخية وخامسة فلسفية» ومذاهب أخرى ضمن العلوم الإنسانية تحاول 
أن تستقل بدراسة الأثر الأدبي. وفيما يأتي صورة لهذا الجدل النقدي الذي شاركت 
فيه مختلف العلوم الإنسانية التي ترمي إلى ممارسة حق الوصاية المنبجية على النص 
الأدبي. 

7 1. دراسة النص الأدبي بين العلوم الإنسانية : 

اهتمت فعاليات علمية مختلفة بدراسة النص الأدبي منذ التاريخ القديمء وتبنّت 
فلسفاتٌ مختلفةٌ الخطاب الأدبيّ وسعت إلى تقديم شروح عنه وتفسيرات لجوانبه في 
إطار الدراسات الفيلولوجية واللغوية والبلاغية والذوقية الخالصة. 

ومنذ محاولة أرسطو المشهورة في كتابيه «فن الشعر»» و«فن الخطابة», 
كان النص الأدبي والخطاب عرضة للعحليل والدراسة. وقد ساد نوع من الإجماع 
لدى الدارسين ومؤرخي النقد. على أن «فن الشعر» لأزسطو ول محاولة نقدية 
تصدّت للنص الأدبي من زاوية المعالجة النقدية المدعومة بالميج والأصول ' النظرية. 

وقد ركز أرسطو آهتامه على النصوص المسرحية اليونانية النتي تشكّل باكورة 
الإبداع الأدبي عند اليونات. ومهما كان الحديث يختلف حول نقد أرسطو ومنبجه في 
الدراسة النقدية للنصوص الأدبية» فإن محاولته تظل أولى المحاولات في مجال النقد 
الأدلي. 
(4) أرسطوء فن الشعرء ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي. ط 2 1973. انظر مادة أرسطو في : 

404-46 1 ,12 .) ,كتلعدى ؟ندنا هتفوممل ومع 

و 


وإذا رجعنا إلى تاريخ النقده سوف نجد أن محارلات عديدة تلت عمل 
أرسطوء وجعلت من الدراسة النقدية للنصوص الأدبية علماً له أصوله النظرية وأدواته 
المنبجية والإجرائية وأجهزته المفهومية والمصطلحية. ويظهر ذلك الزخم والتنوع في 
الدراسات النقدية للنصوص» في التعاريف امختلفة التي صيغت للنقد الأدبي كعلم 
يشتغل في حدود النص الأدبي وما يكتنفه من عوامل قريبة أو بعيدة. 

وكل تعريف يصاغ ضمن نظرة فلسفية أو علمية تجعل النقد الأدبي مرتبطاً 
بفعاليّة فلسفيّة أو علميّة معيّة. 

وهذه العلاقة بين النقد الأدبي وغيه من العلوم التي احتضنت دراسة النص 
وتحليله هي التي جعلت النقد الأدبي يتأرجح بين آتجاهات كثيرةء تدعي الوصاية 
عليه» وتفرضء على النص الأدبي تحليلًا يتفق ومقوماجها النظرية والمنبجية ورؤيتها الفنية. 

وما أن النص الأدبي فعالية بشرية, ترتبط باللغة ومكوناعها التعبيرية» فإن العلوم 
التي حاولت تبني النقد الأدبي بآعتباره دراسة للنصوص الأدبية هي العلوم 0 
لني تدرس الفعالية الإنسانية والظواهر البشرية المشببة للفعالية اللغوية والقربية منها 
وأبرز هذه العلوم تبئياً للنقد الأدبي ودراسة النصوص والإهتام بها في حقوها المعرفية : 
علم الإجماع وعلم النفس وعلم التاريخ والفلسفة واللسانيات. 

وتبدو هذه العلوم برمتبا صا حة لدراسة الأدبء لأن هذا الأخير يتكون من 
عناصر تستجيب لبعض نواحي تلك المعارف» فالنص الأدبي يتألف من مكونات 
نفسية واجتاعية وتاريخية وفلسفية ولسانية» ومن ثم فهو يستجيب مبدئياً لسائر 
الأسكلة التي قد تثيرها هذه العلوم والمعارف حوله. 

فالعلاقة بين النقد الأدبي وهذه العلوم علاقة حقيقية» وليست وما يمكن 
إنكاره. ولكنها علاقة تتخذ إحدى صورتين : 


أولا : إما علاقة نظرية» تقوم على أساس نقل نظرية من علم إنساني إلى مجال 
دراسة الأدب 0 فتتأسس نظرية في النقد الأدبي على غرار النظرية في ذلك العلم 
الإنساني. 
ثانيا : وإما علاقة إجرائية» ويتم فيها نقل أدوات إجرائية ومنهجية من حقل 
العلوم الإنسانية إلى محال الدراسة الأدبية» للإستعانة بها وتوظيفها في تحليل النص 
الادبي. 
2 


إن هذه العلاقة التّظريّة أحياناً والإجرائية أحياناً أخرى تدعونا للتساؤل عن 
طبيعة النقد الأدبي بما هو محال معرفي يستفيد من هذه العلاقة المشار إليها. وسنحاول 
أن نييّن أشكال هذه العلاقة بين النقد الأدبي وغيرو من العلوم الإنسانية في 
الإتجاهات النقدية المعاصرةء مركزين على الإتجاهات الآنية : 

1 الإتجاه الإجتهاعي. 

2 الإتجاه النفسي. 


3 الاتجاه البنيوي اللساني. 

وسيتبين من خلال هذه الإتجاهات ضرورة تكامل هذه العلوم الإنسانية 
امختلفة» لخدمة النص الأدبي وتقديم تحليل شامل بكافة مستوياته الإنسانية نفسية 
كانت أم اجتاعية أم تاريخية أم لسانية. ذلك بأن التكامل المنبجي صار أساساً 
ضروريًا لا مفر منه لتطور العلوم المعاصرة في إطار التصور الإيستمولوجي المعاصر 
لمفهوم التكامل والتداخل بين العلوم المتنوعة في سياق التطور الحضاري الذي يشهده 
العالم المعاصر وأنساقه الثقافية والفكرية والإيستمية الراهنة. 

وسنورد أمثلة كبرى على أبرز العلوم الإنسانية التي سعت لاحتضان النص 
الأدبي ودراسته وهي : علم الإجتاع وعلم النفس وعلم اللغة (اللسانيات). 

3.. الإتجاه الإجتداعي : 


إن الأدب ينشأ في ظل قم المجتمع فيتأطر بهاء ويتبادل معها التأثر والتأثير في 
نوع من الجدل المستمر. وقد فطنت الأديبة دوستايل (81هندء0 عصددة1١)‏ إلى علاقة 
الأدب بالمجتمع» ووقفت على بعض أشكال هذه العلاقة في كتاباتها الإجتاعية 
ووسائلها الآدبية5). 


وقد أشار هيبوليت تين (عدنه عوادومن18) إلى علاقة الأدب باجتمع» وحلل 

بعض عناصر هذه العلاقة» ووقف بوجه خاص عند مكونات الأدب الإجتاعية وربط 
الأدب بعوامل العصر والجنس والبيئة9». 
و05 انظر المضامين الإجماعية لرسائل هذه الأدييية ضمن أعماها النشورة. انظر ذلك في هنفعممك ممع 

8 .م ,13 ١‏ ,كتلهمءونمنةء 1 5 
(6) لتبين موقف متميز من هذه المسألة في دراساته حول تاريخ الأدب, انظر ذلك في #تقعومماء عم 

7111-2 .م ,كا . ,كتلعىء جنولاء 

5110 


ولقد تطورت النظرة الاجتّاعية للأدب مع ظهور الفكر الماركسي الذي نوه 
بالعلاقة بين الآدب والمؤسسة الإجتاعية. 


ولقّد اعتبر ماركس وأنجلر الأدب أحد أنواع الوعي الاجتماعي التي تعكس 
درجة التطور في المجتمع على مستوى بنياته الفوقية ذات الطابع الثقافي والفكري©. 
ولقد أستغل جورج لوكاش (5هعاد1 .0) هذه التصورات الماركسية» فنقلها من 


صوريها الفلسفية العامة إلى رؤية أدبية إجرائية يفسر في ضوئها الأجناس الأدبية 
لا سيما جنسي الملحمة والرواية. 


إن التصور العام الذي انطلق منه جورج لوكاش في كتابه «نظرية الرواية» 
هو أن الرواية بصفتها جنساً أدبي ظهرت في إطار سيرورة حضارية واجتاعية في 
الجتمع الحديث. وهذه السيرورة هي التي واكبها ظهور الطيقة الإجماعية الجديدة 
التي تدعى البورجوازية. 

وإذا كانت هذه الطبقة جديدة على مستوى البناء الإجتماعي والسياسي لأوروبا 
القرن التاسع عشر» فا كانت جديدة أيضاً على مستوى الوعي الأدبي الذي ظهر 
معهاء متجسدا في جنس الرواية (مدصه: داف عردعع .)1١‏ هذا الجنس الذي يعتبو 
لوكاش مرتبطا بظهور هذه الفئة الإجتاعية» لا سيما أن الرواية هي. أرق أنماط التعبير 

عن البورجوازية الحديثة. ففي كتابه «نظرية الرواية», عرض لوكاش وجهة ة نظر دقيقة 
حول علاقة الأدب بامجتمع وعلاقة الرواية كجنس أدبي جديد بأوضاع امجتمع 
وملابساته في الأنظمة البورجوازية الحديثة. وفيما يأتي وقفة عند كتابه «نظرية 
الرواية», أعار لوكاش مَجَالةَ التمييز بين الرواية والملحمة آهتاماً كبيراً. وم ير الفرق 
بين هذين الشكلين التعبيريين إلى اختلاف قدرات المبدع وشروطه النفسية الداخلية» 
وإنما رد الفرق الحاصل ب بين الرواية والملحمة إلى «المعطيات التاريخية والفلسفية التي 
تفرض على إبداج المبدعين»80». سواء أتعلق الأمر بالملحمة أم بالمأساة» فإن البناء 
العروضي يُعَنّ عَلَامَةٌ مميزة 3 تسمح بالتفريق بينهما : فالبيت الشعري في المأساة يتسم 
بالمتانة والقوة» وهو يخلق ا ويعزها عن غيرهاء إنه يدثر الأبطال ويغطيهم بذلك 


22 هذا هو المبداً العام الذي تقوم عليه النظرية الإجتماعية في التصور الماركسي-انظر هذا في #تفهممكرعءمظ 
6101 .م ,10 .) ,كالعوءجنمنا. 
(8) 49.م ركوط ,1963 ععتطاده0 .لت ركدهنهنتل146 .آأمء ,سعصيمء سق عفرمغطا هلآ ,كعمسا عوروعن. 
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العمق الذي توحي به إليهم الوحدة التّابعة من الشكل. إن البيت الشعري لا يترك 
بينهم أي علاقة غير علاقة المواجهة والتلاغي. ومن خلال غنائيته, تسمع أصوات 
اليأس والتخاذل ولا يسمح البيت الشعري في المأساة بما يسمح به التثر أحياناء 
كإقامة علاقة هدوء وتفاهم إنساني ونفسي بين الأشخاص©. 

وإذا كانت الملحمة تؤثر في شمولية الحياة التي تعبر عنهاء فإن الرواية تسعى 
إلى الكشف عن هذه الشمولية وبناء آلشمولية الخفية للحياة09. 

وميز لوكاش بين البطل في الملحمة والبطل في الرواية» فيذهب إلى أن البطل في 
الملحمة لا يكون شخصا واحداء وإنما يكون جماعة وتلك ميزة أساسية في الملحمة. 
ذلك أنها لا تهتم بمصير الفردء وإنما هي تصور مصير الجماعة. 

ذلك بأن بناء الملحمة بناء جماعيء ولا يمكن للعنصر الفرد أن ينعزل عن 
المجموع. 

في حين أن البطل في الرواية يدخخل في عداد أشخاص كثييين لا يكادون 
يعايزون في العالم المتجانس الذي تقدمه الرواية. فهناك أبطال وأشخاص عاديون» 
ولكن الأبطال لا يتجاوزون غيرهم إلا بقدر قليل جدَّاً من المزايا والمعتوهون يسمعون 
كلام الحكماء العاقلين00. 

ولقد ارتبط شكل الرواية بالجتمع البورجوازي بطبقاته المميزة» وارتباط بالإهتّام 
بالتاريسخ أيضأ كظاهرة ميزت التفكير البورجوازي. وقد اهم لوكاش بالرواية التاريخية 
(عناوضعهاعتط مهصهء 16)ء وهي شكل روائي يمزج بين الخيال (دمننء5) والتاريخ 
(هتذهةةنط) من خلال بناء تخيلي لأحداث تاريضية معينة. ويرجع الفضل في ظهور هذا 
النوع من الروايات إلى السير والتر سكوت (:اده5 عهالة/18 51) وألكسندر دوما 
(135نا عتلمقءء1م) وجيمس فنيمور كوير (00265© عملم معصة212)1, 

وقد وجدت الرواية التارجخية مرتبطة ارتباطاً كبيراً بالمرحلة الرومانسية» وخاصة 


(9) 49-50 .م ,فلنطل. 

(10) 50 .م ,قاطلء 

(11) 60 .م ,فاه 

(12) ,1977 رؤوع: عمد[ 110 ,رقهمع1 ومسععافة أه «معءنمعة ,لتداء8 فلهده8 سه ممدتعلهة ترءطمج. 
8 .م 
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أثناء ميلها إلى التاريخانية (عموعنرمئونط). وهذا ما يفسر خصائصها الإيديولوجية 
والفنية التي تثبنت حضور اعناصر بنيوية في الرواية ظلت مهيمنة على القرن التاسع 
عشر برمتهء ثقافة وفكراً وأدباً. 

ولقد وقع التركيز في الجدال النقدي المثار حول الرواية التاريخية» على مجموعة 
من العناصر أهمها : 

الموضوعة التاريخية (عنونم)ئئط عدو هسغط 19) المرتبطة بفعل أو حركة 
مخترعة. 

المصادر والمعلومات (5معدصمعموككمع دعا اء وعمعتدهووعم 165) التي تسمح 

وهم القَدَم (فدودم دك دداعسطاة:)» ويتم التركيز على زمنين هما الحاضر 
والماضي. كا يتم توظيف الأساليب «التراكيب في الرواية تمثيل التعارض بين الحقيقة 
والحكاية والتاريخ والخيال. 

وقد أثارت هذه المعطيات جدلًا وصخباً نقديّاً كيرا في القرن التاسع 
عشر(13). 

إن حضور الوثيقة التارمخية (عنوضم)كئط تمعصريحمك ع1) واستعماها داخل 
الرواية التاريخية صار مشكلا رئيسيّاً لهذا التوع الأدبي. 

فالقاري المثالي (لدغ4: #دمهء»! 16) يقتنع بكون النص أمامه مؤلفاً من وثائق تم 
توظيفها بشكل أو باخر. وحضور الوثيقة داخخل الرواية يسبب حساسية إيديولوجية 
معرفية وفنية. 

فالوثيقة تستجيب لبعض مطالب الأدب التاريخي, وهي حضور تفاصيل فردية 
أو مجموعة من الأحداث الفردية التي من شأنها المساهمة في تشكيل رؤية تارييّة 
(عسوترهوقط وونوز) توهم بالقدم!04. 


(13) ,كشعلا عهم © هذ ر«مقصهمء يك كعتمعع !1 رمقصمء عل عتمعع عل» ,اسه عمموقة] 
9 .م ,1981 ,.له .لاط ,عتلمصئط عل غاتوع لاتمناء 
(14) 73 .م ,لاطك 
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وإذا كانت الرواية التاربخية كمقولة دخلت فن الرواية» قد انتشرت وذاع صيتها 
لدى مختلف الدارسين؛ فإن جورج لوكاش هو صاحب الفضل الكبير في دراسة 
الرواية التاريخية وتحليل دلالاعها الفنية والسوسيولوجية. فالرواية التاريخية تمثل رؤية للعالم 
(عقدمص نلك دوزوته) تتجذر في الواقع اليومي بكل تفاصيله التاريخية» وترتفع بهذا 
الواقع إلى مستوى فكري يعكسه لدى الرواني المبدع ذلك الواقع التاريضخي. 

وقد تمكن لوكاش من وضع نظرية لأشكال الأدب» وفسر هذه الأشكال ف 
ضوء حركية امجتمع والتاريخ الذي يتبنى الأنواع الأدبية ويغذيها في نفوس المبدعين. 

ولقد تطورت جمالية لوكاش لتصير إحدى الجماليات السوسيولوجية التي 
تفسر البنيات الأدبية بربطها بالبنيات الإجتاعية المولدة لها. وقد رسخ لوكاتش هذا 
التفسير بدفاعه عن الأطروحة القائلة بأن كل عمل أدبي هو رؤية للعالم بمستوياته 
الإجتاعية والفكرية والثقافية عند مجموعة اجتاعية معينةا5©. 

وإذا سلمنا مع لوكاتش بوجود علاقة وثيقة بين الأدب والمجتمع؛ فإننا لا نكاد 
نفهم علاقة الفن الأدبي» كبنيات دقيقة ذات طابع فنيء بالمجتمع كطوائف وفقات 
تدخل في سياق حضاري وثقافي واسع تتبادل فيه التاثر والتاثير ! 

ولعل أبرز من وقف عند أنماط العلاقة الموجودة بين العمل الأدبي كبنيات 
أدبية فنية وامجتمع كبنيات اجتاعية وطوائفء الناقد الأوروني لوسيان كولدمان 
(مقسلاهت موسر ة) الذي قدم تحليلا دقيقا لعلاقة الادب بالمجتمع في إطار منبجه 
النقدي الموسوم بالبنيوية التكوينية (عدوتافمغع عمدتله سءددئى)» وهو منيج يقوم على 
أساس دراسة التداخخل الحاصل بين البنيات المختلفة للخطاب الأدبي والبنيات امختلفة 
للمجتمع الذي ينشأ فيه ذلك الخطاب الأدبي. ولقد حصر كولدمان أغاط هذه 
العلاقة بين الأعمال الأدبية ومحيطاجها الإجتاعية» في كتابات كثيية أهمها كتابه 
«الإله الخفي»12 وكنابه الموسوم «أبحاث جدلية»07) وغيها. 

وسنحاول فيما يأتي تقديم الخطوط العريضة لمنيج كولدمان القائم على أساس 
ما أطلق عليه رؤية العالم. ولقد استفاد كولدمان من أعمال أستاذه لوكاتش» وحاول أن 
(15) كعدط ,لعمسمشظتلهن .80 ,وعستمسسط معو اء مسعتصعة8 رمقصلاه0 معنسشل. 


(16) 1959 ,كتموط ,لتقستللدت .80 رغطعف معت© عل بمقصفامت معنا 
(17) 1959 ركوط ,لمكمستتلهن .80 ,كعغل1 .لاى ,كعدوناءفلعتة معطءعطعع8 ,مقصسفامن معتسل. 
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يطوز هذا المفهوم. بيد أن الإضافات الأصلية لكولدمان تجعلنا نطمئن إلى القول بأنه 
قد فاق أستاذه في مستويات, أهمها : ضبط المصطلح النقدي وإقامة رؤية منبجية 
نقدية على أساس مفهومي التفسير والفهم اللذين تقوم عليهما رؤية العالمم كمنيج 
نقدي عند كولدمان. 
وتظهر استفادة هذا الناقد من حقول إنسانية مختلفة لبناء منهجه البنيوي 
التكويني في كثير من تحليلاته التي يظهر فيها أثر مختلف العلوم الإنسانية في رؤاه 
النقدية. فعن أساس علم اجتاع الأدب في هذا المبج» يقول كولدمان : 
إن أحد المظاهر الأساسية للطريقة الإجتاعية التي أتبناها ‏ مثلها في ذلك مثل 
الفكرة الماركسية ‏ هو التأكيد على أنه لا سبيل إلى بناء سوسيولوجيا وضعية ما 
لم تكن تاريخية» كا أنه لا يمكن أي بحث تاريخي أن يصير علميا إلا إذا كان بحنا 
سوسيولوجيا (...). وهكذاء فإن الطابع الإزدواجي للأحداث التاريخية 
والإجتاعية ‏ من حيث هي بنية في حد ذاتما وواقع تارخي في آلآن نفسه ‏ 
يستلزم طريقة مزدوجة تكون اجتاعية وتاريخية في الوقت نفسه(28, 
ومن هذا الكلام يظهر ميل كولدمان إلى تبني الأساس الإجتماعي في التحليل 
لأ أي بحث تاريخي لا يمكن أن يتسم بدرجة من العلمية وآلصّرامة المنبجية إلا إذا 
كان بحثا سوسيولوجيا. ويبتم كولدمان بالمجتمع ويصرح بذلك في حديثه عن منهجه 
النقدي عندما يقول 4 
إن هذه المنبجية تولي المجتمع أهمية كبيقء إذ أن الفكرة التي تقوم عليها البنيوية 
التكوينية هي أن أي تفكير في العلوم الإنسانية لا يمكن أن يتم إلا من داخل 
المجتمع وليس من خارجه. والتفكير جزء من ال حياة الإجماعية» وتطوره يودي إلى 
تحويل مسار هذه الحياة الاجتاعية ذاعها!9!. 
ولا يكاد يخفي كولدمان ميله إلى تزوي التاريخ بعلم الاجماع في منبجه 
التحليلي؛ إذ أن أي محاولة هادفة إلى فصل التاريخ عن علم الإجتّاع أو العكس سوف 
شِْْرٌ عن ظهور علمين هما : التاريخ وعلم الإجتاع (#نودامعه: ول)» رهما علمان 
يرفضهما كولدمان في صورتبهما المنفصلة» «لأمهما مجردان ولا تتأق منهما الفائدة 
المرجوة والتي لا تحصل إلا باتحادهما»20). 


(18) 17.م ,1977 بكتموط .تعنطاهه0 .ل رعسوناغمعع عمدتلمساعمماك5 ,ممصفاه0 معساء 


)19) 5 .م روعمتفصسط كععمعتعو اء عسوتصة84 بمقصلاه0 مععياة. 


(20) 18 .م ,عموتغمعع عسوالسعما5 ,مقصقاهن معتسل. 
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وف إطار هذا التصور التاريخي والاجتاعي» اعتبر كولدمان أن لكل عمل 
دلالة تاريخية واجتاعية وفكرية. ومن بين الدعائم التي يقوم عليها المنبج البنيوي 
التكويني ذلك ابد القائل بأن الأفعال الإنسانية ما هي إلا استجابات من فرد أو 
جماعة تسعى إلى التغيير والتحويل وفق ما تمليه قناعاتها. وهذا ما يدل على أن لكل 
فعل بشري دلالة لا تكون دائماً واضحة, وإنما ينبغي للباحث تسليط الأضواء عليها 
وكشفها على حد تعبير كولدمان1©. 
فالبنيوية التكوينية منهج نقدي ينطلق من فرضية مؤداها أن كل سلوك» بشري 
يسعى إلى إعطاء إجابة دالة على وضعية معينة. ويهدف هذا الهج إلى إقامة توازن بين 
فاعل الحركة (ممناءة'! عل غعزدو ع1) وموضوعها (دمناءة"! عل أءزطه*1)» أي العالح 
المحيط. وهذا الميل إلى إقامة التوازن المزعوم ليس نبائيا وإنما هو ميل موّقت, لأ أي 
تلاقم بين البنيات الذهنية والعالم الخارجي يودي إلى تحويل السلوك البشري. مما ينجم 
عنه تحويل للعالم احيط وخرق للتوازن القديم في سبيل إقامة توازن جديد سرعان ما 
يصير بدوره عرضة للتجاوز في المستقبل!2©. 
وبرى كولدمان أن منبجه البنيوي التكويني يقدم نموذجأً رائعاً للدج بين علوم 
إنسانية مختلفة في سبيل تفسير العمل الفكري والأدبي. ويظهر ذلك في اعتراف صريح 
ين فيه أن التحليل البنيوي التكويني في تاريخ الأدب لا يعدو أن يكون تطبيقاً ليج 
عام وشامل : 
نعتبو السبيل الأقوم والأوحد لدراسة العلوم الإنسانية. وهذا يعني أننا نعتقد أن 
الإبداع الثقاني محال متميزء غير أنه من نفس طبيعة القطاعات الأخرى للسلوك 
البشري ؛ ولذلك فهو يثير أمام الدارس الصعويات ذاتها التي تثيرها تلك 
السلوكات أثناء دراستما(23, 
وتظهر صفات الهج الكولدماني بصورة أكثر وضوحا عندما يتحدث الناقد 
عن «رؤية العالم» باعتبارها منهجاً ناجعاً لقراءة السلوكات البشريقوقراءة الكتابة 
والتفكير. 


(21) 56 .م ,كعستفصسسط عممعك5 اء مسعتصعةة رممسلاه0 معقضتال. 
(22) 338 .م ,سفسمء مل عنههاممعمة عهن عسه ,بمقصسفاه0 معنسة. 
(23) 337 .م ,فاطل 


دذهه- 


ويقرر كولدمان أن سلوكاً ما أو مكتوباً ما لا يصيران قادرين على عكس 
الوعي الجماعي إلا إذا تجاوزا فكر الفرد المبدع لهما. ويتحقق ذلك عندما تكون بنية 
ذلك السلوك أو المكتوبء قادرة على استيعاب توجهات جماعة اجتاعية معينة. وهذاء 
فضلا عن استيعاب التوجه الفردي الخاص لصاحبهما بطبيعة الحال240). وتعني رؤية 
العالم» عند كولدمان» استخراج التصورات الثقافية والعاطفية لدى مجموعة من الأفراد 
المنتمين لفئة اجتاعية معينة. وهذه التصورات هي المحركة لتلك المجموعة والموجهة 
لأفكارها. وفي العمل الأدبي يتم إنشاء هذه الرؤية بواسطة الكلمات التي تخلق عالاً 
من الكائنات والأشياءاة©. 


ويقوم مفهوم رؤية العالم على ملاحظة التناظر بين فكر الطبقة الإجتاعية التي 
ينمي إليها المبدع وبنية العمل الأدبي الذي أبدعه. وهذا المفهوم للتناظر أو اتمائل 
لا يقصد به المائل بين معنى العمل الأدبي وفكر الطبقة الإجتاعية المعنية» وإنما 
يقصد به التناظر بين بنية العمل وبنية الطبقة. فهو تناظر على مستوى الأشكال وقد 
أخذه كولدمان عن أستاذه لوكاش 06©, 

وقد أقام كولدمان رؤية العالم كمنبج نقدي على مفهومين إجرائيين أساسيين 
هما : التفسير والفهم. 


فأما عملية الفهم» فترتبط بفهم أواليات النص واستخراج دلالاته ومضامينه 
على مستوى الدراسة اللغوية والأسلوبية التي تبقى محصورة في نطاق النص نفسه7©. 
وأما عملية التفسيرء فتتم بالبحث عن دلالات النص والعوامل الفاعلة في 
إبداعه بما فيها العوامل النفسية والاجتماعية الخارجة عن النص. ذلك بأن كل العناصر 
الخارجة عن النصء كحياة المؤلف أو وعيه أو طبقته الإجتاعية ونفسيتهء» كلها 
عناصر ذات قيمة تفسيرية ينبغي النظر إليها من هذه الزاوية!©. 
3. الإتجاه النفسي : ظهرت الدراسات النفسية في أوروبا وأمريكا؛ 
(24) ,يعنطنهه0 .180 ,كممتنهائلغ1! .لام ,عتطممدملتطط اء وعمتعسسط كععمعق5 ,مقدلام0 معنسر 
2 .ص ,1966 ,كموط. 
(25) 349 .م ,غطعف معن©ط عملا ,مقمرفامن معنسة. 
(26) 80 .م ,1970 ركتمه" ,مممقسصيهاط-عتمعون .280 ,لمعمو عل اء عمتنوغ نالا عل باتمتهعوع أمعطمه. 


(27) 81 .م ,فطل 
(28) 68 .م ,كعستفسيظ وعممععد اء عمسعتجوكةة بمقسفادن مععنيا. 
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وتطورت أساليب المواجهة النفسية والمعالجات السريرية على مستوى الدراسات 
التحليلية المرتبطة بمجالات الطب النفسي ؛؟ وتطور تبعاً لذلك تيار الدراسات الأدبية 
المستلهمة للإنجازات المنبجية في حقل علم النفس واتجاهاته امختلفة. وبعد أن تم النظر 
إلى الإرث الفرويدي نظرة جديدة» ظهرت دراسات نفسية حاولت أن تتلافى سلبيات 
النظرة القديمة في مجال التحليل الأدبي» وصارت تتخلص شيئاً فشيئاً من مخلّفات 
الفهم الفرويدي للظاهرة الأدبية ؟ وظهرت مجموعة من امحاولات الجادة لفهم الإبداع 
الأدبي والفني عموما واستكناه إوالياته في حيثياتها النفسية وملابساتها الدقيقة» 
مستفيدة من علاقة الموضوع الأدبي با موضوع النفسي ومستلهمة افاق هذه العلاقة 
على مستوى الرؤية المنهجية والمجال التحليلي التطبيقي. 

فقد كان فرويد (مسه) من أوائل علماء النفس الذين اهتموا بأوجه العلاقة 
الموجودة بين الظاهرة الأدبية والظاهرة النفسية. وقد حاول أن يفسر كثيراً من نواحي 
الحياة الأدبية والنصوص الإبداعية والأعمال الفنية من زاوية التحليل النفسبي الذي يعد 
رائده دون منازع في العصر الحديث. 

وإذا كان فرويد مِؤْسسّسَ نَّ اليج النفسي في دراسة الأدب وتحليل نصوصه. فإن 
ما قدمه في هذا الجانب يظل ممثلا للبدايات الأولى والإنهاصات الأساسية للمنيج 
النفسي في الدراسة الأدبية. وسوف نقف في حديثنا هذا عند ججموعة من العلامات 
المثميزة في تار تطور الرؤية والمنيج في حقل الدراسات النفسية الأدبية. ولكننا قبل 
ذلك» نبدأ بعرض وجيز لوجهة نظر فرويد في محال التحليل النفسي للظواهر الفنية 
والأدبية. 


يلاحظ فرويد أن الغريزة الجنسية بسائر تجلياتها الشبقية» هي العامل الأساس 
في الفن والإبداع وسائر أنواع العُصابات (عومء»هم 90015©. ويذهب إلى أن أي 
نشاط إبداعي أو فني إنما هو في أصله نوع من تفريغ الطاقة اللِيّة (لمدنةادة) في 
يجال بعيد عن الدوافع الجنسية. وهذا التصريف للطاقة الشبقية يدعى تساميا 
(دمغدسنناطنى). فا ميول التي تكوّن الغريزة الجنسية تتميز بقدرتها على التسامي» إذ يم 
تحويل غاياتها الجنسية إلى أهداف أشرف وأسمى وذات قيمة مجتمعية كبرى. وإلى هذا 
التسامي النفسي يعود الفضل في أعظم الإنجازات الإنسانية وأنبلها(9©. 
(29) 46 .م ركتمةظ ,اماو ,84 رعو ولقمفطءووم هل عبد عددعءا ومت ,لنت .5. 


(30) 64 .م ,قلطا 
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وإذا تجاوزنا أعمال فرويد في لمجال النفسي المرتبط بالدراسة التحليلية للنصوص 
الفنية» فإننا نجد في العهد المعاصر ثورة في علم النفس تنسينا كثيراً من معالم ماضيه. 
فقد غدا هذا العلم مؤسسة علمية ترتبط في جذورها بإبُستيمي معاصر هو إيستيمي 
الثورة الفكرية والعقلية المعاصرة. وقد ارتبط هذا التطور الكبير باقتحام علم النفس» 
بادواته امختلفة وروائزه الدقيقة» مجحالات الظاهرة اللغوية بما فيها بنيات التعبير اللغوية 
الاكثر تعقيدا. 

فمع جاك لاكان (مهءه1 وعدوءد1)» تطورت النظرة إلى اللاشعور كبنية 
يمكن أن تعالج من جهات دقيقة» بل إن لاكان يبني تصوراته في التحليل النفسبي 
الجديد على أساس قاعدة عامة» وهي اعتبار اللاشعور بنية لغوية. ومن ثم دعا إلى 
ضرورة دراسة بنيات اللاشعور 5 تدرس بنيات اللغة. وإذا كان مشروع لاكان يتم 
بالظاهرة اللغوية ويدج بين البنيات اللاشعورية النفسية والبنيات اللغوية» فإن تصوره 
لعلاقة التحليل النفسي وأدواته بايجال الأدبي ظلت محدودة. ذلك يأن لكان 1 يَجرْوٌ 
على تحام دراسة التصوص الأبية إلا في حدود ضيقة ؛ ولك ما سف فيما أل 
بتركيز آعتهادا على بعض ما جاء في «كتابات»(31) خصوصاً. 

ففي هذاامولف يسعى لاكان. كمحلل نفسي وعالم لسانيات وكفيلسوف» 
إلى دراسة اللغة والتعبير من منطلقات التحليل النفسبي وتقنياته. 

تساءل لاكان عن علاقة اللغة بالأحلام» فذهب إلى القول بأن للحلم بنية 
لغوية أكيدة. فهو خطاب لا شعوريء واللاشعور في نظر لاكان مُبَنْيْن (#سعدمة) 
مثل اللغة. إنه لغة غير واعية عللى حد تعبيو(2©. 

وقرر لاكان أن الرجوع إلى علم اللسانيات للإستعانة به سوف يقربنا من 
الطريقة التي ستنيح لنا فهماً أدق وإدراكاً أعمق للقيمة الخلافية التي تكتسيها لغتنا 
في سياق تأويل الثوابت والمتحولات!3©. 

وقد ركز لاكان على علاقة النقد الأدبي بعلم النفس والتحليل النفسبي» وسار 
في ذلك على هدي أستاذه الأول فرويد الذي وضع لائحة للإختصاصات التي 
(31) 1966 رعتيد" رلنمة بفظ بكاصاه" يلاف بعافيمظ معدم ممسومول 


(32) 1/145-146 ,كارع ,رمقعهة .ل. 
(33) 168 .ص ,1 .) رمتطلا. 
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تكمل اختصاص التحليل النفسي. وهي تشكل» إل جانب الدراسة النفسية 
والجنسية» تاريخ الحضارة وعلم الأساطير وعلم نفس الأديان وتاريخ الأدب والنقد 
الأدبي0642. 

وإلى جانب هذه الإختصاصات التي يشترك لاكان في الدعوة إليها مع فرويد» 
في حقل التحليل النفسي» أضاف لاكان اختصاص علم البلاغة (عدونءمافطع8)» 
والجدل بمعناه التقني الذي يكتسيه في «طوبيقا» (دونمه7) أرسطوء واختصاص 
النحو (,نةسصوءن).: واختصاصاً يمثل ذروة جمالية اللغة وهو اختصاص الشعرية 
والنقد (عدونهمم م.1) الذي يدور حول موضوعات منها ‏ على حد تعبير لاكان - 
تقنية مهملة» هي فلتة اللسان (ددومها)؟6. 


وإذا نظرنا إلى التحليل النفسي في أوٌّلياته ومراحل تطوره» لاحظنا أنه ارتيظ ‏ 
عند ظهوره ‏ باكتشاف الرموز ودراستهاء وكان يدخل في عداد ما أطلق عليه في 
العصور الوسطى : الفنون الخرة («دهءةطنا 5د 165)ء وهي مجموع الفنون التي كانت 
تعوزها الصورية الدقيقة الحقيقية (ءمعتتهصرمه؟ ءاطهنئن )2 وظلت عبارة عن مجموعة 
من المشاكل المرتبطة بالإنسان©6©, 


وتطورت الدراسات النفسية في حقول النقد الأدبي. يقول روجي فَايُول 
(ع1هئزه بعوه2) عن موجة النقد النفسي في فرنسا : 
في دراسته المهمة الموسومة: «من بودلير إلى السريالية» (ع«نهاءلسوء8 ع2 
عتتكتلهة :سه نه) كتب مارسيل رايمون (22:2020 [ءه862) يقول إن الدعوة 
إلى اللاشعور قد أتاحت لنا تصفية إحساسنا بالشعر وتعميق ذلك الإحساس 
والشعور. ولكن ظل النقد الأدبي في فرنسا مشوباً بالنزعة الصوفية التي كانت 
منبمكة في إظهار العلاقات الموجودة بين الشعري واللاهوتي. وقد تأخر توظيف 
تعاليم التحليل النفسي في هذا المناخ. 
وفي سنة 1931 ظهرت ترجمات دراسة فرويد حول «كراديقًا ينسن» (ه1 
معدمع3 ع0 وانلهمة©) وكتاب يوخ (وماق) «علم النفس التحليل في 
علاقاته مع العمل الشعري» (...). وهذه المنشورات أعقبتها الدراسات الأول 
(34) 169 .م ,1 .ا ,مقاطل 


(35) 169 .ص ,1 .ا مقاطل 
(36) 169 م رلا ,لتقل 
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للنقد التحليل ك«فشل بودلير» (عتنهاءلسوعء8ه ع3 عمطعة:.1)., للدكتور 
لافورغ (عناع:ه5ةآ .:2) سنة 1 2193 و«إدكار الأن بو» (سنعلة مدعف 
ع50) لماري بونايارت (عندم2ه80 8/1316) سنة 21933 وأعمال شارل بودوان 
(صنده0ند8 معامهطع) الذي كتَبَ «تحليل نفسي للفن» (عل عوورلفسدطء روط 
4ه" منذ سنة 1929. وِكتَبَ «تحليل نفمسبي لفكتور هوجو» 
(0عه11 .7 ع3 أورلهسموطءووط) سنة 1943. غير أن هذه الدراسات هي 
أقرب إلى الثقافة الطبية منها إلى النقد الأدبي : فهي تتم بتأويل الأعمال الأدبية 
باعتبارها يحرد تعبيرات للاشعور مرضي (37, 

وقد سعى الدارسون النقاد بعد هؤلاء امحللين النفسيين إلى دراسة الأعمال 
الأدبية» عاملين على الإستفادة من منطلقات الدراسة النفسية» مع تلافي سلبيات 
النظرة الطبية للأعمال الأدبية وأصحابها. ولعل تعدد المحاولات النقدية التي وظفت 
التحليل النفسي تلزمنا بالوقوف عند بعض هذه المحاولات» لا سيما تلك التي يظهر 
فيبا الإتجاه. النفسبي واضحاً في أساليب التنظير: وافاق التحليل والمعالجة. ومن هذه 
الدراسات تموذج التحليل النقدي الذي يقدمه غاستون باشلار (مماكهت 
ا 6). يطلق روجي فايول على الاتجاه الباشلاري الاتجاه شبه التحليلي النفسي 
(عناوتانزل مقط ووم) . 
0 ولا يدعي باشلار في نقده أنه سيقوم بتحليل نفسي علمي دقيق» وما يصرح 
بأن لتحقيق مثل هذا التحليل ينبغي الإلام بثقافة طبية وخبرة كبيية في معالجة 
العُصَّابات. فهو يعتمد على القراءة» أي قراءة الأشخاص من خلال ما يكتبونه«08©, 
ويسعى باشلار في دراسته النقدية إلى رد الصور الشعرية إلى أصوها العميقة المتمثلة في 
العناصر الأساسية» أي الماء والنار والمواء والتراب. وهو بذلك يحاول أن يدرس 
العناصر المادية المكونة للخيال الثقاني التي تختلف من عمل أدبي إلى آخر. 

ومن ينظر إلى عناوين مؤلفات باشلارء يحس بآعتاد هذا الدارس على مفهوم 
الحلم وتوظيفه في سائر التأويلات النفسية المرتبطة بعوالم الحلم وأشكاله امختلفة. ومن 
أهم هذه المؤلفات : 


3 تحليل نفسي للنار (نه؟ مل عورلعمعطءروط)» 41937 


(37( 4 مم ,كموط ,ممتمقسسها .80 ,عسمونافت هك ,علامرةظ ععوه8. 
(38) 14نم ر0فوا ,عمق عل اء سعع 1 ,لتةاعطعفظ «ماعه6. 
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م الماء والأحلام (و8: وغل اء سوء:2)1» 41940؟ 
3 الحواء والأطياف (فععدهه دعل اء عنه.1)» 1942؟ 
3 أحلام الراحة وأ أحلام الإرادة (واعق معفعت, معلل اء وممعم سل معنى 28 مممل 
غغدمله)» 41945؛ 
+ شعرية المكان (عععدى؟'! عل عدوتاغمط)» 41957؟ 
+ شعرية الأحلام (عفعقغء ملعل عسوناغهط)» 1961. 
وقد كانت علاقة باشلار بالنقد الأدبي علاقة غير أصيلة, لأنه انحدر إلى النقد 
الأدبي من محاولات فلسفة العلوم والإبستمولوجيا والرياضيات. لذلك كانت آراقه 
النقدية وتحليلاته ذات طابع علمي فيما يرتبط بتوظيف الأنساق الفكرية وفهم 
معطياتها المادية» في حين ظل خطابه النقدي يميل نحو الخطاب الفلسفي ويستعير منه 
أكثر الأدوات والمفاهم. وحتى توظيفه للتحليل النفسي لم يكن ليعكس استيعاباً دقيقاً 
لمناهج التحليل النفسبي ولا دراية عميقة بتحولاته وتطوراته الميدانية» وإِنَّما ظل تحليله 
يتسم في الغالب بالعمومية. وهذا أمر صرح به باشلار في صدر كلامه في كتابه 
«الاء والأحلام»» حيث أشار إلى أن فاقد الثقافة الطبية وعديم الخبرة بالعُصّابات 
وأنواعها لن يفلح في تقديم دراسة نقدية دقيقة على مستوى التحليل النفسبي للأدب. 
وإذا كان عمل باشلار يتسم بطابع العمومية والتوظيف غير الدقيق لمناهج 
التحليل النفسبي في مجال الدراسة الأدبية والنقدية» فإن فئة من الدارسين المعاصرين 
حاولوا تطبيق طرق التحليل النفسي على الأعمال الأدبية ؛ وظلوا في الوقت ذاته 
محافظين للأعمال الأدبية والنصوص الجمالية على طوابعها الذاتية الخاصة بها والتي 
تميزها عن غيرها من الخطابات والنصوص في الثقافة الإنسانية. 
ومن هؤلاء النقاد امحللين ج. ب. ريشار (لتقطعن8 عمعنم موء1) وجورج 
يولي سمط عورموقت) وجان ستاروبنسكي (وامصتطمعةف5 صوء[) ٠‏ فهؤلاء النقاد لم 
يوظفوا من تقنيات الدراسة النفسية إلا القسط الضروري الذي يضمن للأدب 
استقلاله عن غيو من مجالات المعرفة. ويقول روجي فايُول معلقاً على عمل أحد 
هؤلاء النقاد وهو يولي : 
إنه كان أكثر اهتاما بالميتافيزيقا كان يتخذ موقف الفيلسوف, عندما يستنطق 
الأعمال الأدبية. بيد أن نسقه الفلسفي يتألف من مقولتين أساسيتين هما : مقولة 
ا 


المكان ومقولة الزمان. كيف يتصرف الكاتب أمام المكان وأمام الزمان ؟ ذلك هو 
السؤال الذي يضعه يولي في دراساته وأهمها كتاب : «دراسات حول الزمان 
البشري» («نعصسط دده ع! رسو 5ع1:010) وكتاب «المسافة الداخلية» (ه1 
عسسءفنامة عءسهاوزق), وكتاب «عولات الدائرة» (وعدمطمءمسعاغم مم1 
لمعه هق)ء وكتاب «المكان البروستي» (سعناكناهمم ععودق:.1). فهو 
يبحث في كتابات هؤلاء عن وضعية أولية أصلية» يحاول البعض افص منها أو 
إعادة تنظيمها وتشكيلها. إن العمل الأدبي يصير إذن» بهذا المعنى» عنواناً على 
آنتصار هؤلاء الكتاب أو فشله. 69 


أما ج. بيير ريشار» فإنه يبحث في كل عمل عن معنى ساذج وضمنيء ولغة 
تحت اللغة (عومعهها-ه,5هذ) تعكس إواليات اللاشعور المبدع لذلك العمل. 

وبهذا المعنى يصير العمل بنية تعكس شخصية صاحبه؛ ويتساءل ب. ريشار 
عن علاقة المبدع بالعالم وعن كيفية التعرف عليه والتكلم عنه والاحساس به. وتلك 
هي أهم الأسئلة التي حاول هذا الناقد الإجابة عنها في أطروحته المشهورة (1962) 
حول مالارمي وعالمه الخيالي» الموسومة ب : «العالم الخيالي عند مالارمي» (وء اأسماثآ 
غمسعالهةة معط عمندمتعدسن). وسنقف قليلا عند تطبيق أدبي نقدي هذا الدارس في 
كتابه «الشعر والأعماق» (وسسءلممكممم عنوغوط): وهو عنوان يعكس الوجهة 
النفسية المستبدة بالتحليل الادبي عند ج.ب. ريشار. 

فقد أشار جان سير ريشار» في كتابه هذاء إلى أن عمله هذا يُعَدُّ تتمة 
لمشروع نقدي بدأه في كتابه الأول «الأدب والإحساس» (ء عدضوغان1 
دوة8هومءة). وقد حاول المؤلف في عمليه النقديين السابقين الوقوف على ملاح 
اللحظة الإبداعية التي يتم فيها الإبداع والخلق لدى المبدع. وقد سعى الولف إلى فهم 
تلك اللحظة الحاممة التي «ينظر فيها المؤلف إلى نفسه ويلمس ذاته وتتكون هوه 
وكيائه من خلال العلاقة المباشرة بإبداعه. إنها اللحظة التي يأخذ فيها الكون معنى 
من خلال عملية وصفه بواسطة اللغة التي تمثله وتحل مشاكله»40, 


أحس ريشار بأنه من خلال بيت شعري جميل أو جملة مرحلة أو صورة أو 


(39) 176 .م ,عسونام0 هك ,عاأامزوط ععومع. 
)40( 55 ركوط رلثنع5 .لك ,كتمتمظ .لأ ,ومسعةمهكممم اء عتوغوط ,لمقطعنه عرعنط موعل. 
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وصف أو حركة إيقاعية أو صمتء يكتشف المبدعون الكبار عظمتهم ويصتعونها كا 
يكتشفون حقيقتهم الإنسانية ويخلقونها!4». 

ويعتبر هذا الناقد الإبداع مغامرة تتحكم فيها ميولات المبدع وغرائزه ورغباته : 
إذ أن لكل مبدع نيات أساسية عبيمن على مشروعه ومغامراته. وقد حاول ج. ريشار 
في كتابه أن يزي النقاب عن مستويات الفعالية الخفية التي تظهر آثارها في سائر 
مستويات العمل الأدبي» سواء أكانت ظاهرة أم لطيفة خفية. فالناقد كان يعتقد أن 
«حقيقة شاعر ما تكمن في أشعاره أكثر من كرنها في أقواله عن الشعر»42. 

وطفق ريشار يبحث عن أسباب عظمة الشعراء الكبار أمثال بودلير 
(عءتتهاءعقفنوء8) ورامبو (لندطستع) ونرقال (لهع81) وقرلين (عمندهاك7؟)» من خلال 
تحليل أشعارهم باعتبارها تحمل رموز نفسياءهم وتعكس أمزجتهم ومستويات هدوئهم 
وتوترهم الداخلي. وهذه عوامل تتفاعل كلها في مَخاضاتهم الإبداعية. وقد كان ريشار 
يكشف عن أعماق هؤلام الشعراء من خلال سبر أغوار شعرهم المسكون ببوس 
الضياع والإحساس بالتردي في الحاوية (»ستطه"1): بل إن ريشار كان يؤمن في تحليله 
بأن المغامرة الشعرية هؤلاء الشعراء تتمثل في تجربة الاوية» هاوية الشبيء والوعي 
والآخرين وهاوية الإإاحساس أو اللغة. إن الشخص في تصورهم ضائع تائه في وحدته 
العميقة والرهيبة. ومن عمق هذه الاعماق يتجلى للعيش والوعي. إن هؤلاء الشعراء 
سيسعون على حد تعبير ريشار إلى احتلال الاعماق والاستثناس بها والتحرك فيبالة*». 

ومع ستاروبنسكي» سيفكر الناقد الأدبي في علاقة النقد بالمناهج النفسية على 
مستوى التحليل. فمن دراسته الرائدة الموسومة ب«الشفافية والعائق» (ه1 
عاعقاوطه'! اء ععمععومفموة)ء حول ج. - ج. روسو (ناهءوونا20 .3-.3)» التي 
ظهرت سنة 1958» ظهرت ملاع الإتجاه النفسي في الدراسة النقدية لستاروبنسكي. 
وتطورت هذه النظرة في كتابه ا موسوم «العين اليقظة» ()هو؟ف؟ اث :.1) الذي صدر 
سنة 1961» والذي ضم بين دفتيه مجموعة من المقالات والدراسات التي آهتم فيها 
ببيان دلالة النظرة (2,4ع6: 16) عند كثير من الأدباء(44, 
(41) ونم ,اها 
(42) 10 .م ,فنهل 


(43) 10 .م ,فتهاء 
(44) حول النظر النقدي (عمونافى فمعهم» ع.آ)ء يقول جان ستاروينسكي (رعاكدتطدمهنة هدهل) : «الناقد 
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وفي كتابه الموسوم ب«العلاقة النقدية» (عموتانى «مناواء, ه1)» نجد بعض 
العلامات الكبرى لتصور ستاروبنسكي النقدي. وسوف نركز الحديث هنا على 
منطلقاته في تحليل علاقة الأدب بالتعليل النفسي. 

إن رواية «كراديقا» لينْسَنْ (معمدة)» مليكة بالأحلام التي حاول فرويد أن 
يحللها من الزاوية النفسية» باعتبارها أحلاماً كان المؤلف يعيها ويقصدها قصداً. وقد 
ركز فرويد على الفكرة القائلة بأن الرواية والخيال شاهدان على الجانب النفسبي 
ومرتبطان به. وقد علق ستاروبنسكي على عمل فرويد مبيّناً أنه «هكذا يجد التحليل 
النفسي ما يؤكده وبين قيمته الإجرائية في مجال بعيد جدّاً عن مصحة الأمراض 
العصبية. إن الأدب والتحليل النفسي يستفيد أحدهما من الآخر سواء بسواع»52». 


وهكذا لا يكاد يشك ستاروبنسكي في جدوى التحليل النفسي في الدراسة 
النقدية للأدب» بل إنه يضيف جازماً : «.. في الوقت الذي نتساءل فيه عن جدوى 
التحليل النفسبي في التقد الأدبي» علينا أن نعكس السؤال. إذ يجب أن نتساءل عن 
العناصر التي استمدها التحليل النفسي من الادب ودمجها في بنيته المذهبية 


الخاصة»460. 


ويؤمن ستاروبنسكي بأصالة التحليل النفسبي من حيث هو أداة ناجعة 
للدراسة في محال الأدب. وهذه الأصالة لا تقبل الجدال, لأنه من قبيل العبث 
التشكيك في هذه الأصالة. 


وقد ظهر التحليل النفسبي مرتبطا بالادب وغيره من الظواهر الإنسانية في زمن 
كانت فيه هذه الأخيية متداخلة بصورة حميمة يصعب معها عزل هذا العلم عن 
ذاك. تحولت الافكار حول العلم في تلك المرحلة إلى نوع من الفلسفة البديلة عن 
الفلسفة الميتافزيقية القديعة(47), 

-20 هو ذلك الشخص الذي يوافق على الإنبهار الذي يفرضه عليه النص الأدبي» ولكنه يحاول في الوقت ذاته 
المحافظة على حق النظر (5254»: داه ؛ذممك ع.آ). إنه يرغب في التوغل أكار في العملء ومن ثم فالمعنى 
الذي يتجلى له ينم عن دلالة خفيّة (عنمعاها همناهء6نموند عمدم). وهكذا فإن تدقيقا إضافيا (عمن 
عتتمتمعمغاممدد مممعلتهنمم» يلزمه بصورة أساسية (أمه فالالا 1 ,لالأكملطهة)5 معلل 
10.1961 ,(«متعسلمسم)). 

(45) 258 .م ,آآ .ا رامسلا لأ 'ة رعسونالى ممتاعام هآ ,زأكماطميه5 .3 
(46) 259 .م ,11 ب فتهل 
(47) 259-260 .م ,لآ ب مفتقل 


2-00 


أما شارل مورون («معتتدكة معاممطع)» فإنه يدعي العلمية لمنبجه النفسي ف 
التحليل الأدبي. ولذلك» فهو لا يتردد في تسمية مذهبه بالنقد النفسي 
(عدونان مط روص) . ٠‏ وهو يصرح بأن ما يدعوه نقداً نفسيًا إنما هو اتجاه علمي. ونورد 
هنا نضا واضح الدلالة على نوايا هذا الناقد ومزاعمه في هذا الإطار. يقول : 


ما أدعوه نقداً نفسيا ييدو لي علماً قيد النشوء والتطورء وهو علم يبحث عن 
منبجه. ولنقل ذلك بصراحة : إن ظاهرة معقدة وغامضة كالإبداع الأدبي تستلزم 
مجموعة من تماذج التحليل. وبدل أن تتلاغى هذه الأحييق فإنها تتكامل. وكل 
طريقة تبدو لي صا حة شريطة أن تعتمد على وقائع ونصوص» وشريطة أن تعلمنا 
وتخبرنا أكثر بشأن الكاتب أو الناقد. 


إن النقد النفسي يهدف إلى تمييز المصادر اللاشعورية في عملية الخلق الأدليء 
ولكن طريقته (. ..) تجعله يبحث عن تركيب تتداخل فيه سائر النتائج المحصل 

عليها في الجالات الأخرى. ٠‏ ويتم ذلك التداخل بصورة طبيعية(4, 
ويركز موروث على طابع التداحل بين الأدب وظواهر اللاشعور في كتابه 
الموسوم «من الإستعارات الملحة إلى الأسطورة الشخصية» زمه طمماءم عم 
أعمممكعم مارم ناه كعأسهل6و00). إذ رفض قيام علم للاشعور 2 وصر حُ بصعوبة 
الدج بين بنيات اللاشعور وحالاته والبنيات التي تتكون منها الأعمال الأدبية باعتبارها 
تعكس الأسطورة الشخصية لأصحاب تلك الأعمال. ويرى مورون أن الكبياء 
والصّلّق الذاتي تحول دون تصري المختصين في هذه امجالات بتلك الصعوبات الجمّة 

التي تكتنف دراسة الظواهر النفسية واللاشعورية(9©. 


اهتم مورون بدراسة اتجاه فرويد» وتحليل مؤلفاته بصورة عامة ؛ واتجه اهتامه 
بصفة خاصة إلى مظاهر اللاشعور وتجلياته في الأحلام وأحلام آليقظة والآثار الأدبية. 
وقد حاول مورون. في إطار بحثه عن الشخصية اللأشعورية للكاتب. أن يحلل 
العلاقات الخفية بين المبدع ومكونات عالمه النفسي وكونه الإبداعي. 


(48) انظر رأيه بالتفصيل حول النقد النفسي ومستويات التداخل بين النقد وعلم النفس في التحليل الأدبي» في 
مقال له ضمن أعمال مجموعة في : عنههاهةهطاغس ها 1 سوناسط امام ,تعسغاهممم اك لفطل 
8 ,عنعقطمعمهك عمتوءطنة ,عمتنسغااتاء 

(49) انظر رأيه في كتابةء .م رلقنمة .4غ ,ع1 .لا ,اعمعمدععم عطارم ده عاسم لفوطه معدم طمفاغس معط 
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وقد لاحظ مورون» في سياق عمله» حضور رّ تيماتٍ (وعممهم) بعينها في اثار 
كل كاتب على حدق وهي تيمات ت تلح علي الأديب إلحاحأء وتوجهه بصورة مستمرة. 
رهي تتداعى بشكل لا إرادي في ذهن المؤلّف فكون أسطورته الشخصية» ؛ التي تريح 
الثتقاب عن عناصر الإبداع وخلفيّاته ف نفسية المبدع. ويتحقق فهم الأسطورة 
الخاصة بكل مبدع من خلال ادراسة معمّقة للتيمات المترددة في أعماله. ومن سمات 
هذه الأسطورة الشخصيّة تجذرها في أعماق الكيان الطفولي للكاتب»ء وما تفتاً 
تغذَّيها عوامل ذاتية وموضوعيّة خلال مراحل الأديب إلى أن تدفعه إلى الإبداع دفعاً 
بعد مخاض طويل. وهذا لا يكاد يشك مورون في أن كل أديب يحمل بين ثناياه اثار 
طفولته المبكرة ة في أسطورته الشخصية. 

5 4. الإتجاه اللساني والنقد الجديد : 

تطور البحث اللساني المعاصر فرفع لواء الموضوعية والدراسة الوضعية للغة 
وسرعان ما انتقلت عدوى هذه الدراسة إلى مجالات تحليل الأدب على أيدي اللسانييين 
أنفسهم في بداية القرن العشرين مثل فردينان ده صوسيّير (؟نادكبة5 عل لمقصتكت2) 
ورومان ياكبسين (مهوطه12[1 سقصره2). 

ونظراً لتعدد مجالات النقد الذي استفاد من الدرس اللساني واستلهم تطوراته» 
سوف نقف عند تجربة متميزة في مجال النقد الجديد الذي أعلن العصيان على موجة 
النقد الكلاسيكي سائرٌ تياراته بما فيا النقد الجامعي. ولعل أهم ممثل للنقد الجديد في 
بداياته اللسانية والأدبية رولا بارط (وعطاعدظ 9مداه#) الذي آتخذ الفرد على النزعة 
النقدية المحافظة شعاراً يضيء مسيرته النقدية التي سعت إلى طمس معالم النقد 
الكلاسيكي وتجاونه بعذ فضح عجزه عن مواجهة معضلات الموضوع لأدبي 
والدراسة الأدبية كا فهمها بارط في نسقه النقدي. الذي ستحاول أن نقدم بعض 
خطوطه العريضة لعلها ترسم أمامنا صورة واضحة لما كان عليه تداخخل العلوم 
اللسانية والأدوات التحليلية السيميائية» في جهود بارط النقدية. ومن أبرز المشكلات 
التي أثارها بارط في كتاباته امختلفة : مشاكل الكتابة والأسلوب ونقد اللذة وهويّة 
الموضوع الادبي» وحدود التاريخ الادبلي» وسميائية الفضاء الادبلي وغيرها من 
الموضوعات التي نثيرها في التحليل الآتي. 

لعل أهم المشكلات النقدية التي اهتم بها بارط وتحدث عنها طويلًا في كتاباته 
مشكلة الكتابة والأسلوب» وعلاقة الأدب بالنقد. 
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نبدأ بمناقشة بارط لقضايا اللغة والأسلوب والكتابة. فهو ييرز الطابع 
الإشكالي هذه الموضوعات بصورة دقيقة. إن دستور اللغة هو أحد الجوانب التي 
أثارها بارط وحللها. فهو يقرر أن اللغة معطى اجتاعي» وهي عبارة عن تعليمات 
وعادات اجتاعية ‏ أنها معطى سايق وقبلي يوجد قبل الأديب والكاتب. واللغة بهذا 
المعنى هي دائرة مجردة من الحقائق59) ؛ كا أنها ملك للجميع لا يتخص بها فرد دون 
آخر أو قوم دون قوم» بل هي معطى اجتاعي يحتوي التاريخ كله. 

أما مستوى الأسلوب» فقد درسه بارط دراسة موسعة وطريفة بحق. فهو يقرر 
أن الأسلوب صور وتدفق ينبئق من الكاتب ويلتصق بخصائص منه. وإن الأسلوب 
يتعمق الأساطير الشخصية للكاتبء ويقبع في أغوارها البعيدة. إنه أيضا نتاج لاندفاع 
يقضي إلى نية أو قصد معين. 

إن الأسلوب هو ذلك البعد العمودي للفكرء وهو بعد يرتبط بمستوى 
بيولوجي يرتبط بالذكرى المنغلقة للشخص. إنه صوت مزخرف يعمل "ا تعمل 
الضرورة. وهو أيضا ظاهرة وراثية ذات كثافة خاصة. إن الأسلوب في نباية المطاف 
سر مغلق(!6. 

أما مستوى الكتابة» فقد اهتم به بارط وحدد مزاياه. فالكتابة هي ذلك الحد 
الوسط بين اللغة والأسلوب. إنها منطقة الإبداع. إنها الأدب. وهي محال ممارسة 
الحركية» والحركية توازي الإبداع. يتساءل بارط عن الكيفية التي يتم بها الإبداع في 
الكتابة وهي تحتوي على اللغة والأسلوب. فيجيب مبيّناً أن اللغة معطى اجتماعي 
بمارس ضبطأً وقمعاًء ولا منح فرصة التحرر على المستوى التصاعدي للفقرة والنص 
والعمل الأدبي بصورة عامة. كا أنه لا منح هذه الفرصة على المستوى التنازلي المرتبط 
بضرورة الخطيّة والسطرية (6انموةهة! 1). لهذاء فإنه لا يتحتم عليناء إذا رُمْنَا دراسة 
الأدب, الاهتامٌ باللغة لأمها مادة الأدب فقطء 6 أن الألوان مادة الرسم ولكن 
ليست هي الرسم ذاته. 

فلتحقيق معرفة أدبية» ينبغي دراسة عنصر يخترق صلابة اللغة, وهو عنصر 
الأسلوب الذي يعد آستخداماً فرديًا للغة. ومن ثم» فهو يحمل سحنات موقف ذاتي 
(50) 11 .م بانعة .لظ رعنماه8 لاف ,عمست" عل عند غمهء9 ,تعطاعد8 لسمامج. 
(1ك) 13 .م ,فاضا 
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باعثباره لغة خاصة ونظاماً خاصاً ؛ ومصدره بيولوجي يعكس أشد الحالات 
خصوصيّة لوجود المبدع: بيد أن الأسلوب بدوره لا يمكننا من دراسة الأدب 
والوصول إلى حقيقته» لأ الأسلوب لا يمثل الحرية» فهو يتعزّز من سلطة اللغة 
ليسقط أسيراً لسلطة بيولوجية. وهو إذ ينفصل عن القوة الإجماعية للغة يقع في شرك 
القوة البيولوجية الذاتية الصارمة. 

والأسلوب هو الآخر ضابط وقامع للمبدع» يثقل كاهله بموروثاته وخصائصه 
التي لا يمكن الانقطاع عنها. 

وهكذا يقتل الأسلوب حرّيّة المبدع كا قتلتها اللغة من قبل. ولم يبق للأدب 
متنفس سوى كورة الكتابة (ممدضزعة"1), وهي البعد الثالث الواقع بين اللغة 
والأسلوب. إن الكتابة موقف ثوري يتمرد على القوة الاجتاعية المتمثلة في اللغة وعلى 
القوة البيولوجية المتمثلة في الأسلوب ؛ وتفتح الكتابة أفقاً جديداً لممارسة 
الحركيّة62. 


إن الكتابة تركيب جدلي بين الحرية والضرورة. فا حرية لا تؤخذ دون ضرورة» 
والعكس صحيح. وقد لاحظ بارط «الكتابة» باعتبارها تشتمل على ما هو اجتماعي 
(أي اللغة) وما هو ذاتي (أي الأسلوب). 

إن الكتابة بهذا المفهوم هي تحور الإبداع في النص الأدني. وهي موضوع 
الشعرية (عدوة:6هم 12) في تصور بارط. وهي بور التفاعل الخلاق بين اللغة 
والأسلوب, وبين الحرية والضرورةء وبين الإجتهاعي والفرديء وبين العام والخاص727). 

إن الموقف من الكتابة موقف اختيار يتخذه المبدع عن وعي تام. وهو في هذا 
الإختيار يواجه مصيو الأدبي في ما يدعوه بارط بمستودع الأشكال الأدبية (1 
وععتهءة انا وعمرم؟ ععل عزوجوو2)6 على غرار ما يواجه الانسان مصيره في الحياة 
العامة في إطار الفلسفة الوجودية. 


إن الكتابة لا تعني ا حرية المطلقة» وإنما هي حرية تعترف بالآخر في صورته 
الجماعية (أي اللغة) والفردية (أي المستبلك الذي يفرض ذوقه على المبدع). 


(52) 11-12 .م مفتطل 
(53) 11-12 .م ,فلا 
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والكاتب الواعي ((معتمدمء منورتئة"1) هو الذي يأحذ بعين الإعتبار 
الضرورة الاجتاعية والحقيقة الفردية في إبداعه. وعلى هذا المستوى تلتقي الكتابة 
بالتاريخ. 

إن التاريخ وعي بالواقع الذي حدث في الزمن؛ والكتابة هي كذلك وعي 
بالوقائع اللغوية. 

وقد لاحظ بارط أن الكتابة لا تظهر إلا في لحظات الأزمات الكبرى ومع 
الثورات الإجتاعية. والتاريخ نمط من الجدل. والكتابة بدورها نمط من الجدل ا أنها 
تركيب (وغط:ددوة) بين اللغة والأسلوب. إنها جدل مستمر بين الضرورة الإجتماعية 
والحقيقة الفردية. 

إن هذه النظرة للكتابة تصفيها من شوائب النظرة القديمة التي تربطها بالدراسة 
الفيلولوجية أو النفسية أو الإجتاعية. 

هكذا يتضح في النظة البارطية أن موضوع الأدب حقَّاً هو الكتابة» لأ علم 
الأدب بهذا المعنى يدرس الكتاية كموضوع أساسي. 

فإلى أي حد وعت الدراساتٌ الأديّةٌ خصوصيّة الموضوع الأدبي. 

يرى بارط أن تاريخ الأدب مثلًا لم يع هذه الخصوصية. لذا ظل مستقلا 
لا صلة له بالأدب وبدراسته. 

وقد أثار هذا الوضع اهتام بارط» ففكر في تاريخ الأدب ووقف عند سلبيّات 
النظرة القديمة لتاريخ الأدب. فما هي سلبيات هذه النظرة التي شجبها بارط بحدة ؟ 

تعجَلّى هذه السلبّات في ثلاثة أمور كبرى هي : 

أ أن التاريخ الأدبي ظل في النظرة القديمة يركز اهتامه على الشخصية 
(الأديب)» ويعتبر العمل الأدبي معطى ثانوياً. ولاحظ بارط مثلا أن دارسي راسين 
(هنه) ركزوا على تاريخ الشخصية والعصر وامجتمع؛ وأغفلوا النص الأدبي المتمء 
في النصوص المسرحية التي أبدعها هذا الأديب. 

ب أن التاريخ الأدبي الكلاسيكي يغالي في البحث عن جزئيات حياة 
الأديب وملابسات وضعه الاجتاعي. ويتم البحث في هذا الإطار عن ممائلات دقيقة 
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بين بعض أعمال الأديب ولحظات من حياته. والمثال الصارخ على هذه الممائلة 
المقابلةٌ بين مسرحيّة «أندروماك» (عدوهقصمملمة) لراسين وحياته الشخصية. وهذا 
اتمائل يعترض سبيل الدراسة الأدبية» يفضي بها إلى نوع من التوهم المؤسس على 
مغالطات لا يسندها دليل أو برهان. 

3 أن التاريخ الكلاسيكي للأدب يعتمد على جمع الوثائق والمستندات التي 
تيسر عملية تفسير العمل الأدبي. وهذا التفسير يتعلق في أغلب الأحوال بمسلمة 
نظرية أو اجتاعية أو دينية» تعتبر المفتاح السري لذلك العمل. فهذه المسلّمة تمنح 
التفسير طابعاً تأويلي فتصبح لدينا تواريخ أدب متعددة منها الإجتماعي والنفسي, إلم. 
وتختلف هذه التوايخ باختلاف المسلمة أو المسلمات الموجهة لتاريخ أدب معين. 

من خلال مناقشة بارط لمشكلة الدراسة الأدبية وأزمة النص الأدبي في النظرة 
الكلاسيكية لتاريخ الأدب» آستنتج هذا الناقد مجموعة من النتائج التي هداه إليها 
تفكيو الذقيق في المشكلات السابقة. وأهم هذه النتائج فيما يبدو لنا ما نشير إليه 
الان : 

لاحظ بارط غياب الأدب ككتابة تمثل نسقا وتركيباً جدلياً في المناهج 
الكلاسيكية لدراسة الأدب. 

لاحظ بارط أن تاريخ النقد أو الشعرية هو تاريخ للكتابة. ذلك بأن الكتابة 
في حركة تصدعها وتحونها ضمن نسق التحولات الإجتماعية توازي التاريخ وتفتح أفقا 
للشعورية التاريخية. 

لاحظ بارط أن للكتابة قدرة على التحول» إذ تنقل الكائن الخارجي في العالم 
إلى كائن رمزي في اللغة(©». 

رد بارط الإعتبار إلى التص الأدبي بعد أن حل معضلة الموضوع الأدبي الذي 
أغفلته المذاهب الكلاسيكية. ورسخ معتقده الجديد الذي سماه بالكتابة» وفكر في 
منبج يصلح لدراسة النصوص الادبية ويقضي على مخلفات ماض منبجي «معتم», 
فآهتدى إلى المنهج البنيوي باعتباره منبجية في مجال التحليل النصي للأدب. واستجابة 
هذا الهاجس الثوري» كتب بارط دراسته المشهورة الموسومة ب«مدخل إلى التحليل 


(54) 11 .م بقنهل 
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البنيوي للنصوص» («كاعنء مع علهعتءتماد عدزتهمة*1 ة دمناءعس له ئمل»)7 25 وقد 
انطلق بارط من واقع مفاده أن النصوص السردية كثيرة ومتنوعة بشكل كبير» ويمكن 
للسرد أن 
يستعمل اللغة شفاهية أو مكتوبة» ويستعمل الصور الثابتة أو المتحركة 
ويستعمل الحركة أو مزيجاً منظماً من هذه العناصر كلها. فالسرد حاضر في 
الأسطورة والخرافة والحكاية والأقصوصة والملحمة والقصة والمأساة والدراما والملهاة 
والإشارات الميمية ولوحة الرسم «اللوحة الزجاجية والسينا والنوادر والخبر 
والحوار 656 
وقف بارط عند علاقة الأدب باللسانيات من وجهة نظره البنيوية» فبين نوع 
التأثير القوي الذي صارت تمارسه اللسانيات على سائر حقول المعرفة ولا سيما العلوم 
الإنسانية. ويبدو له أن الأدب أقرب هذه المجالات إلى اللسانيات وموضوعها(5”7). 
ولقد تحدث بارط عن علاقة الأدب بالنقد الأدبي وحدد كلا المجالين من زاوية 
البنيوية. ولعل تصنيف بارط في خانة التقد البنيوي يرجع إلى عوامل أهمها : 
1 تحديده لاتجاهه النقدي في كتابه «أسطوريات» (منعه1هطار06) حيث 
يقرن اهتامه النقدي باهتامه اللساني في الطابع البنيوي والسيميولوجي. 
2 اعتاده على الأدوات اللغوية والأبحاث البنيوية في المجال اللساني خلال 
نشاطه العلمي في معهد الدراسات العليا في باريز. 
3 - لجوؤه إلى توظيف أدوات الطريقة البنيوية في التحليل في دراستة الرائدة 
«حول راسين» (عمعمه من62)5. 
4 دراسته للأنظمة الإشارية في الجتمع في ضوءٍ المعطيات اللسانية» وخاصة 
الأبحاث المرتبطة بشكل وثيق بالمهج البنيوي (6غدناةبهءدماد علمطافم ه[). 
لقد تأثر بارط في تنظيراته الأدبية والنقدية بممارساته اللسانية والسميولوجية» 


 )55(‏ 1981 ,لم5 .60 ,كامنهظ .لامك ,8 كدوتمعتسسسصمت لق «ممناءس ةعمل رعطامفه يه 

(56) 176 .م ,1985 ,كتمدط راتنع5 .60 ,كتمم2 .لأمت ,عمونتعههاهتسغة عمدنهعجه'ة روعطعدظ .1 

(57) عككتامعمة .60 ,(لمعمد مغصد) عوعوسهة مذ «عسضومعنانا كء عدوتاكشمومنل» ,وعطاممه .12 
3 .م ,1968 ,كموط رتعتولط. 

(58) 1569 .م ,1963 ,كتموط رلتنه5 .60 ,كاصاه2 .0011 ,عمعهظ8 مسق ,كعطامدظ .2 


مكهت 


وأجهز على النظرة الكلاسيكية للأدب وتاريخه«59) واعتبرها نظرة عاجزة عن. تفسير 
الأدب وتحليل النصوص. وقد دعا بارط في زمنه إلى دراسة إشكاليات متعددة ذات 
علاقة صميميّة باجال الأدبي» كا شجع النقد الأدبي بصفته ممارسة مسؤولة وفعالة. 
يا دعى إلى دراسة موضوعات أدبية جديدة مثل الكائن والأدب والعلاقة بين الأدب 
والمعنى وماهية النقد الأدبي. 


ولقد كان بارط يسعى جاداً إلى اسيم علم للأدب (12 عل عممعقهة ١‏ 
#تنا؛ه116) يعتمد على أصول المهجين البنيوي والسيميولوجي. وقد ركز بارط على 
مستويات التحليل البنيوي والسميولوجي في تحليل النص بصورة واضحة في دراسات 
كبيرة60), 

فقد لاحظ بارط أن الموضوع الأدبي شيء لُعْوِي وموضوع لساني» ولكنه 
الموضوع الوحيد الذي يستعصي على الباحث أو الذي لا يقبل أن يصير موضوعاً 
نعزمه من) أو شيئا (#ومط عهن). ذلك بأن الأدب معطى مقدس» وكل نزوع إلى 
تشييئه فيه طعن في قداسته ونيل مباشر منها. وهذا أمر لا يقبله النقد الكلاسيكي في 
صورته الجامعية» وهو النقد الذي يحافظ على قداسة الأدب ولا يقبل تشبيئه بأيٍّ 
حال من الاحوال. 


ويستعير بارط من مجال الدراسة السيميولوجية مصطلحين يوظفهما في محال 
الادب والنقد, وهما مصطلحا اللغة ‏ الموضوع (:ءزاه-عدههد1 12) واللغة الواصفة 
(عدومدلة:فدم)» الأولى تمثل لغة الأدب والثانية تمثل لغة النقد الأدبي. 

لقد أثار بارط علاقة الأدب بالتاريخ وعمق النظر فيباء فاعتبر الأدب مؤسسة 
(ددنانناعدة) من زاوية كونه موضوعاً ينبي دراسته من الزاوية التاريخية والوظيفية. 
ويدعو بارط إلى إنجاز هذا المشروع في الصفحات الاخيية من كتابه «حول راسين» 
(عمقعه سسع). ولا سما في الفصل الموسوم «تارخ أو أدب؟» (نده عداماونا] 
(59) لعل ذلك هو السبب في ذلك الصراع الشديد الذي نشب بين بارط وبيكار (دتهدذاط .©) الذي يمثل 

النقد الجامعي الكلاسيكي والمحافظ في تلك المرحلة. 
)60 انظر دراساته المتنوعة في هذا المجال ضمن كتيه التالية : 

ركموط ,لتدع5 .ل ,منهنه2 .لام ,عمعهظ عمد :1970 ,كمه ,اتبع5 .لثم ,كمتم2 .لام ,وعنههامطارقة 


.لا ,عسولعهادلهع5 عمماسعمه ”.1 :1981 ,كتمدظ ,لتدعد .60 ,كتهتمم -لام ,معمهلات عتسمعظ :1979 
5 ,كنموط ,آأنع5 .0غ ركتصامط. 
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»دغوءة]111) الذي يصرح فيه بجملة من القضايا ويناقش فيه طروحات متباينة 
ويخلص فيه إلى نتائج وآقتراحات على درجة بينة التفوق. ومنها أن بارط يبدف في 
دراسته تلك إلى تجاوز الدراسة النوادرية والإخبارية (عدونملءءمة علننة) للوصول إلى 
مستوى أكثر خصوبة» وللكشف عن الاستعمالات الفكرية للكاتب الأديب ويحرماته 
الخفية (5ع:ءنامدمذ دوه 165) والقمم الطبيعية» ولفهم الوضع الذي عرفه المسرح في 
القرن السابع عشر والكشف عن الشروط التي عاش فيها إنسان تلك الفترة وحدود 
الوعي الجمعي والمناخ الفكري المتمثل في هيمنة فكر جماعة يور رويال 
(لدزه 1 -روط). 

وقد هدف بارط من خلال الإهتام بمظاهر الحضارة الفرنسية في عهد راسين 
إلى فضح جهود راسين الفكرية. وفي هذا الصدد, أكد بارط على ضرورة استغلال 
إنجازات التأليف التاريخي (عتطمهمعه ترم أكتطنآ). فلتتميم شروط قيام مؤسسة أدبية 
ولتحقيق وظائفهاء لابد من استفادة الأدب من التاريخ. 

وإذا كان من الممكن دراسة امحيط التاريخي للعمل الأدبي» فإن بارط يعتّبر 
دراسة العلاقة بين المبدع الفنان وإبداعه معضلة يستعصي حلها. ومن هذا المنطلق 
نجده يشك في أنواع تفسير هذه العلاقة كا هي مألوفة في النقد الكلاسيكي الجامعي 
الذي يتهمه بارط بادعاء العلمية وادعاء الإبتعاد عن الإيديولوجيا. 

وقد رفض بارط التفسيرات السببية التي تبحث عن الأسباب النفسية 
والاجتاعية الواضحة والمباشرة. وآعتبر سائر هذه التفسيرات ساذجة وعاجزة عن 
تفسير علاقة المبدع بإبداعه» وهي علاقة أكثر تعقيداً من تلك السببية البسيطة التي 
لا تختلف عن التفسير الذي يقول بعنصر الإطام (مونه,نمومة) كعنصر مفسر 
للعلاقة بين الإبداع وصاحبه. 

ويعترف بارط بأن كل تفسير لهذه العلاقة المعقدة يظل محاولة لها إيجابيات 
وسلبيات معدودة. 

ويصرح بأن تفسيو لهذه العلاقة في دراسته حول راسين ليس تفسيرا غبائيا 
ولا ممثلا للحقيقة حول راسين. فكل تفسير هو ذاتي بالأساس. ومن ثم أقر بارط بأن 
الوظيفة الأدبية هي تأسيس الذاتية» لأن الأدب بسائر مكوناته هو تأسيس للذاتية 
وتأكيد عليها كا أنه نفي للموضوعية والشيكية. 


ممت 


حدد بارط مشكلة النقد الأدبي واعتبر النقد وصفا للأدب ودراسة له.. وهكذا 
عين للنقد الآدني» كاختصاص معرفي» مهمات جديدة في دراسته حول راسين وفي 
كتابه «النقد والحقيقة»1». 

وقد أقام بارط تعارضاً واضحاً بين نمطين من الرؤى النقدية هما : 

الرؤية الكلاسيكية التي تبناها النقد الجامعي في تياره الوضعي الذي يدعي 
ا موضوعيّةا62). 

الرؤية الإيديولوجية المعتمدة على التأويل!63». 

وقد لاحظ بارط أن النقد الجامعي في صورته الأكاديمية يبحث دائماً عن 
مصدر خارجي لحقيقة النص الأدبي» في علم النفس أو علم الإجتاع أو التاريخ أو 
غير ذلك. وهو ني بحثه عن هذا المصدر الخارجي يقبم علاقات سببية وقياسية بين 
المصدر الخارجي والعمل الادبي. وعندما لا تتضح هذه العلاقة السببية» يميل النقد 
الكلاسيكي إلى تبني عنصر الإلهام كمفسر لهذه العلاقة م سبقت الإشارة إلى ذلك 
أعلاو(64». 

وهذا النوع من النقد الأكاديمي يعتمد على وضوح الرؤية. لذا يلجأ في 
حالات كنية إلى استفصال أجزاء من النص, لأنها لا تخضع لقانون الوضوح وتأبى 
أن تقرأ قراءة واحدة وخطية. 

وأمام قصور النقد الجامعي في فهم النصوص الأدبية وقراءتها قراءات متعددة 
واستغلال طاقاتها الرمزية» نوه بارط بالنقد الجديد الذي ينبغي في نظره أن يدرس 
النصوص دراسة محايثة (6)مءموصم) ليكشف عن علاقات الأشكال بالصورة 
والرموز داخل العمل الأدبي باعتباره بنية مغلقة (عمممع؟ عمدعدئ67()5. 

ولقد حاول بارط أن يجعل من الناقد الجديد واصفاً للنصوص وححللُا لبنياتها 
الداخلية وبنياتها الخارجية المؤطرة لها دون البحث عن سببية مباشة أو تفسير ساذج» 


(61) 1966 ,كتمدط ,أثنت5 .له ,أعندع اغآ .لام ,عنفل8 اء عسوتافت رعطاعده بع 
(62) 17-22 .م ,قلطا 
(63) 35-37 .م ,لتطا 
(64) 69-70 .م ,نهل 
(65) 17-22 .م ,لتطاء 
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بل تظل العملية النقدية مجحرد قراءة ممكنة من بين قراءات أخرى ممكنة» تسعى إلى 
تأويل الطاقة الرمزية للنصوص. ولعل الكتاب الأساسي الذي حلل فيه بارط نظرته إلى 
الادب وتاريخه ونقده وفق تصوره الجديد هو كتابه «حول راسين» (عسعع» مم6©)5. 

تعد هذه الدراسة من أجود ما كتب عن راسين» الإنسان والأديب المسرحي. 
وقد حاول بارط أن يضع في هذه الدراسة خلاصة نقدية الجهود الدارسين حول 
راسين. ومن خلال تقيم بارط لتلك الحصيلة من الدراساتء, فتّد مزاعم النقد 
الجامعي وأجهز على أصحابه. ونفى بارط عن نفسه تهمة تحليل راسين وفق أي طريقة 
من طرق النقد الجامعي امحافظء وأعلن في الفصل الموسوم ب«الإنسان الراسيني» 
(«معتمعةء عسسسروط”1») أنه لن يع في شرك التحليل النفسي والاجتماعي » وإنما 
سيعمد إلى دراسة مفهوم «اللذة» (مزوندام 16) في أدب راسين منهج يستمد أدواته 
من التحليل البنيوي المشوب بنزوع نفسسبي باهت أحياناً”». 

وهذه بعض الجوانب التي درسها بارط بمنبجه الجديد في أدب راسين على 
سبيل الفثيل لا الحصر 5 

1) الفضاء التراجيدي (عدونع2ئ ع0دم»”.1) في مسرح راسين ويتضمن ثلاثة 
أنواع من الفضاءات : 

أ فضاء متوسطي قديم (عداونامة ع6صدمعاتة016) ؟ 

ب فضاء متوسطي بودي (ع#اتناز عفصهد6تك3016) ؟ 

ج - فضاء متوسطي بيزنطي (عمناصهةزط عغصهدىن0160). 

وهذه فضاءات تتشكل على مستوى الإبداع الشعري لتصير محيطاً إبداعياً 
واحداً متصفا بالتجانس©8». 

2) مشكلة اللذة والسلطة : 

أبرز بارط في هذا الموضوع العلاقة القائمة بين الشخصيات في مسرح 
 )66(‏ 1963 ,كتتقط ,لتنع5 .60 ,كتهلمم .لاف ,عساعمظ مسد ركعطامفظ .2 
(67) آنظر إلى حديثه عن المشهد الشبقي (عداوناه») في الصفحات من 28 إلى 32 في كتابه «ممه 


»ف ه». وقارن مع القسم الأول المدعو بالبنية (©:داءهم8 ه الممتد من ص. 15 إلى ص. 69. 
)68 17-8 .مم ,عساعهظ8 عمق ,كعطامدظ .2 
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راسين» وهي علاقة يحكمها منطق اللذة أو منطق السلطة. ومن أنماط هذه 
العلاقات : 

علاقات الإشتهاء والطمع (عونانه ممه عل كممتلداءم). 

علاقات سلطوية (وعتتهامغمة عدمنغدك). 

وعلى مستوى العلاقة الأولى» تظهر اللذة الراسينية في صورتين هما : اللذة 
المتولدة بين عشيقين شديدي التباعد» وهما عاشقان يعيشان مرحلة حب وعشق 
طويلة: وتتد منذ زمن الطفولة. والنوع الثاني هو اللذة المثبرة» ومن خخصائصها أنها 
مفاجئة وعنيفة692». وقد لاحظ بارط أيضاً أن الأشخاص في المسرح الراسيتي 
لا يمكن تصنيفهم إلى إناث وذكور حسب التقسمم المألوف لأ من رجال المسرح 
الراسيني من يتشبّهون بالنساء في أمزجتهم؛ والعكس صحيح : إذ من بين نساء هذا 
المسرح من يشبه مزاجهن مزاج الرجال. 

وقد لاحظ بارط في هذا الصدد أن العلاقة الأساسية في مشاهد الحب 
والعشق هي علاقة التسلط. وهذه المشاهد ستعمل على إبراز هذه العلاقة 0 
ملاحها. ويترجم بارط هذه العلاقة السلطوية في المعادلة الآتية : «أ» يتمتع با 
المطلقة على «ب». و«أ» يحب «ب». وهذا الأخير لا يحبه ولا يعشقه. 


وهكذا يتحول مسرح راسين بموجب علاقة السلطة القائمة بين العاشقين 
مسرح عشق وحب هادي إلى مسرح عنف وتسلّط(9©. 

والتراجيديا هي المكان الذي تمارس فيه طقوس العنف بين الْحبين. وقد لاحظ 
بارط اختلاف ردود فعل الأبطال إزاء هذا العنف من بطل إلى آخر. ومن بين أهم 
هذه الردود : الشكوى عن الضعيفء و«التبديد بالموت أحيانا» والتشهير بالظالم 
والانتحار كعملية تعويضية» إن(71©. 

إن جهود بارط النقدية تجاوزت مجال الدرس النقدي في صورته اللغوية, 
وآنفتتحت على افاق سيميولوجية متنوعة. وبما أن اهتامنا ينحصر في دائرة النقد الأدبي 


(69) آنظر الفصل المعنون ب«الاضطراب» (عاطداهوئ 6.آ) وخاصة الصفحة 46 من كتابه «عمفهظ مم8». 
(70) 34 .م ,”لقاع سففمه؟ دمتتقءء مآ“ رعمفمظه مسق ,كعطاعدظ .2 
(71) .وه 54 .م ,فلهل 
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عند بارط» فإننا نترك جانباً اهعاماته السميولوجية المتميزة فهي أحوج ما تكون إلى 
دراسة تفصيلية مستقلة. 


ولعل ما يجب أن ثُقرٌ به في هذا الباب هو أن بارط انتهى في أبحائه 
السيميو[ جية إلى إقرار حقيقة مفادها أن الهدف من وراء البحث السيميولوجي هو 
إعادة بناء أو توظيف الأنظمة الدلالية غير اللغة وفق مقتضيات كل نشاط نيوي على 
حدة. وذلك بتركيب مزج من الأشياء الملحوظة. وللقيام بهذا العمل» ينبغي القبول 
مبدئيًاً بأساس تحديدي. وهو أساس تابع من اللسانيات» ويسمى مبداً ا 10 
عهمعمتاعم عل عمعمتوم)» إذ يجب الإهترام بكجموعة الوقائع المراد تحليلها من وجهة 
نظر واحدة. فا متخصص في الفونولوجيا أو علم وظائف الأصوات (عنوهامهمطم 18) 
لا مهمه من الأصوات سوى المعاني التي لا من حيث تركييبا بها الوظيفي. لا من حيث 
طريقة نطقها أو طبيعتها المادية وخصائصها الفيزيائية:2©. 
وقد طبق بارط مبدأً الملاءمة في دراساته السيميولوجية» فدرس بعض الظواهر 
والمظاهر الاجتاعية والحضارية من زاوية نظر واحدة : 
فالموضة والتقليعة مثلًا لها آنعكاسات اقتصادية واجتاعية. غير أن عالِم 
السيميولوجيا (©ناق5621010) لن يبتم بالاقتصاد ولا بالسوسيولوجيا في ظواهر 
الموضة أو التقليعة» وإنما سيقول فقط وبوضوح: في أي مستوى من النظام الدلالي 
للموضة سرتبط الإقتصاد أو السوسيولوجيا بالملاءمة السيميولوجية (-ناءعم 18 
عناونع هاه تسد ععمعم) 030 
هكذا يقدم بارط منهجاً نقديّاً يستفيد من منجزاته الدراسة اللسانية 
والسيميائية» ويجهز على النقد الجامعي امحافظ الذي اتجه في دراساته اتجاهاً دغمائياً 
وإيديولوجياً سافراً» متوهما أنه يخلق الحقيقة النقدية في حين تظل هذه الأخيرة في نظر 
بارط هباء لا يمكن القبض عليه أو ضبطه بصورة نبائية. 
فالحقيقة النقدية بمفهومها الكلاسيكي والجامعي حقيقة مثالية تمثل نمطا من 
الحقيقة الطوباوية (عنوتممان) التي يستحيل الوصول إليبا. ذلك بأن النقد إنما هو 
قراءة للنص تتلذّذ به وتشتبيه وتقرأه عبر شغف بالمقروء في نظر بارط. 
(72) 80 بم بعموتهمامتسفة #سمع و1 بومطامد8 بع 


(73) وقارن مع رأي مونان في : .60 بمنستصهت كمع5 .لاه ,عنوهاملسفو هاف ممناعسهمماهة ممتسدهلة .0 
0 ,كموط ,أسستاخ. 


- 0ب 


بعد هذه الرحلة مع فصول من واقع الحركات النقدية الحديثة والمعاصرةء ماذا 
يجوز لنا أن نقول عن المشكلة الرئيسية التي أثرناها في بداية هذه الدراسة» ألا وهي 
مشكلة العلاقة بين النقد الأدبي والعلوم الإنسانية ؟ 

1 من خلال اماج النقدية السابقة يظهر أن العلوم الإنسانية» ظلّت 
توجّه النقد الأدبي في العصر الحديث في مختلف الإتجاهات النقديّة المعاصرة. 


7 وتتفاوت درجةٌ قوّة هذا التوجيه وضعفه من منبج نقديّ إلى آخر ومن ناقد 
إلى آخر. بيد أن الطاب العام المسيطر على الجهود النقدية المعاصرة هو بناء النظريات 
والمناهج النقدية على أساس العلوم الإنسانية التي لها علاقة وثيقة بتنظم الفعالية 
البشرية وقراءتها وتحليلها على شتى الأصعدة والمستويات كعلوم النفس والاجتهاع 
والتاريخ واللغةء إثم. 

2.- ويتبيّن من الدراسة السابقة أن المناهج النقدية التي تتم بتحليل 
النصوص الأدبية» استمدَّت معظم مناهجها من حقول العلوم الإنسانية بصورة ذكيّة 
إذ حاولت أن تلاتم بين حاجيات هذه النصوص وبعض الأدوات من جنس اتلك 
العلوم. و#هدف هذه الملاءمة إلى امحافظة على خصوصيات هذه العلوم والنص الادبي. 


3 ومهما قيل عن علاقة النقد الأدبي ومناهج تحليل النصوص بالعلوم 
الإنسانية» فإنها سوف تظل علاقة وثيقة ة لسبب أساسي يتمثل في كون النص الأدبي 
إبداعاً إنسائياً تتدتل في إبداعه عامل إنسانيّةَ متفرقة تظهر اثارها الظاهرة أو الخفيّة 
أثناء تحليلها بأجهزة ومناهج د تستقي أصوها النظرية والتطبيقيّة من مجالات العلوم 
الإنسانية التي تزي النقاب عن 0 الفعالية الإنسانية سواء في حقل التعبير 
اللغوي 0 أم في سائر الحقول المعرفية المرتبطة بالفعالية الحيوية للإنسان. 

إن أهم ما يميز هذه العلاقة بين العلوم الإنسانية ومناهج تحليل النصوص 
ف النقد الأدني هو مفهوم التكامل والانسجام. فهذه العلوم تتكامل في أفق 
تحليل النص الأدبي» وتقدم ججموعة من التصورات والأطر النظرية والأدوات التطبيقيّة 
التي تنسجم مع طبيعة النص الأدبي وخصوصياته الإنسانية» وتساهم بذلك في بناء 
الأنساق النقدية في مضمار النقد الأدبي كعلم من العلوم الإنسانية. 


واب 


7 - بعض الإنجازات العربية 

لم يشدّ النقاد العرب عن غيرهم في الشعور بضرورة البحث عن أصول نظريّة 
للفكر النقدي تتكامل فيها عناصر الحقيقة الأدييّة. فكانت الممارسة النقدية وتحليل 
النصوص الأدبيّة معتمدين لدى النقاد العرب على تصورات ونظريات فكريّة عامّة لها 
علاقة بالعلوم الإنسانية من لغوية واجتاعيّة ونفسيّة وتاريحيّة وغيرها. وسنحاول في هذا 
الجزء من دراستنا أن نقدم بعض ملاح التكامل بين النقد الأدبي العربي والمناهج 
الإنسانية التي وظفها الناقد العربي بغية التوصل إلى الحقيقة الأدبيّة في النص أمحلل. 

وسوف نعتمد في جولتنا العلمية هاته على النظر الوصفي والتحليلي لبعض 
ود اجا حا ومو 1 وأهم 
هذه المناهج ٍ 

- أوائل النقد الأدبي في عصر آلنبضة أو المنبج امحافظ. 

المج التاريخي (في آلنقد). 

المنبج الإجتماعي (في النقد). 

المنبج النفسي. 

5 اليج البنيوي . 

1 . أوائل النقد الأدبي في عصر النبضة أو المنبج الحافظ : 
إلى التراث العربي للإمتتاح منه. فكان آلنقاد في تلك الفترة يستلهمون طرق النقاد 
القدماء مثل الجرجاني وابن رشيق وقدامة بن جعفر. وكان النظر التّقدي يتأرجح عند 
دارسي النصوص العربية في مطلع آلقرن العشرين بين النظرة الانطباعيّة والنظر المحافظة 
التي تقول على الهج التقليدي آلبياني في صورته العباسيّة. ولع أبرز من مكّل هذا 
النوع من النظر النقديٌ المحافظ, الشيخ حسين ا مرصفي ‏ الذي وضع عمله الشهير 
الموسوم ب«آلوسيلة الأدبيّة»:7. ويُعَدٌ هذا الكتاب أصلًا من أصول النقد العربي 
آلتقليدي. إن لغة الخطاب النقدي في كتاب «الوسيلة» تعتمد على الصياغة القديمة 


(74) توفي الشيخ المرصفي عام 1890. وكتابه «الوسيلة الأدبية»: مجموعة من المحاضرات كان يلقيها على 
طلبة دار العلوم. 


اح اوداية م 


وحشد المصطلحات النقديّة من سجلات النقد العرني آلقديم. فهو يذكر ما يحتاج 
إليه من ينشّد صناعة الإنشاء : «لابْدٌ أن يحفظ كثيراً من الأمثال العربيّة وغيرها من 
الأقوال الصأدرة عن آلحكماء : فإنها خزائن الحِكم ومستودعات المعاني» ومنها تعرف 
حسن الإيجار وبراعة العبارات50©. 

1 . النبج التاربخي في آلنقد . 

يصعب الحديث عن المنهج التاريخي في النقد العربي» لأن البحث التاريخي 
العربي انصبٌ في بداياته الأولى على دراسة العصور الأدبيّة العربيّة» من العصر الجاهلي 
إلى العصر الحديث. وقامت بين الدارسين في هذا آلصدد كثير من الخلافات آلتي 
كان أَسَاسسُها نظرة كل واحد وكل اتجاه إلى علاقة للأدب بالتاريخ ومكوناته الأساس 
كالسياسة والاقتصاد والفكر©©. 

.وقد كان طه حسين أُوّل من أفاد من الهج التاريخي آلذي تعلّمه من 
المستشرقين وغيرهم من أساتذته في آلجامعة المصريّة والفرنسيّة. ويظهر أثر هذا المنبج 
التاريخي عند طه حسين في إثارته لمشكلة آلسياسة ودورها في قضية النّحل في تاريخ 
الشعر العرني آجاهي» وذلك في كتابه «في الأدب الجاهلي»070. 


ويظهر أثر هذا الحس التاريخي في كتابه «مع المتنبّي». حيث حرص طه 
حسين على جمع مكونات التاريخ فخ الحياتي والأدبي للمتنبي من خلال شعره, وكانت 
تحكم الباحث نظرة تاريخية إلى فضاء المتنبي في سائر فصول الكتاب8). وإذا كان 
طه حسين قد أفاد من نظرته التاريخية في دراسته للمتنبي» » فإنه أفاد منها أيضاً في 


(75) «الوسيلة الأدبية», ج 201/2؛ آنظر أيضا حديئه عن نقاد الشعر القدماء في «الوسيلة الأدبية», 
اج 2 ص.429. 

(76) آنظر حول هذه الخلافات تعليل المؤرخين لنظرتهم للعصور الأدبية في كتاب «الأدب في ظل الخلافة 
العباسية» للدكتور جميل مهنا. 

(77) كتاب «في الشعر الجاهلي» الذي تحول بعد توبة ة طه حسين إلى «الأدب الجاهلي», ط. دار المعارف» 
مصرء القاهرة. 

(78) صنيع طه حسين التاربخي يظهر في تعقبه لجزئيات كثيية من حياة المتنبي الخاصة وحياته الإجماعية 
العامة فيمزج الباحث بين حس المؤرخ الأدبي ومؤرخ الحضارة في كتابه ذلك. وللتفصيل؛ انظر: 
«الخطاب التقدي عند طه حسين» لأحمد بو حسنء طبعة المركز الثقافي العرني» الدار البيضاء المغرب» 
ص. 134-107. 
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دراسته لأني العلاء المعرّي حيث كان عمله أشبه بمُونوغرافية تاريخية عن المرحلة 
العيّاسية من خلال علم من أعلاميها الثقافية في كتابه «تجديد ذكرى أي العلاء». 

ويُعتبر الدكتور البهبيتي بدوره أحد رواد هذه النظرة التاريخية التي بِيّن فيا أن 
التاريخ مفتاح لفهم كثير من الألغاز آحيطة بظواهر آلثقافة والأدب لدى الأمم. وكان 
مشروعٌ البّهبيتي يشمل النظر إلى تاريخ آلنصوص الجاهلية: القديمة من زاوية 
التحقيب للأوضاع الحضاريّة للعرب آلقدماء. وسواء في كتابه عن حياة الشعر 
الجاهلي أم في كتابه عن الجذور التاريخيّة للمعلّقة العربيّة79), فإِنَ الحسّ التارخي قويٌ 
لدى الباحث ويثّيمُ نظره بآلنفاذ إلى أعمق طبقات تاريخ نص الجاهلي القدم. 
ولا يلبث آلبهبيتي أن يصرّح بمنهجه التاريخي في الدّراسة فيقول : «ومن يوم أخذت 
أنظر نفسي في تاريخ آ الأدب كنت أرى التاريخ السياسي والإجتماعي هو آ ألإطا ار الذي 
يعيش فيه الأدب فليس يُفهم أحدها دون فهم الآخر» 600 


د سار على هذا انبج التاريئخي في دراسة الأدب العربي الدكتور شوق ضيف 
في موسوعته حول العصور الأديّة من 5 الجاهلي إلى العهد المعاصرء وقد 
تحكمت في مشروع ضيف نظرة © تحكمت من قبل من أحمد أمين في موسوعته 
الإسلامية التي أَرّحَ فيها للثّقافة الإسلاميّة والفكر العرني الإسلامي في مراحله 
أختلفة. ويَْهُمُ من نص في مقدّمة شوق ضيف لكتابه «فصول في الشعر ونقده» 
أن الشعر وثيق الصّلة بالتاريخ» بل إن دورهما متكاملان. يقول : «... أما الشعرء 
فإنه يعرض علينا الماضي بكل جوانبه وكأنه مجاميع من شهود شاهدوه بأبصارهم بل 
هو نفس هذا الماضي ارتّسم في كلمات وأنغام»(8), 

ويُستفاد من التصور آلتاربخي في هذا الإتجاه أن النقد الأدبي للنصوص أو 
الظواهر الأدبيّة يلزمه الاعتهاد على قرائن السياسة والمجتمع لرصد خواص البيكة الأدييّة 
أو اللغويّة ولضبط الحساسية الشعريّة أو آلنغية في مرحلة من مراحل التاريخ العرني؛ 
من العصر الجاهلي إلى العهد المعاصر. 


(79) جيب محمد البميتي» «تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري», مؤسسة الخانجي» 
القاهرة» مصرء 1961. انظر «المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريغ», دار الثقافة» الدار 
البيضاءء المغرب» 1981. 

(80) المرجع نفسهء ص. 17. 

(81) شوق ضيفء «فصول في الشعر وتقده», طبعة دار المعارف بمصرء القاهرة» 1971. ص. 10-9. 
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ويؤخذ على أصحاب هذا التصور تفاوتهم في تقويم الآثار الأدبيّة في ضوء 
الإعتبارات التاريخية والحضاريّة آلتي ليست العامل الوحيد الموجّه للنص الأدبي 
ولا الفاعلة فيه دون غيرها. فالإنجاز العرني في حقل النقد التاربخي كان يترسّمُ خطَّى 
الدرس الاستشراقي الذي أفاد من نهضة الحس التاريخي في بلدان الغرب ]ا هو عند 
شارل بلا ومرجليوي وأندري ميكيل؛ فآنتقلت هذه العدوى إلى الثقافة النقدية العربيّة 
بصور متفاوتة. 

151 3. المنبج الإجتاعي في النقد : 


لقد تبلور الإتجاه الإجماعي في النقد الأدبي العربي بعد ظهور عدد من 
النظريات الإجتاعية التي غذت علم الإجتاع العرني» من خلال بحوث دوركايم 
وكورتالقين وماكس قيير» وروسُو حول أسس الإجتاع المدني وعلاقة آمجتمع بالسياسة 
وعلاقة الأدب والفكر بالصيرورة الإجماعية. 

وقد آنتقل التفكير الإجتاعي إلى محال الأدب على يد مفكري الإصلاح في 
عصر النبضة؛ مثل سلامة موسى الذي آستهواه آلنظر الاجتاعي» ففسّر ظواهر 
النبضة العربية تفسياً آجتاعيّاً يعتمد على النظرة التقدّمية والإشتراكية وقد رَدّد 
مبادىٌ نظرته النقدية في كتاب سّمّاه «الأدب للشعب». وخلاصتها أن الأدب 
كفاح على حدٌ تعبيو(2». وقد بلغ التطرف بسلاممّة موسى درجة كبيرة في دراسته 
الأدب العربي وظاهر اللغة والبلاغة العربيين» فرفض سائر الظواهر القديمة بحجة أنها 
غير قابلة للتطور مع المجتمع العرني آلذي يدخل في صيرورة من التحول الإجتماعي 
لا نهاية لها. وهكذا نبذ كل التقاليد اللغوية والأدبيَّة وأجهر على البلاغة التقليدية 
والإعراب. ويعرض سلامة موسى موقفه في وضوح تام عندما يصف الأدب بأنه 


«حركة انتباضيّة إيجابية 2 المستقبل» ٠‏ وهو ولاء للإنسان وليس ولاء للتقاليد» وهو 
أبكر من الصنعة (...) والأدب للشعب كله ولطبقة منه أي للإنسانيّة)830, 


ويبدو سلامة موسى في نظرته الإجتاعية في الكتاب المذكورء وفي كتاب 
«البلاغة العصرية» وكتاب «الأدب والحياة» حَادٌ النبرّةء ضعيف الحجَّة العقلية» إذ 
يُشبه كلامُه كلام البيانات الشيوعيّة والخطب السياسيّة المستفرّة ؛ ولذا يصعب 
(82) سلامة موبىء «الأدب للشعب», د.تء ص. 54. 
(83) المرجع نفسه. ص. 38. 


ا 


تصنيفه ضمن نقاد الأدب في الإتجاه الإجماعي, لأ الاعتبارات الحزبيّة الضيّقة 
والأهداف السياسيّة في إطار مشروع النهضة والإصلاح الحضاري كانت تُبْعِدُه عن 
النظر المنبجي إلى النصوص الأدبيّة. 
لل أبرز ناقد في الاتجاه الإجماعي التقليدي في صورته الإشتراكية» الدكتور 
محمّد مندُور الذي منحٌ الإتجاه التقدي الإجتاعي للأدب» بعداً إيديولوجياً واضحاء 
وهو يصرٌ حُ بهذا المنحى في النقد الأدبي حينا يحدّد مهام الممبج الإيديولوجي في النقد 
في ما ياقي : 
 1«‏ تفسير الأعمال الأدبيّة والفنية وتحليلها مساعدة لعامّة الفراء على فهمها 
(...)؛ 2 - تقوم العمل الأدني والفني في مستوياته المختلفة (...)؛ 3 توجيه 
الأدباء والفئانين في غير تعسف ولا إملال» ولكن في حدود آَتَبَصّر بقيم العصر 
وحاجات البشر ومطالبهم وما ينتظرون من الأدباء والفنانين»64©, 
وقد وضع مندُور مجموعة» من الدراسات آلتي ظل فيها وفيا لمبادئه في النقد 
الأدبي الإجتهاعي في صورته الإديولوجيّة. فمند أطروحته حول «النقد المهجيّ عند 
العرب» سنة (1943) إلى كتابه «النقد والنقاد المعاصرون». ما فت مندور يرسم 
الخطوط آلكبرى لنظريته ف النقد الأدبي الإجتماعي والإد يولوجي . قفي كتابه «في 
الميزان الجديد» يُجْهِرْ مندور على أصحاب النزعة النفسيّة في تفسير الأدب» فينتقد 
اراء كل من أمين الخولي وأحمد خلف الله في الأدب ومضامينه النفسيّة. فمندُور 
يتعجّبُ مثلا من مركب النقص آلذي حما أبا آلعلاء على آعتزال آلناس كا يقول 
آلخولي, في حين أن هذا المرَكّبٍ نفسه هو الذي جعل بَشَاراً يندم في أمجتمع في نوع 
من المغامرة والاستبتار(85, 
وقد صرّح منذور بنزعته الإديولوجيّة في نقده الإجتماعي للأدبء فقال في 
إحدى مقالاته كلاماً يدل على أن الأدب يواكب حياة الأثم : 
وكان مرأة لها حيناً وقائداً لها حيناً آخرء ولذلك يمكن آلقول إِنّه قد كان دائماً 
ملتزماً بقضايا آلعصر (...) وليس من العسير أن يتبين كيف أن تطور الأدب 
بفنونه امختلفة قد ساير تطور الحياة السياسية والاجتماعية للشعوب 69 
(84) محمد مندُورء «التقد والنقاد المعاصرون»., مطبعة نهضة مصرء د. ت؛» ص. 238-237. 


(85) محمد منثورء «في الميزان الجديد». دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرق 1930 ص. 133 
(86) «مجلة الكتاب», عدد 132» نوتير 1963 ؛ وعنوان المقال» «الأدب ووحدة الفكر العرني»: ص. 4 
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وقد تطوّرت هذه النزعة الاجتاعية في صوبتها الإديولوجيّة فأسفرت» بعد 
مخاض طويل في كتابات هؤلاء الود عن معالِم أخذهما مفكرون عرب ونقاد الثقافة 
والأدب العربي فصاغوها بصور مختلفة. ٠‏ ومن ذلك محاولة الدكتور غالي شكري تطبيق 
المنبج الإجتاعي على دراسة الظاهرة النقدية في «سوسيولوجيا النقد العرني 
الحديث» الي يتأرجح فيه بين النظريّة السوسيولوجيّة العامة والمُوسيولوجيا 
الثقافية. فهو يفهم السوسيولوجيا فهماً مُوَحَداً وإن كان يضيف إليها نعوتاً أخرى 
ك«الواقعية» و«الثقافية» وغيّرها. ومن كلامه عن علاقة آلنقد بالمجتمع قوله في 
كتابه «مذكرات ثقافة تحتضر» : «ولقد مضى تطور آلنْقد في أدبنا الحديث إلى حدٌ 
ما في خط مُواز لحركة التطور الاجتماعي في بلادنا»<7©. 


وينتبي آلدكتور غالي شكري في كتابه «أزمة الجنس في القصة العربيّة» إلى 
خلاصة مفادها أن آلتّقد الإجماعي لظواهر الأدب هو الطريقة المثى لانتزاع أسرار 
التصوص الأدبيّة وأ وأنه : 
سوف بير التطور الإجتماعي في حياتنا تأثيراً مباشراً. ومن ثم لابدٌ أن يتطوّر 
فكرنا الفنّيٍ بحيث يلحق بالمشكلات الوافدة مع امجتمع الجديد (...) ومن هنا 
أعتقد جازماً أن ثمة تغيرات حاسمة تطرأ على مفهوماتنا الأمة الجنس والتعبير عنهاء 
للدّرجة التي لا يمكن معها لأي ناقد أو باحث أن يتنبا بأبعادِهًا(8©, 
وقد ظهرت النزعة السوسيولوجيّة في دراسة أدب توفيق فيق الحكم واضحة لدى 
غالي شكري في كتابه «ثورة المعتزل». وهو عمل أفرده شكري لأدب توفيق الحكم» 
لا سيما أعماله المسرحيّة ذات الطابع الإجتاعي. ويكاد يجزم شكري بضرورة آتخاذ 
المنبج الإجتئاعي وسيلة للتحليل حتى نراه يتراجع عن ذلك في قوله : «(...) هنا 
يبدو لنا قصور التفسير الإجتاعي بمفرده لتكوين توفيق الحكم. فليست وقفته 
الإديولوجيّة على يمين الثورة من داخل دائرتهاء هي السبب في رفضه التنظم 
السياسبي» 6 


(87) غالي شكريء «مذكرات ثقافة تحتضر». الدار العربية للكتابء ليبياء تونس» 1984» ص. 121. 

(88) «أزمة الجبس في القصة العربية», منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. ط 3. 1978. ص. 
10م 

(89) غالي شكريء «ثورة المعتزل» دراسة في أدب توفيق الحكم». مكتبة الأنجلو ‏ المصرية» القاهرة» 
6ه ص. 39. 
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ومن الملاحظ أن النقد الحديث في المشرق في صورته الاجتاعية قد طغت عليه 

عَة السوسيولوجيّة العامّة ألتي تخلط بين علم الإجماع وعلم الإجتاع الثقافي ؛ 6 
أن 0 إلى الواقعيّة والاشتراكية في تصور علاقة الأدب باجتمع ‏ كان يطغى على 
الدراسات المشار إليبا. غير أن الدراسات النقديّة في المغرب على قلتها على مستوى 
التركم الفكري والثقافي والنقدي كانت اها وقفاتٍ متميّزة في تطبيق بعض مبادئُ 
سوسيولوجيا النقد على ظواهر الأدب قصةٌ وشعراً ورواية» وسوف نكتفي بالإشارة 
إلى تموذج في نقد بعض هذه الفنون» مع العلم أن النزعة الكولدمانية في سوسيولوجيا 
الأدب هي القاسم المشترك بين المحاولات المغربيّة في النقد الإجماعي لا سيّما ذات 
الطابع الأكاديمي والمرتبطة بالتكوين الجامعي» وهي على سبيل القثيل لا آلحصر : 

«الرواية العربيّة الحديفة بين سنتي 1960 و1980» لعبد الرحمن 
بوعلي. ويصرح الباحث في عمله هذا بآقتناعه بنجاعة المبجيّة البنيوية التكوينية في 
ثوبها الكولدماني في دراسة الرواية الجديدة» غير أنه أشبع نهمه المنبجي بضيافة منبجين 
آخرين إلى منهج كولدمان, وهما الشعرية والتيماتيكا (عدووسة<7) على حد تعبيره 
في كتابه(90©, 

كتاب «الرواية المغربيّة ورؤية الواقع الإجتّاعي» لحميد آلحمداني. وهو 
بدوره محاولة جامعية لتطبيق بعض مفاههم البنيوية التكوينية في حقل الخطاب الرُوائي 
المغرني . 

كتاب «ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب : مقاربة بنيويّة تكوينية» محمد 
بئيس. والكتاب دراسة جامعيّة تتوخى تطبيق آلمنهج البنيوي التكويني. 

وفي هذا السياق أيضاً يندرج كتاب نجيب العوفي «مقاربة الواقع في 
القصة القصيرة المغربيّة». 

يَأ كان لهم النقدي في هذه الدراسات» فإن ما يجمع بينها هو محاولة التطبيق 
الإجرائي لمستويات الْنَصّ الأدبي آنطلاقاً من مقولات الفهم والتفسير ورؤية العالم للنقاد 
الأدني لوسيان كولدمان. على أن آلدراسة المتأئيّة لهذه الإنجازات المغربيّة وغيرها مما 
يشبهها في حقل النقد الأدبي. هي آلكفيلة ببيان أوجه الإتفاق والإختلاف في 
التفاصيل آلنقدية والنهجيّة والتطبيقية. ؟! نلاحظ أيضاً أن الترآ الحاصل في مجال 


(90) الصفحة ي من «المقدمة». 
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النقد الأدبي في اتجاهاته الإجماعية غير كاف في صورته الحالية لاستخلاص توبّه 
مغربي عربي أصيل في الدراسة النقدية للأدب من وجهة آجتاعية. فما بين يدينا 
تطييقات جزئيّة ناهج مستوردة» وليس محاولات جريئة لاختراق الآفاق في سبيل إيجاد 
نظرية آجتاعية أصيلة للنقد الأدبي. 

1 4. المنبج آلنفسي : 

ظهر الإتجاه النفسي في نقد الأدب في المشق مع ظهور الدّراسات النفسيّة 
للشخصيّات مع العقاد في كتبه التي أفردها لدراسة العبقريات المشهورة. وقد أثرت 
هذه النُظرة في مدرسة الديوان. في عبد الرحمن شكري وفي المازني ؛ غير أن 
تصورهما لعلاقة الأدب بعلم النفس لم تكن بالوضوح الذي كانت به عند العقاد. 

فالمازني درس شخصيّة ابن الرومي دراسة نفسيّة وعلّل تمَرُدَه على اجتمع بأن 
الشاعر كان «مصقول النفس مثقف العقاد تصطدم عنده الآراء والعقائد بمظاهر 
الحياة وواقع آحال وليس أقسى من أثر ذلك في النفس ولا أوجع»91. 

وقد درس العقاد بدوره آبن الرومي في كتاب مسقل» وآعتبو إنسانا مغتل 
العقل وذا ملكة شعرية قويّة مع ذلك» فهو عبقري في تصويره وتشخيصه على حدّ 
تعبير العقاد(2©, 

وإذا عرّجنا على منبج العقاد في دراسة العبقريّات» فإنّا نلفيه منهجاً نفسيّاً 
لا يخلو من آلجرأة والأصالة ني آلغوص وراء المعاني العميقة في حياة هلام العباقرة. 
وإن كانت كتب العبقريات لا تدخل في مجال النقد الأدبي» فإنها تبرز جانيا من 
آلتطييق الفعلي للمنبج النفسبي في آلتحليل لدى العقاد. 

لعل أبرز ناقد أدبي آهتمٌ م بالدراسة النفسيّة للأدب هو الدكتور محمد النويبي 
آلذي ظل وفيا في كتاباته التقديّة للتفسير النفسبي للشعر وظواهر الأب عنما فقد 
ظل النوبي» منذ كتابه «ثقافة الناقد الأدبي» (1949)» يصرح خ بالتزامه بآنبج 
النفسي في التحليل ولا يتخفف تحت أي قناع. وقد أصدر كتابَهُ «شخصية بّار» 
اسئة 1951» وأخضع هذا الشاعر للاستبارات النفسيّة الدقيقة : إذ كشف عن 


(91) إبراهيم عبد القادر المازنيء «حصاد الهشم». الدار القومية: الطبعة الأزلل 21925 ص. 264. 
(92) عباس محمود العقادء «ابن الرومي : حياته من شعره», الطبعة الثانية, القاهرة 1938» ص. 296. 
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عوامل التركيب النفسي لشخصيّة بشارء وأشار إلى العوامل الورائية اتأصّلة في 
لا شعؤرهء ثم بحث في الأحوال المزاجيّة للشاعر. فهو يشير إلى نبذ امجتمع لبثثار 
وطردهم له بسبب عماه وقبح صورته وأصله غير العرني» وينتهي إلى القول بأأن الشاعر 
قد ظلمه هذا امجتمع الذي لم يرحمه فحمله على أن يكون عدوانيًاً شديد المواجهة 
سليط آللسان. فهو قد «تعَمّد أن يزيد الناسّ كرهاً له وخوفاً منه وآتخذ هذا سلاحاً 
يحمي يحميه من عدوانهم»3©. 


وفي كتابه «نفسيّة ألي نواس» (1953). طوّر النويبي .أدوات التحليل 
اكنفسي لديه» ووظّف مفاهم متنوؤعة من علم آلنفس العام وعلم النفس التحليلي» 
وتحَدث عن عقدة أوديب واللاشعور الجمعي لا سيما في تفسيو لبد! تعظم الخمرة 
عند أَبي نواس إلى درجة عبادتها في صورة معبود فتِيشِيّ تتعلّق به آلذات؛ «والمتأقل 
في شعر أني نواس يستكشف أن ما يصف العلماء حديثه للذهن البشري البدائي هو 
عين ما حدث له. فأبو نواس قد أحيا آلخمرء أي عدّها كثناً حيّا04. 

وقد سعى الباحث الكبير أمين الخولي إلى توثيق الصّلة بين آللغة والبلاغة 
والحياة النفسيّة, وذلك في مقال له عنوانه «البلاغة 0 النفس» سنة 1939. 
وسار على هذا آلنبج رعيل من تلامذته في الجامعة المصريّة. وبعد الخولي» نشر محمد 
تلّف الله كتاباً يصرّح فيه بنزوعه النفسي في تفسير الأدبء وعنوانه : «من الوجهة 
النفسيّة في دراسة الأدب ونقده». 

وفي سنة 1959 وضع مصطفى سويف عمله الموسوم «الأسس النفسيّة 
للإبداع الفني في الشعر خاصة». 

ولعل الرائد الكبير للمنبج النفسي في دراسة الأدب وظواهره» هو عز الدين 
إسماعيل الذي وضع كتابين أساسبين في هذا الإتجاه, هما : «الأسس الجمالية في 
النقد العربي» و«التفسير النفسي للأدب». وفي الكتاب الأخير جهد غلميٌ دقيق 
لتحديد مصطلحات آلتحليل النفسي للنصوض الأدييّة. فبعد تحديده للمراد من 
مفاهم كالعصاب والنرجسيّة والعبقرية ولدافع إلى الإبداع» إخ.؛ ينتبي إلى أن 


(93) محمد النوببيء «شخصية بشار». دار الفكر بيروت» 1971 ص. 90. 
(94) محمد النويبيء «نفسية أني نواس». الطبعة الثانية» دار الفكرء بيروت» ص. 17. 
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التفسير النفسي للأدب لابن أن يعتمد على ما آنتهبت إليه الدراسات الميدإنية في 
التحليل النفسي وأبحاث الذكاء وأنواع الشخصية والتوافق 0 

نلاحظ من خلال ما سبق أن المنبج آلنفسي قد أثر في الدرس النقدي العرني 
الحديث. وقد تفاوت النقاد في استمداد أدواع تهم المنهجيّة وتصوراء تهم النظريّة من حقول 
علم النفس المتشبّعة» مع ما طاقن ذلك ع د كلت كملق مقافي 
والمصطلحات المترجمة. 

7 5. المنبج البنيوي : 

لقد ظهر الإهتام بالتحليل الشكلي والفيكلي في الدراسات العربية مع تطور 
أنساق الدراسة البنوية في أوروبا وأمريكا. ولقد كانت اثار آلتوجّه اللساني في الدّراسة 
الأدبية والنقدية راجعةً إلى تطور اليات آلتحليل في آللسانيات التطبيقية» فظهرت 
عدوى هذا التطوّر في حقل ١‏ النقد الأدبي عند رواده ف في الغرب كبارط وكورتيس 
وغيرهما. وقد تتلمذ رعيل من النقاد أمحدثين على يد هؤلاء الرُوّاد إن بصورة مباشرة 
من خلال حضور حلقات آلدرس النقدي البنيوي واللساني آلمعاصر في جامعات 
أوروبية وأمريكية أو بطريقة غير مباشرة من خلال قراءة أبحاث هؤلاء المفكرين وامحللين 
البنيويين أو ترجمتها إلى اللغة العربية. 

وسنحاول فيما يأتي أن نقف على تماذج من النقد البنيوي آلعرني من خلال 
بعض أعمال كال أبو ديب باعتباره رائد هذا الإتجاه منذ السبعينيات. 


يحدّد أبو ديب البنيويّة تحديداً يخرجها عن الأعراف آلفلسفية حيث يقول: 
«ليست البنيوية فلسفة, لكنها طريقة في الرؤية ومنبج في معاينة الوجود»©02. فالناقد 
أبو ديب يرفض أن تكون البنيويّة مذهباً في الفلسفة» ويعتبرها منهجاً في التُظر إلى 
آلوجود. إنها «فكر بنيوي لا يقنع بإدراك الظواهر المعزولة» بل يطمح إلى تحديد 
المكونات الأساسية. للظواهر في الثقافة والمجتمع والشعرء ثم إلى اقتناص شبكة 
العلاقات التي تشْيعٌ منها وإليها»7©. 


(95) عز الدين إسماعيل؛ «التفسير النفسي للأدب», 1963, ص. 49. 

(96) كال أبو ديبء «جدلية الخفاء والتجلي: دراسات بنيوية في الشعر», دار العلم للملايين» الطبعة الأولى» 
9 بيروت» لبنان» ص. 7. 

(97) المرجع نفسه 11. 


-1ه- 


والنقد البنيوي الذي يؤسسه أبو ديب في كتابه «جدلية الخفاء والتجلي» 
نقد تطبيقي 2 يرسي إلى تحديد الأسس النظرية اللمنقج البنيوي الذي يدعو الباحت 
إليه. وقد عرّف أبو ديب عن تحديد بعض الأسس النظرية للمنبيج البنيوي قصداء 
بسبب قصور القارٌ العربي في نظره عن فهم هذه الأصول حيث يقول : «يُصبح 
غير ذي جذوى كبية أن تُقَدّم البنيوية على مستوى نظري صرفء لأن طبيعة المنيج 
وخصائصه ستظل عصية الفهم على القارىُ العرني الذي سيخفق لذلك في إدراك 
القيمة الثوريّة البنيويّة»680. وهذا الكلام مع ما قد يبدو فيه من حسن النيّة يخفي 
نوعاً من آلحكم الذي لا تبير له لأن الناقد عليه أن يضع الأأسس النظريّة نيجه لمنبجه 
ألبنيوي» وأن يترك للقارئٌ العربي مهما كان مستوى إدراكه أن يتعامل عع هذه 
الأسس بطريقة إيجابيّة أو سَلبكة كأن يرضاها أو يرفضها ويلفظها. فأسلوب 
أي ديب في مقدمة كتابه يدُلّ على شعوره بقصور مشروعه النقدي» لأنه أقتصر فيه 
على الجانب التطبيقي وأهمل الأصول النظرية الضروريّة لأيّ خطرة تطبيقيّة. وهو يعَلَلُ 
أعتاده على التطبيق دون التنظير بقوله مضيفاً إلى ما سبق «... أما تقديم المنبج من 
خلال تملّيه في تحليل نصوص مألوفة لدى القارئ العربي» فإنه ‏ فيما يُرجى ‏ 
سيتيح له الفرصة لإدراك الهوّة العميقة بينه وبين المناهج الأخرى السائدة في 
الدراسات العربية»(69, 


وهكذا آهتم أبو ديب بدراسة الصورة الشعرية والفضاء الشعري والإيقاع 
آنطلاقاً من هذه النظرة البنيويّة التفكيكيّة في كتابه «جدلية الخفاء والتجلي»2109. 


وقد أفرد أبو ديب الفصل آلخامس من كتابه «جدلية الخفاء والتجلي»» 
للحديث عن إمكان تطبيق المنهج البنيوي في دراسة الشعر آلعباسي عند أبي نواس 
وأبي تمام. وأطلق على هذا الفصل عنواناً دالا على مقصده وهو : «نحو منهج بنيوي 
في تحليل آلشعر : دراسات» بنيوية في شعر أبي نواس وأبي تمام»0912. 

وقد بتى آلثّاقد تصوره للبنيويّة على مستوى منهجه التحليل وطريقته في التناول» 
على مبد! العلاقة والثنائيات: ومبد! آلتضاد ومبد! التقابل. فعن مبد! التّضادٌ أو 
(98) المرجع نفسه. 

(99) المرجع نقسه. 


(100) آنظر الصفحات: 12: 64, 93 108 من الكتاب المذكور. 
(101) الصفحة 168 وما بعدها. 


-82ات 


آلتناقض يقول عن شعر أي نواس مثلا : «أظهر التحليل البنيري لنصّ أني نواس 
الأول أن الشاعر يعاين الأطلال بوصفها تجَسُدُ عالاً هو النقيض المطلق لعالم 
الخمرة»102). 

وعن مفهوم العلاقة آلضدّيّة التي هي أساس هذه الثنائية في شعر أبي نواس 
مثلاء يقول أبو ديب : «تتحدّد العلاقة بين طرفي الثنائية الضدية» الطلول/الخمرة» 
بعاملين رئيسيين : الأول هو حجم الحيّر آلكاني الذي تشغله كل منهما في بنيّة 
القصيدة, والثاني هو سياق الحيّر المكاني لكل منهما»002. 

ويسير الناقد على النبج ذاته في دراسته الموسّعة في كتابه «الرؤى المقَنّعة : نحو 
منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي»229). ومشروع أبي ديب في هذا الكتاب 
أعمق من صنيعه في كتاب «جدلية الخفاء والتجي». إذ يريد أن يكون كتاب 
«الرؤى المقئّعة...» دراسة عهدف إلى «اقتراح الخطوط العامة لمنبج نقدي جديد 
هوء من حيث الطاقات آلكامنة فيه أغنى مردوداً وأعمق قدرة على إضاءة بنية 
القصيدة من المناهج السابقة. ويفيد هذا المنبج من النظريّات النقدية الحديئة ومن 
البنيويّة؛ وبشكل خاص من منهج التحليل البنيوي للأسطورة ]1 طوره وآستخدمه 

د ليفي ‏ سُتروس» 01959 

ومن المفروض أن يتبع هذا آلكلام دراسة للأساطير العربيّة أو نشر آلحكاية أو 
أي سرد عربيّ يُشبه سرد الأسطورة الذي آعتنى به ليْفي ‏ ستروس. غير أن أبا ديب 
شخص الدراسات آلتطبيقية في كتاب «آلرُؤْى المقنّة...». ويصرّح الناقد «بأن 
القضيّة الأساسيّة التي تدور حوها آلدّراسة الحاضة هي بنية القصيدة. في القصيدة 
الجاهلية» يبرز التنع في الخطوط المضمونيّة بروزاً واضحاً ويتميرٌ مشكلا ملمعاً 
يسهل إدراك كونه أحد الملا الأساسيّة للقصيدة»009. إن هذا لهم البنيويّ 
الطاغي على الدراسات التطبيقية عند أني ديب لم يخل من بعض الشوائب آلتي 


(102) المرجع نفسه صض. 191. 

(103) ا مرجع نفسه, ص. 196. 

(104) المحيئة المصرية العامة للكتاب» 1986. 
(105) المرجع نفسه. ص. 46. 

(106) المرجع نفسه. ص. 50. 
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علقت به من المناهج آلنفسية أو التاريخية أحياناً. . فهو يتحدّّث عن بنية قصيدة آلمدح 
مقلى فيقول : 
لعل دراسة تاريخيّة لتطور بروز وحدة المديج أن تسمح بإعطاء الفرضية 
المطروحة. هنا صيغة متاسكةء لكن الدراسة التاريخية للنضص الجاهلي وتطوره 
تصطدم بمعوقات وصعوبات (...). غير أن ملاحظة أولية قد تجدي هناء هي أن 
معظم نصوص المدع في «المفضليات» و«الأضمعيات» مثلاء مرتبطة ببلاطي 
الغساسنة والمناذرة» أي بمواقع السلطة والاراء المادّيء آلمدني والسيطرة الإقتصادية 
في مرحلة تاريخية سابقة مباشرة عن آلإسلام(097, 
ويستطرد الناقد في حديث طويل عن الثروة والسلطة ودورهما في تشكيل بنية 
القصيدة المدحية وفضاءاتها. ويكاد ينسى منهجه الوصفي آلبنيوي آهيكي. 
ونجدُ الناقد في دراسة لبنية الإنفصام والخروجء في شعر الصعاليك الجاهليين» 
يفسح أمجال لنفسه في حديث طويل عن الصراع الطبقي وكتناقض الثقافي في عالم 
الجاهلية : «فإذا كانت الرؤيا المركزيّة للثقافة تتتكون وتنجلّى في إطار وحدة أجتاعيّة 
اقتصادية سياسية محدّدة هي القبيلة» من حيث هي بنية كلية متاكسة, فإن ريا 
الثقافة المضادة تتشكل وتتجلى في مسافة الخروج عن هذه البنية في رفض 
للقبيلة»«108), 
إلى جانب مشروع كال أبو ديب البنيوي» ظهرت كتابات بنيويّة ة أخرى في 
النقد العرني الحديث نذكرها هنا على سبيل اتمثيل لا آلحصرء مع العلم أنّها تمتح من 
تجرّة أني ديب ولا تختلف عنها إلا في جزئيات من التحليل» بيها تظل التزعة في 
آلتحليل البنيوي متشاببة لدى زمرة من الدارسين البنيويين وأهصهم : إلياس خوري في 
كتابه «دراسات في نقد الشعر»1227 وموريس أبو ناضر في كتابه «الألسنية والنقد 
الأدبي في النظرة والممارسة»19!» وخالدة سعيد في كتابها «حركية الإإداع : 
دراسات في الأدب العرني الحديث»012. 
هكذا يظهر أن الإنجازات النقدية العربية في الاتجاه البنيوي لم تحقق بعد 


(107) المرجع نفسهء ص. 507 

(108) المرجع نفسه,» ص. 575. 

(109) دار بن رشد الطبعة الأل 1979. 
(110) دون تارع. 

(111) دار العودة» بيروت» الطيعة الأول 1979. 
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تراكماً كبراً يمكن الدارسين من الضبط آلدقيق لمفاهيمها وقكر أصحابها. لا أن 
التطبيقات العربية الجزئيّة تعترضها صعوبات ترجمة المصطلحات وتوحيد ما تمت 
ترجمته منها حتى يكون البحث آلتطبيقي البنيوي في النقد العربي متجانساً يُمْكِنُ 
النظر إليه كوحدة منهجيّة قائمة على أساليب متجانسة في المبج التحليل 
والإصطلاح. 


197 خلاصة حول أزمة المنبج في تحليل النص الأدبي : قراءة في الأصول 
الفكرية والحدود التطبيقية (افاق وآقتراح) 
7 1. حول أزمة المنيج : 


إن الحديث عن الأزمة الخانقة التي يعاني منها تحليل النص الأدبي يستدعي 
الحديث عن مواصفات هذه الأزمة. فكل أزمة» أيَاّ كان نوعهاء تسبب خللا 
وآضطراباً وتعكس تطلّعاً نحو آلجديد وسعياً حثيثاً نحو الكمال في حدوده الممكنة. 

إن تاريخ الأزمة في تحليل النص الأدبي» وفي مضمار النقد الأدبي عموماء هو 
تاريخ التجاوز الحاصل في تاريخ النقد من نظرية لاخرى ومن منهج إلى اخخر. 

وهكذا يبدو أن الأزمة قَدَرٌ لا مفرّ منه على أية حال. وهذا يستدعي 
تشخيصها في الوقت الراهن. ويمكن القيام بذلك على ثلائة مستويات تظهر فيها أزمة 
المنبج في النقد الأدبي وتحليل النص. 

1.7.. مستوى الذات القارئة : لا منبج بلا ذات فاعلة ومنفعلة 
ومتفاعلة. فالذات هي التي تتبنى المبيج وتختاره دون غيه لمواجهة نص من النصوص. 

فالذات في تعاملها مع المنبج إما أن تنحو منحى الموضوعية والحياد وإما أن 
تنحو منحى الذاتية والإرتباط النفسي والشوفيني المعروف بالتعصب. 

وبالنظر إلى تعامل الذات العربية مع المنبج في تحليل النص الأدبي» نلفيها قد 
راوحت بين النظرة الموضوعية والنظرة الذاتية في حال تبنْيها لمنبج نقدي عربي قديم أو 
منهج غربيُ معاصر. واستمر هذا الوضع المتميز من التعامل منذ عصر النبضة العربية 
إلى آلآن. 


5و8 - 


فالمعضلة النقدية على مستوى الإختيار النبجي تبدو معضلة إنسانية تفرض 
حلا لا يتعالى عن الإنسان وكفاءاته. فالذات تخلق حلّها آنطلاقاً من تفاعلها مع 
المنبج» ؛ فتبنّاه من سبيل موضوعية أو من طريق ذاتية. 

7 2.1. مستوى ال موضوع : :الا منيج بلا موضوع . فالنص الأدبي هو 
موضوع المنبج النقدي ومنبج تحليل النصوص. فالمنيج التحليل منيج إنساني يتميز 
يجملة خواص باعتبار موضوعه. وهو هو النص الأدلي. ٠‏ وأهم هذه الخواص 

3 النص/موضوع النبج : إنتاجية أدبية مؤطرة بإنتاجيات ثقافية واجتاعية 
أكبر. 

النص فضاء شكلي وفضاء دلالي. فهو لعبة موّلّفة من المبنى والمعنى. إنه 
مركب يشتمل على أجزاء تمثل دلائل تفصيلية على قدرة الإنسان وكفايته 
(#عدعئفمدهه) الإبداعية ضمن تاريخ الأشكال الادبية وتاريخ الانواع والأغراض. 
وهذا التّتاج الإبداعي تؤطره مجموعة من استراتيجيّات التواصل ومقصديّات الإبلاغ. 

إن ا موضوع الأدبيء وهو , النّص» موضوع إنسانيٌ متعالٍ عن الضبط 
الصارم والتجديد المطلق. هذا لزم انتقاء الأدوات الإجرائية الكفيلة بالتلاوّم مع نوعية 
الموضوع أو النص المراد تحليله. 

1.59 3. مستوى المنيج : إن المبجء كطريقة للتناول والتحليل الأدني» 
لا يقوم دون عناصر تدعمه وتكمل وظيفته التحليلية. وأهم هذه العناصر عنصر 
النظرية والتصور (مه0مععهمه 12). 

فالنظرية ضرورية للمنبج؛ وبدونها لا وجود للمنبج. فهما مترابطان. فالمنيج 
يخرج من رحم النظرية. فهي تضبط مكتسباته وتحدد فضاءات اشتغاله. وتحدد 
مستوياته التطبيقية في حومة المناهج والطرق التحليلية. وتاريخ النظريات والتصورات 
الانسانية يعكس مدى التحام المناهج بالنظريات والآفاق التصورية : 

فالنظرية الإجتاعية في القرن التاسع عشر قد فسحت المجال للمنيج 
الإجتماعي في دراسة الظواهر الإاجتاعية مع أوغست كونت (عادهه عاكدوناه). 
وتطورت تطبيقات هذا انبج الإجتاعي فانتقلت إلى الدرا سة الأدبية والفكرية 
فشملت اجتهادات كثية تلام بين النظرية الإجتاعية وأنواع من الكتابة الأدبية. 
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فلوكاتش يطبق النظرية الإجتاعية على الرواية» وكولدمان يطبق منهجه الإجتهاعي 
البنيوي التكويني على المسرح الراسيني والرواية عند مالرو والفكر عند ياسكال. 

ب والنظرية النفسية الفرويدية الكلاسيكية فتحت باباً كبيراً أمام تطوير 
المنبج النفسي في دراسة ة الأدب. وهكذا آستغل جاك لاكان بنية اللاشعور في منبجه 
لدراسة الكتابة الأدبية, وطور شارل موروك (مه؟ندة31 عاتهط©) مفهوم الأسطورة 
الشخصية للكاتب والأديب» واعتمد باشلار (4عداءطءد8) على مفاهم الإيحاء 
النفسي لعناصر نشأة الكون ومفاهم إيحاءات الأحلام في محال تحليل الظواهر الأدبية» 
ومال جان بيير ريشار إل الإهتام بأعماق الكاتب (منةبضممة"! عل وسنعفمم ,ممم 65ل) 
في تحليل النصوص الادبية. 

- النظريّة اللسانية والتصورات اللغوية ذات الطابع اللساني صارت بدورها 
في اللحظة الراهنة إحدى النظريات النقدية البارزة التي رفدت سوق المناهج النصية 
باماط متعددة من مناهج تحليل النص الادبي. ويتم المييز في النظرية اللسانية بين 
نوعين من المناهج : 

٠‏ منبج ينبغئق من النظرية اللسانية باعتبارها دراسة واصفة (عل0د8 
ع«ناوتهوه0) للغة. وهو منهج يعتمد على التحليل الذري للعناصر الدنيا والوحدات 
اللسانية الصغرى كالصوت (ممع) والفونم (عمغدوطم) والكلمة (:وم). وقد يعتمد 
على التحليل الشمولي الذي يهتم بالجملة ويقيم دعائم نحو الجملة (2 عل عمتمسصديع 
ععةرطم) مثل النحو التوليدي (ع«قنهفمفع ع,نةسصومع 12) والنحو الوظيفي 
(عااعصصمتاعهه؟ عمتمسسويع) ٠‏ 

وقد بميل التحليل إلى زاوية من زوايا الخطاب كالزاوية الدلالية» يا نلاحظه في 
مناهج التحليل الدلالي ذات الطابع اللساني. وهي مناهج مهم بتحليل مستويات 
الدلالة التصوريّة (ع1اعسخمءههمه عدو ؛ههصةة 1.3) ومستويات العلالة المعجميّة (هآ 
علقءن1 عدون صدددة5) ومستويات الدلالة التركيبيّة (عدونتقاصزد عناوتأصقدن5 هآ) ١‏ 

ه منيج ينبئق من النظرية اللسانية ذات الطابع التداولي الشمولي. وهو منيج 
عم بتحليل مقصدية الخطاب ونواياه (وردامءدذك نلك كودهغمع)صة 5ع1) واستراتيجيات 
التواصل في ظل السياقات الأدبية واللغوية. 

فالمنيج التداولي يخرج من نطاق الضبط الصارم للوحدات الدنيا للخطاب 
الأدبي» ولينفتح على تعددية الأصوات في النص الأدبي وتداخل فعالياته الانتاجية. 
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تلك إذن مجموعة من النظريات التي رفدت مناهج تحليل النص الأدبي 
بمجموعة من الخلفيات الفكرية التي لا يستقيم العمل التحليل المنبجي دوتها. 

بعد أن وقفنا على بعض مشخصات الأزمة وعناصهاء على مستوى الذات 
القارئة ومستوى الموضوع/النص الأدبي. سنحاول أن نبرز سلبيات كثيق لا يخلو منها 
منهج تبشر به هذه النظرية أو تلك من النظريات السابقة في عرضنا. وسنحاول فيما 
يلي تقديم اقتراحات لحل الأزمة المنهجية الراهنة. 

2.57. سلبيات المنبج في النظريات الإجتاعية والنفسية : 

نختصر هذه السلبيات المهجية في العناصر الآتية : 

1.2.57 النزعة التفسيرية : هذه الاتجاهات الاجتاعية والنفسية تبحث عن 
مسلمات جاهزة غير قابلة للتغيير مهما تعددت فضاءات النصوص الْحلّلة. فالنبج 
أداة إجرائية تببيرية يستجيب لمتطلبات النظرية ومقتضياتها على جميع مستويات 
التحليل. ففي كل منيج اجتماعي مثلا أصولٌ ثابتة قد تتغير استراتيجيات التعامل 
معهاء ولكنها تظل م ثابتة تفرض صسيطرتها التوجيبية على المنبج وتطوعه لنزعتها 
التفسيرية. ومن مسلّمات المنبج الإجتماعي أن الأديب ابن بيكته وأن الكاتب يعبّر عن 
طائفته الإجتاعية وفكرها (كولدمان ولوكاش)» وأن الإطار الإجتماعي والثقاني يحدد 
أدبية الكتابة في السياق الإجتّاعي نر إسكارييت انهه .2)» والأدب يعكس 
أوضاعا اجتاعية واقعية (النظرية الإنعكاسية والمنبج الاجاعي الكلاسيكي في صورته 
الستالينية). 

17. 2.2. السرعة في الاستنتاج : إن المناهج الاجتاعية والنفسية تتسرع في 
الإستنتاج» وتكتفي بالحكم على النص الأدبي من خلال الحكم على جزء منه. ففي 
النظرية النفسية ابتسارٌ كبير الحقيقة النص, إذ تختزل هذه الحقيقة في المعطى النفسي 
سواء آتخذ هذا الشكل أم ذاك في إطار العمل التحليلي. فاللاشعور ني النص هو 
امحرك الأول والأخير للفعالية الإبداعية عند فرويدء واللاشعور يتخذ شكل بنية في 
تحليل لاكان» واللاشعور هو أعماق الكاتب عند يمير ريشارء واللأاشعور وتمظهراته 
تجد تعببيها الأمثل في الأسطورة الشّخصية للأديب في منهج شارل مورون التحليليّ. 

7 3. تشابه الدراسة النقدية على مستوى النتائج والتأويلات : وهذا 
التشابه الملحوظ في النظرية الاجتاعية أو النظريّة النفسيّة ليس راجعا إلى علة منهجية؛» 


هو 


لأَن النبج ليس دقيقاً ولا رياضياً ينتظر معه أن تكون التطبيقات امختلفة منفئحة على 
النتائج نفسهاء وإنما هو راجع إلى كون المسلمات والمسبقات ذات الطابع التفسيري 
والإيديولوجي تفرض ذلك. 

ونظرة عجلى إلى المتن النقدي الروائي عندنا تدل على مدى تشابه النتائج التي 
يفضي إليها التحليل بالمنبج الاجتماعي للرواية. وهذا لا يدل على تشابه الروايات وتمائل 
فضاءاتها وأزمنتها السرديّة» بقدرما يدل على تشابه المنطلقات التفسييّة والمسلّمات 
الإيديولوجيّة» التي تعبث بمجموعة كبية من الظواهر الروائيّة التي تظل ناتكة تتأبّى 
على التفسير الساذج» وتنتظر منهجاً يحترم خنصوصية العمل الأدبي وتفرّده الذاتي. 

2.197 4. انعدام الصتّبط الصّارم والدقيق للمصطلحات الإجرائية» وذلك 

الجهة الأولى : انعدام الضّبط المصطلحي في مهد النظرية نفسهاء بحيث 
يتعامل التُقَاد مع الرؤية والتصور الواحد بمصطلحات كثيرة ومتنوعة» تضيع معها 
وحدة الهج والطريقة التحليليّة. 

الجهة الثانية : انعدام الضبط المصطلحي في البلاد العربية التي تستورد 
كثراً من بضاعتها المبجية من الغرب. ويظهر آنعدام الضبط المصطلحي في هذا 
الجانب. ويمكن أن نقف على صورة هذا الخلط الحاصل في الكتابات النقدية العربية 
المعاصرة من خلال ملاحقة ترجمة مصطلحات منبجيّة ونقدية كرؤية العام ورؤية 
الكون والفهم والتفسير والشرح والأسطورة الشخصيّة والأسطورة الملحّة والأسطورة 
النفيّة واللاشعور وما فوق الشعور واللاوعي. 

فهذه ترجمات متعددة ومتباينة لمصطلحات وافدة من النظريّات الغربية في 
حقول النقد الأدبي. ولا يخفى ما تشكو منه أوضاع الترجمة النقدية والضبط 
المصطلحي عندنا من خلط واضطراب وسوء استعمال. 
3.57 سلبيات الإتجاهات الوصفيّة واللسانية وآفاق حل الأزمة من خلال 
اقتراح منهج نقدي : 

نختصر سلبيات الإتجاهات الوصفية واللسانية في نواقص هي مصدر أزمة 
المنبج في تحليل النص الأدني من وجهة وصفية ولسانية. وأهم هذه التواقص : 


-89- 


37 1.3. افاجس العلمي : لقد استقلت اللسانيات (عندونةكنبدومنا)» 
انطلاقا من عهد صومئير الذي أعلن انفصال العلم اللساني عن غيكِ من الظواهر 
الإجتماعية والأدبية والفكرية في مطلع هذا القرن. وصارت اللسانيات تطالب بوضع 
قانونيٌ يسمح ها بآستقلال شخصيتها بين العلوم الأخرى. وكان هذا الوضع من 
المطالبة بالاستقلال التام مصدر وعي شقي كان يشكو منه النقاد اللسانيون في كل 
فترات حياتهم العملية والعلمية. 

فقد تشكلت حركة براغ (ودهدءط) ورفعت لواء الشكلانية (عمكتلهصمم: م1) 
لصدّ المد الواقعي الذي اكتسح الساحة الأدبية والنقدية واللسانية زمناً طويلًا. 

7. 2.3 ارتباط النظرية اللسانية بالكلام العادي لا الكلام الأدبي : تأزم 
المنبج اللساني في تحليل النص الأدبي لشعور المحللين اللسانيين بأن منبجهم قد وضع 
لمعالجة الكلام العادي وهو الخطاب اليومي, لا لتحليل النصوص الأدبية ذات الرقي 
الجمالي والبلاغي. وأمام هذا الوضع؛ ظهرت انعكاسات أهمها : 

أ- البحث عن صيغ تبيح شرعية البحث اللساني في النص الأدليء كتقسم 
مجالات الخطاب وبنياته حسب مجالات البحث اللساني وشعبة وتخصصاته التي 
تشمل الأصوات والتركيب والدلالة والمعجم وتداوليات الخطاب. 

ب نقل المصطلح اللساني إلى النقد الأنيه وقد تمّت عمليّة النقل أول 
الأمر من طرف لسانبّين مثل صوسير الذي يشير بالي (روللدظ .«ح) إلى أن له 
دراسات في الشعر والأدب. ومثل ياكبسن الذي اشتغل بمسائل الشعرية وكتب حول 
علاقة اللسانيات والنقد. ثم ظهر التطبيق اللساني على نطاق أوسع مع النقاد بعد 
ذلك. 

ج - تكسير طوق النفوذ اللساني الأكاديمي وتطويع المصطلح اللساني 
للتطبيق الأدبي والنقدي. 

ويظهر ذلك من خلال محاولات المناهج البنيوية الأدبية» والمناهج الإحصائية 
ومناهج دراسة الأنساق الدلالية ودراسة السرد وتطبيق التحليل النحوي والبلاغي 

لدراسة منطق النص وتحليل فضاءاته وأزهنته . 

تلك هي مشكلات المناهج التفسيبية والوصفية واللسانية في مجال تحليل 

النص الأدبي. فما هي بعض افاق حل الأزمة الراهنة يا ترى ؟ 


-90- 


إن المنبج التحليليّ الذي من شأنه أن يتجاوز سلبيات المناهج المشار إليها في 
ثنايا الكلام السابق ينبغي أن يكون منبجأً يكل نمطا من التركيب الضروري بين ما هو 
وصفي وما هو تفسيري. وقد قادنا النظر في مشكلة الهج في تحليل النص إلى 
اختيار منبج وصفي تفسيري يحاول أن يفي بحقيقة النص الأدبي من جميع الجهات» 
وأطلقنا على هذا النبج السميائي التداو لي (عنو أ قسعدوم-متدن5 علمطائم ه1). ومن 
خصائص هذا المبج أنه يبتم بالتواصل في صوره اللغوية والأدبية جميعاً. فهو منهج 
سيميائي تواصلي أدبي يقوم على أسناس سيميائيّات التواصل الأدبي (ع0 عدونامنصن5 
عتندئغ انا دمناةءتساصسمرمه 2)13 وهي في نظرنا تتمم المشروع الذي بدأته نظرية 
التقبل الأدبي (عتندغنانا دمنامءه6 د[ عل عنرمغط 12) التي تعتمد على الذوق 
والانطباع والإيحاء. في حين أن المنبج السيميائي التواصلي (التداولي) الأدبي الذي 
نقترحه يضيف إلى عناصر نظرية التقبل الأدبي عناصر النظرية اللسانية والتداولية. فهو 
منهج يقترح تحليل النص من زواياه اللسانية والتتداولية والتواصلية الأدبية. ويذلك فهو 
يجمع بين حسنات المناهمج التفسيرية والمناهج الوصفية اللسانية,» ويقترح دمجا رائعا 
بين مستويات التحليل المذكورة يوازي تكامل مستويات البناء الفني والفضاء الدلاللي 
والطاقة الإشارية والإيحائية في النص الأدبي كفعالية متعددة الواجهات. 

وهذا الإاختيار الذي لجأنا إليه مبررات نختصها في المبررات التالية : 

1 - إن النص الأدبي فضاء لتقاطع ثقافات وأشكال من الوعي الفكري 
والفني. وهذا يلزم أن تتدحَل فاعليّات وصفيّة وتفسيييّة لتفكيك عناصر إنتاجيّة 
النص من أجل إعادة تركييها في أقف نظرة سيميائية تداولية أرحب. 

2 إن المنبج السميائي التداولي يبحث في قضايا المبنى وقضايا المعنى» 
ويؤسس فهماً عميقاً ودقيقاً لمستويات العلاقة بين الشكل والمضمون في سياق تداولي 
شولي. 

3 إن النص الأدبي تركيب معقد لفضاءات متباينة منها الإجتهاعي والنفسي 
واللساني والإيديولوجي ولا يمكن فهم حقيقته الأدبية في نظرنا إلا بعشغيل سائر 
الطاقات التحليلية الإنسانية الممكنة لا على سبيل الانتقاء الإعتباطي أو التسليم 
المسبق» وإنما عن طريق الوعي بالإنتاجية الأدبية في النص والسعي إلى الكشف عن 
العناصر المتحكمة فيها والموجهة لها على سائر مستويات البناء الظاهري أو البناء 
الفكري والتصوري الخفي للنص. 
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4 إن المنبج السميائي التداولي الأدبي الذي ندعو له ليس اقتداء بكريماص 
(تهسفةءت) أو بروي (ممهء5) أو يورس (عدماءم) أو بربيطو (560) أو بالمسليف 
(«عاصاءزةة)» وإنما هو رؤية منهّجيّة تسعى إلى آقتراح متواضع لحل أزمة المنبج في 
تحليل النص في بحوثنا ودراساتنا الأكاديمية. وهي أزمة تدخل في صم همومنا العربيّة 
الراهنة على مستوى الدرس والبحث الجامعيّن على وجه أسامي. ولا يتأئى الخروج 
من الأزمة المنبجيّة الخائقة إِلّا بالاستفادة من سائر المناهج النقديّة القديمة والحديثة مع 
السعي إلى الإنفتاح على تركيب منهجي يستجيب لتركيب بنيات النص الأدبي 
وتداخل مستويات فعاليته الإنتاجيّة. 

وإذا جاز لنا أن نختار لنهجنا المقترح خلفية نظرية وفكرية يعتمد عليها في 
استمداد تصوراته كلما كان ذلك ممكناً ‏ وليس بصورة ضرورية كا هو الشأن في 
المناهج التفسييية التي آنتقدناها في كلام سابق ‏ فإننا نرشح نظرية الأنريولوجيا 
الثقافية للقيام بهذا الدور التأطيريّ للمنبج السيميائيٌ التداوليّ الأدبي الذي قد 
يخلصنا من كثير من سلبيات المناهج التي درجنا عليها في صورتها التفسيبية والوصفية 
اللسانية. 
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جزيرة سيرني 
بين المصادر المكتوبة والمصادر الأثرية:» 


البضاوية بلكامل 
كلية الآداب ‏ الرباط 


تثير «جزيرة سيرني» إشكالا يمكن أن ينطبق على كل المواقع المندرسة» 


وبالأساس تلك التي يصعب تحديد مواضعها بشكل مضبوط. وبذلك نود أن نشير 
من خلال هذا الإسهام المتواضع إلى بعض القضايا التي يتخبط فيها الباحث في 
التاريخ القديم. وأسبابها عديدة نذكر منها : آنعدام المصادر المكتوبة المحلية أو تُذْرتهاء 
قلة الادبيات الأأجنبية وتناقضها. وهذه الأمور تدفع به إلى آعتهاد علوم شتى ومصادر 
مادية بكل أنواعها في محاولة للإحاطة بتلك الفترات الموغلة في القدم ياعتبارها جزءاً 
من كينونته وأيضا صيرورته. 


ويندرج الموضوع المقترح للدرس ضمن سلسلة أعمال أولية شاركنا بها في 


ندوات وملتقيات علمية بدءا من سنة 1989.» وآخترنا عناوين لا شك في أنها 
معبرةة». ونروم من وراء ذلك تبيان شح النوع الأول وحدود العلم الثاني. وهدفنا 


2 


(2 


أصل هذا الموضوع مساهمة متواضعة ألقيت في المتحف الأثري في الرباط: بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف 
تاريخ 1995-5-18. وقد وقع تنقيحه بعد ذلك. 

عناوين بعض مداخلاتنا ‏ التي يسير الموضوع الحالمي في نسقهاء ويستمد منها بعض عناص - هي 
كالتالمي : «الجنوب المغرني في عصوره القديمة من خلال المصادر الإغريقية ‏ الرومانية»: ضمن الدورة 
الأولى لجامعة مولاي علي الخريفية» الريعساني (1989)؛ منشورات وزارة الثقافة ؛ «مدن مغاربية من 
خلال المصدرين الأدبي والأثري (وليلي - شرشل ‏ قرطاج»: القنيطرة» 1990 (غير منشور) ؛ 
«الصويرة في عصورها القديمة من خلال الككتابات التاريخية : إشكال التسميات»» أعمال ندوة الصويرة» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية في أكادير ؛ «الهوية المحلية من خلال نموذج أثري : فسيفساء 
أعمال هرقل بوليلي»: ندوة مدينة الكاف في تونس» 1992 غير منشور؛ «مفارقات المصادر المكتوبة 
والمصادر الأثرية حول مواقع ما قبل الإسلام بالمغرب : إشكال نص هيرودوت حول المقايضة»؛ ندوة في 
المحمدية» 1993 (غير منشور). 
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الأسابي هو: رصد الإمكانات المتاحة لنا لدراسة تاريخنا القديم بآأرتكازنا على 
المصدرين الأدبي والأثري معا ؛ ودعوة كل المتخصصين - ولم لا؟ ‏ لسبر أغوار 
ماضينا. وبتظافر كل المجهودات وكافة العلوم» لا ريب أننا سنتعرف على الحلقات 
المفقودة. 

نسلم مؤقتا ب بشح النصوص الأدبية. فهل معنى ذلك أننا بآعتهادنا العلم 
الجديد«ة, 10 أن نل ثغرات تاريخية عديدة نفتقد حوطها المصادر امحلية 
وتسكت عنها الأدبيات الأجنبية» القرطاجية والإغريقية ‏ الرومانية ؟ هل نعتبر علم 
الآثار بمثابة الخاتم السحري الذي سيحل إشكالات تاريخنا القديم ؟ 

طالما أكدنا لطلبتنا في الجامعة فائدة علم الآثارء ولكن لم تفتنا الإشارة إلى 
كون المعلومات التي نستقيها من الأدبيات حول المواقع يمكن أن نصنفها علي الأقل 
إلى ثلاث مجموعات. وبذلكء فنجاعة الآثار تتأثر إلى حدما بهذه الأصناف 
المعلوماتية9», وهي : 

1 - معلومات غزيرة وواضحة حول أعلام ومعالم قديمة تتردد في أكثر من 
مصدر أدبي ويُكمل بعضها البعض ونجد حوها تطابقا جزئيا أو كليا في الآثار. من 
ذلك على سبيل المثال ما تذكره المصادر من أن المدينة المعينة كانت عاصمة في فترة 
محددة أو طيلة فترات وتوجد قال واثار أخرى تؤكد ذلك. 

2 معلومات مكتملة نسبيا قد نجد الإجابات الأكيدة عنها عندما تتقدم 
أبحائنا الأثرية ويضحي المسح الأثري واسعا. وحتى عندما يندرس الموقع» فقطع 
الفخار كفيلة بتعريفنا بالتتابع الكرونولوجي للتعمير؟». 


(3) علم الآثار وليد أواخر القرن 61<6<. ولكنه لم يتبلور ويصطبغ بالصبغة العلمية الصرفة إلا بلول القرن 2606 
فهو بذلك من العلوم الجديدة التي تصاعد الإهتام بها لدى جل الباحثين الذين كانوا يقتصرون أساسا 
على المصادر الأدبية. 

(4) آعتمدنا في المقال الذي أسهمنا به في ندوة امحمدية (انظر هامش 2) على التصنيف المعلوماتي نفسه. وقد 
أفادنا المقال كثيرا في بلورة هذا المقال الجديد. 

(5) لنتذكر القولة المأثورة لعلماء الفخار (معدههاهتصدءقه :عم بأن قطعة الفخار وحدها ها الخلود دع[ 
غانهىعة'! اناعد ذندط 2 ,دمددع:»). فصناعة الفخار قدية ومرتبطة يآستقرار الإنسان وتعاطيه للزراعة منذ 
العصر الحجري الحديث (عدوذطاناد04). وما أن لكل عصر خصوصياته ولكل بلد فخاره؛ فقد أضحى 
من السهل على المتخصصين في حالة اندراس المواقع أو بقائهاء الإرتكاز على الفخار لتأريخ الطبقات 
الأثرية قبيز الفخار اللي والفخار المستورد. 


3 - معلومات خيالية - أسطورية» أو غامضة ‏ مقتضبة : قد نومن بأَنْ 
ليبس كل خيال وَهْما فنتبحث عن مملكة العملاق أنطي (عءغامم)ء وعن أطلس 
(135غه) وسلالته» وعن حدائق المسبريد الغناء ذات التفاحات الذهبية», وبذلك 
ننحو منحى الأثري الأماني شليمان عندما أيقن أن طروادة ملحمة «الإلياذة» 
حقيقة وليست من نسج خيال هُومِيرُوسْ. وكان الكشف عنها في نظره أمرا حتميا 
أ 

أما المعلومات الغامضة المقتضبة» فسواء آعتمدنا طرق البحث التاريخي أم 
الأثبي أم غيهما من العلوم. فلن نصل إلى حل قاطع بل ستبقى إجاباتنا مجرد 
آفتراضات. 

إذن» أين يمكن إدراج المعطيات التي وردت في النصوص الأجنبية حول 
«جزيرة سيرني»؟ هل يمكن دج المعلومات واستخلاص مؤشرات تساعد على ضبط 
موقع هذه الجزيرة؟ هل نعتبر «جزيرة سيرني» من وحي خيال القدماءء لا ارتباط لها 
بالواقع ولا وجود لها على أرضهء وبالتالي لا نضيع وقتنا ولا وقت الأثري في البحث 
عنها ؟ 

كا هو معلوم لدى المتخصصين في التاريخ القديم» طالما تطرقت المصادر 
المكتوبة ل«جزيرة سيرني» وأقدمها على الإطلاق رحلة حانون («مممدةز[) 
القرطاجي في القرن الخامس قبل الميلاد. وتكرر ذكرها بعده في كتب التاريخ وفي 
تقارير الرحالة والجغرافيين0©). 


ما هي أبرز المعلومات حول «سيرني» من خلال كل مصدر على حدة ؟ 


(6) حول أنطي وأطلسء آنظر: المعلمة, العدد 3» ص.848-847؛ المعلمة, العدد 2 ص.493-491. 

(7) يدخل مقالنا الذي شاركنا به في المحمدية في هذا الإطار. 

(8) انظر عن الرحلات القديمة, المرجع التالي : -قهغ88 عل غال«ناعه'! عسو معطععطعع2 ,كعومممط .ل 
.م 427 ,1978 ,عصسهظ ,36 .مه 30-11 .مجم *11) عموفقة'! عل كدتأسم سه عمع6فسودم). 


و9 


1 «سيرني» حانون : 

تقع «سيرني»حانون© وراء أعمدة هرقل09, وهي عبارة عن جزيرة صغيرة 
يقدر محيطها بخمس سطادات وتقابل قرطاج» إذ أن المسافة التي تفصل قرطاج عن 
الأعمدة هي نفسها التي تفصل الأعمدة عن «سيرني» : 12 يوما من الإبخار. 
وللإشارة فالقرطاجيون ‏ حسب الرحلة دائما ‏ هم الذين أطلقوا عليبا هذه 
التسمية(!)؛ وقد ترك فيها حانون معمرين قرطاجيين على غرار مستعمراته الاخرى 
التي تقع جميعها وراء رأس سولوييس (نهواه5 جدع)012. 

سيعتقد القارئٌ أن عملية ضبط موقع هذه الجزيرة عملية هينة ما دام حانون 
قد أعطانا سلسلة أرقام؛ إذ يكفي القيام بعمليات حسابية» وذلك بتحويل أيام 
الإبحار إلى أميال بحرية أو كلمترات لمعرفة مدى بعد الجزيرة المذكورة عن أعمدة 
هرقل. 

وحتى إذا سلّمنا بأن المقصود بأعمدة هرقل هما عمودا أبيلا (هانطة) وكالبي 
(فماد0)» ويوافقان سبتة وجبل طارق عند مدخل البحر الابيض المتوسط. فلا نعرف 
بيقين كم يعادل معدل يوم إبحار عند حانون : هل 65 كلم في اليوم أو أقل أو 
أكثر ؟ وهل الإبحار في البحر الداخلي» أي البحر المتوسط - الذي تعود البحارة 
الفنيقيون وغيرهم ركوب مخاطره ‏ سيشبهه الإبحار في البحر الخارجي أي الاطلسي ؟ 

لا ننسبى أن مراكب القدماء كانت بسيطة» تتحرك بالتجديف؛ ويستعين 
عليه البحارة بالرياح» ولا تبتعد أعينهم عن تتبع السواحل ؛ 5 لا تفوتنا أن نذكر أنه 
(9) حانون يقابله هاني في المصادر العربية. وقد تكرر نص «رحلة حانون» ضمن العديد من المراجع» نذكر 

منها : : 123-128 .مم ,1977 لثناء5 ندل كممناتل6 ,تعس هل عل عتمسظ "1 بده ععقطامهت عمط ,ير 


.هم ,1924 ,كتيةه ,ر«وعماع .1 وعلاعظ» ومنل 60 ,كشع 88 ومعاسه دعا معط عممهلز عنة باعه20 .2 
17-18. ولتيسير الإحالات» سنعتمد بخصوص هذه الرحلة وباقي الرحلات على كتاب رايموند روجي المشار 
إليه أعلاه. وللتنبيه» سنورد المعلومات من المصادر بتصرفء ولكن التصرف سيحفظ للنص القديم معناه 
الحوهري. 

(10) حول أعمدة هرقلء انظر : المعلمة, العدد 2 ص. 524-523 

(11) يعرف المصطلح تعاريف مختلفة» متها إرجاعه لأصل سامي_قرن (/500 واعتباره رأأسا من الرؤوس البحرية 
(مدع) أو مقدمع0» أي «الدار الأحيقى وبمعنى آخخرة آخر محطة تجارية قرطاجية. 

(12) حول المصطلحء ٠‏ آنظر على سبيل المثال المقال الآتي : ناك كنا0أناة كعناوتأكنسومنا 65زه11» ,رممقل1 .0 
29-1 .مم ,1935 ,غ20 ,أمعمق81؟ ,«مممموة'ل عامدعم. 


- 96- 


خلال عصر حانون كان الشاعر بندر (ع,وومزط)!3©» لسان عصروء يعتبر الإيحار 
وراء الأعمدة ضربا من الخاطرة. فهو يقول في مقطع أول : «لا يمكن للعاقل أو 
الأحمق أن يتخطى أعمدة هرقل التي تشكل الحد الأقصى للعالم المأهول». ويقول في 
مقطع ثان : «ليس بالأمر السهل عبور البحر الذي لا يمكن أن يُعبر والذي يمتد 
بعيدا وراء أعمدة هرقل». ويقول في مقطع أخير : «لا طريق فيما وراء قادس 
منلد0)». 


نشير إلى أن رأس سولوبيس الذي توجد «سيرني» على بعد سبعة أيام منه 

لا يزال بدوره مثار نقاش بين الباحثين المعاصرين. فهو 54 عند مجموعة أولى بأنه 

رأس سبارطيل (اعصدم5 دردع)؛ وهو يوافق عند الأغلبية رأس كانتان (منمق ممع) 
أي رأس بدوزة قرب أسفي. 

فكيف سيتأنى لنا ضبط «سيرني» حانون بشكل دقيق ما دامت نقط 
تحديدها متحركة وغير قارة ؟ 


2 «سيرني» الرحالة الإغريقي سيلاكس المزعوم (جها5-ملسوط) 
(القرن بور ق.م)24 : 
تقع على المسافة نفسها من أعمدة هرقل؛ ولكنها أهم محطة في نظر سيلاكس 
المزعوم» فضلا عن أنه ليس من الممكن الإيحار وراءها لوجود المتخفضات 
والطحالب. ويستوطنها ‏ حسب سيلاكس - الاثيوبيون المقدسوت (كمءامهنط:8 15 
الال الذينٍ يتاجرون مع الفنيقيين فيزودوتهم بجلود الاسود والفهود وجلود الفيلة 
وأنيابهاء ويأكل الأثيوبيون اللحم ويشربون اللبن» ويصنعون الكثير من الخمور من 
كرومهم التي يصدرها الفنيقيون. وللإثيوبيين أيضا مدينة كبيرة تصل إليها زوارق 
التجار الفنيقيين. 
(13) سبق أن أحلنا على أشعاره ضمن المقال المشترك الذي أسهما به حلال لقاء الريصاني» 1989؛ ص. 
6- 347 (انظر الهامش 2 من هدا المقال). وهده مناسية لتنبيه القراء الكرام إلى أنه وقع إقحام 
فقرتين (الأخيقء ص. 345 والأويل ص. 346) من مقال الزميلين مقدون وواحيدي ضمن مقالنا. 
فالمرجو تلافي الخطا المطبعي ! 
(14) 18-20 .مم ,..تكمعمة وسعاسع دعل معط عمممقة ع5 ,إعوه» .8. ونتقل النصوص بتصرف م أسلفنا 
ذكرة. 
(15) ستشير لِمَامأً إلى بعض العناصر الأثيوبية ضمن هذا المقال. وللمزيدء انظر: عسهملهاه ,كمع مهعم .ل 
2 ,ةلد ,افلا ال أكعسه'ل ف غأتسوناصش'! عل ععمنى 423 عمطت دع0. 


ب وات 


إذا كانت معظم المواد المستبدلة ‏ التي آستعرضها سيلاكس - لا تطرح 
أدنى إشكالء بما أنها موارد طبيعية تَمْتّ بصلة وطيدة لقارة ليبيا (شمال إفريقيا)» قارة 
الحيوانات الضارية©»» فمجال الحيوانات الضارية هو أساسا محال الجيتول 
(»اسطفت)» وليس الأثيويين. وإلى عصر بلين القديم (القرن الأول الميلادي)» ظلت 
الفيلة وعناصر الأطولول (دعاواو:نيه)» عهدد مدينة سالا (شالة بالرباط). والأطولول ‏ 
كا هو معروف لدى المختصين في التاريخ القديم ‏ فرع من الجيتول» وكانت مواطنهم 
تمند على طول المحيط الأطلسبي من سالا إلى موكادور (الصويرة):7). إذن» فماذا عن 
دياز الأيوييينة 

تتوزع هذه العناصر بدورها إلى عدة قبائل. فهم حسب الموّرخ الإغريقي 
هيرودوت» كانوا يستقرون في مجال الرمال والواحات الدراتيت (65:ه0) على اعتبار 
أعهم عناصر من الالتوييت حدد الجغرافيون سكناهم على ضفاف واد درعة (مثلا 
بوليب (أطبزاوط) وبطويجي (ع8م0:016)). فهل نعتبر واد درعة (:ه:هدم) هو الحد 
الفاصل بين الجيتول والاثيوبيين؟ 

يظهر من تتبع المصادر أن عناصر أثيوبية أخرى مثل البرورسيين والنككريت 
والفاروسيين كانوا يستوطنون شمال هذا النهر. فالبرورسيون يستوطنون ما بين واد نون 
وواد سوس ؛ والتكريت يستوطنون سهل سوس ؛ والفاروسيون يستوطنون وادي 
تانسيفت وأم الربيع» بل رعا أيضا منطقة تافيلالت. 

وهكذا فمصطلح «الأثيوبيون» فضفاض هو الآخر. فهذه المجموعة القبلية 
الهامة كانت تتوزع إلى عدة فروع؛ ويمتد مجال بعضها شمال وادي درعة ؛ وربطت 
علاقات المصاهرة والتعاون مع الجيتول؛ وتنم عن هذا الإمتزاج عناصر الأثيوبيين 
البيض (65م10طاعه-معانه.215()1. 

وبالرغم مما ذكرناه» لا ندعي أنه بآستطاعتنا الحديث بتدقيق عن كيفية 
آنشطار القبائل وتصاهرها وصراعاتها ؛ كا أننا لم نضبط بعد أشكال تمركاتها خلال 
(16). انظر كتاب حزيل اللعدته .5) الذي يستعرض ضمنه معظم المصادر التي تتطرق للموضوع., بما في ذلك 

هيرودوت» صاحب تصنيف قارة ليبيا إلى عدة مجحالات. 

100-7 .صم ,[آ عممه1 ,1972 لأعناءط 0553 ,قروا سق عسوتركة'! عل عممععمع ععأماوتا ,العون 5 


(17) للمزيد عن الأطولول (5عاواهانده). انظر : المعلمة, العدد 2 ص. 510-509 
(18) أوردنا تعاريف عامة حول محتلف العناصر الأثيوبية ضمن أعمال الجامعة الخريفية للريصاني» 1989 


-هو- 


التاريخ القديم. وبذلك لا يمكننا في الوقت الراهن آعتاد مؤشر «الأثيوبيين» لتحديد 
موقع «جزيرة سيرني»: ما دام المصطلح ذا حمولة كبرى. 

2-3 «سيرني» بلايفاطوس (2)05امتقلوط) : 

بلايفاطوس(219 هو تلميذ الفيلسوف الإغريقي أرسطو (القرن 110 ق. م)» 
تحدث في مؤلفه «حكايات لا تصدق» (ع1مهترمىمة وع:زه:141)» عن السيرنيين. 
قال : «السيينيون [نسبة إلى السينيين] الذين هم أثيوبيو الأصل» يسكنون خخارج 
أعمدة هرقل» ويستوطنون الجزء الليبي الواقع على طول [خبر أنون (مدممه) ؟] في 
مقابل قرطاج». ويؤكد بلايفاطوس أن الذهب وفير عند السيينيين. وبما أنه تكرر أن 
«سيرني تقع مقابل قرطاج», فسنقف عند هذا المؤشر المتكرر عن خلال أكثر من 
مصدر. 

سبق لكاركوبينو (ومتممعمو )2200 أن توقف عند المؤشر نفسه؛ وقام بسلسلة 
مقاييس وحسابات بمساعدة متخصصين وأفضت أبحاثه إلى ما يلي : 

حسب خريطة من 1/5.000.000» فالمسافات من قرطاج إلى قادس» ومن 
قادس إلى وادي الذهب خطيا هي 10 كلم ؟ وبتتبع مترو على الواقع» آحتسب 
5 كلم من قرطاج إلى قادس و1975 كلم من قادس إلى وادي الذهب. وبرر 
كاركوبينو الفرق بأن حانون لم يكن واضع خرائط: فلم يقس بشكل مباشر الفرق 
الموجود بين قرطاج والأعمدة» ولا الفرق الذي يوجد فعلاً بين الأعمدة ووادي 
الذهبء وبلا شك فحانون آستخلص المسافتين آنطلاقا من التكافؤٌ الزمني210. 
وبذلك دعا كاركوبينو إلى مطابقة سيرني حانون بجزيرة صغية مقابل واد الذهب وهي 
جزيرة هرني (6م11). 


ولا شك في أن من سبق كاركوبينو أو الحق به من الباحثين كانت طم تبريراهم 


(19) يلايفاطوس من خلال كتاب كاركوبيو : ,لقستالة0 .0غ ,عدونامة عمعهلةة ع1 ,مماممعمةت .ل 
8 .م ,1943 ,كتتوط. 

(20) أفاض كاركوبينو في معالجة إشكالية «سيرتي» ضمن مؤلمة المشار إليه أعلاف ص. 163-105. 

(21) يعني التكافوٌ الزسي أن المدة الزمنية التي أمصاها حانود لقطع المسافة الرابطة ب قرطاج وأعمدة هرقل 
هي نفسها التي وصل فيبا إلى «جزيرة سيرني». والأرقام التي بوردها مأخوذة من مؤلف كاركوبينو 
(الهامش 19). 


وو- 


لإختيار نقط أخرى على الأطلسبي وموافقتها بسيرني» وبذلك تعددت المراكز بدءاً من 
جزيرة فضالة وانتهاءً بجواناهاني (سان سالفادور) على الضفة الأخرى للأطلسي 7 
حملت اسم سيرني ! 2©. 

وبلا ريب» فدعاة البحث عن الحقيقة في الميدان لن يتفقوا مع ما ذكر. فهم 
يرون أنه لا يلزم أن نقتنع إلا بما تشهد أعيننا 0 فإذا أكدت بقايا بونية مستخرجة من 
الأرضء؛ كان آستنتاجنا مؤكدا. 

4 - سيرلي أوسطاط (عطافامسظ) : 

جاء أوسطاط(23) (في مؤلفه وع,نعامعسصرم وعر1) بمعلومات ورد بعضها عند 
كتاب قدماء سبقوه. قال : «يحكي لنا هيرودوت أن الاثيوبيين هم أكبر الناس 
وأجملهم» وأنهم يأكلون اللحم المطبوخ» ويشربون اللبن» وأن الذهب وفير عندهم». 

ونعرف أن الذي نعت الأثيوبيين بتلك الأوؤصاف (الطول» الجمال...) هو 
سيلاكس - المزعوم» وليس هيرودوت. صحيح أن هيرودوت تحدث عن الذهب 
الذي كان يستورده الفنيقيون من نقطة' ما وراء أعمدة هرقل» وهو م يحددها بدقة 
ولا تحدث عن العنصر الآخر المقايض» بل أستعمل مصطلحات عامة للدلالة عليه 
كمصطلح «هؤلاء البشر» ومصطلح «الاهالي» ؛ ثم إنه لم يعرّفنا بنوعية البضائع 
التي كان الفنيقيون يجلبونها مقابل حصوهم على الذهب (أي التبر)41©. 

هل بعد هذا نعطي لنص أوسطاط مصداقية ما ؟ ماذا نعرف بعد ذلك عن 
سيرني ؟ 

ا 2 5 3 

يذكر بلين القديم نقلا عن المؤرخ والرحالة الإغريقي بوليب (0منراوم) من 
القرن الثاني قبل الميلاد أن سيرني توجد في حدود موريطانيا (التي هي الاسم الذي 
(22) يلخص جاك رامان ويستعرض مختلف الآراء التي توطن «سيرني» في بقط مختلفة على الساحل الألسي 

بده من فضالة وانتهاً بساحل غينيا. إلا أن نجيب محمد البببيتي هو صاحب الرأي الذي مفاده أن جوانا 

هاني على الضفة الأخرى للأطلسي هي «سيرني حانون» (المعرف عنده تحت هان). للمزيد» انظر : 

2 .م ,26 5 ,1976 ,كع لم5 3 ,ملاقاعمءاصمصن5 .8 ,«دمممهكط ل عأمتفم عل» بمتصمع .ل ؛ 

محمد نجيب البببيتي» المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاري. 1981. القسم الأول. 
(23) نورد نص أوسطاط نقلا عن كاركوبينو : .116-117 .م ,...عدوناهة عممعك مآ ,مستممعمهه .ل. 


(24) نحيل على كتاب رايموند روجي لمقارنة نصي هيرودوت وسيلاكس المزعوم وتبين مصطلحاتهما (,]2086 .8 
18-20 .م ,...كمععمة وممعتمة وعل معط عمبعل3 عل). 
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كان يطلق على المغرب قدياً)» مقابل الأطلسء وعلى بعد ثمانية سطادات من 


اليابسة(25), 


سنتخذ هذه المرة مود شرا هو مصطلح «أطلس». وا هو معلوم» فنص بُوليب 
يعرف بالنص المقلوب (0107»756مه عم ع1)» لأن الرحالة بدأ عد المسافات بين كل 
نقطة وأخرى على الأطلسي آنطلاقا من الأطلس وليس آنطلاقا من أعمدة هرقل 5 
كان مألوفا. 

فماذا يعني الأطلس عند بُوإيب ؟ 

يوافق أطلس - يُوليب» عند معظم المختصين؛ الأطلس الكبير الغرني الذي 
يظهر بدءا من رأس غيرء وهو السفح الذي سبق أن تحدث عنه بلين القديم؛ 
والمسافة التي تفصله عن الأعمدة حسب بلين القديم 497 ميلا (745 كلم)» 
ولكن الصحيح أن نقول 7 هميلا: فهي المسافة الحقيقية التي تفصل مضيق 
الأعمدة عن الأطلس عند نقطة رأس غير26, 

وبهذا المعطى الجديد نحصر «سيرني» في شمال الخط الأطلسبي ‏ المغرني 
المعروف عند الأثربين بوفرة آثاره الفنيقية ‏ القرطاجية» وإن كانت معظم تلك الآثار 
تتركز بالنسية لما وراء الليمس (5»م11) عند جزيرة الصويرة. 

نعود إلى مصطلح «ذهب» لنرى هل سننجح بآعتاده في ضبط محطة سيرني 

إذا آستحضرنا المصادر القديمة ‏ القرطاجية ثم الإغريقية ‏ الرومانية» تبيّن لنا 
أن المؤرخ الإغريقي هيرودوت» المعاصر لرحاة حانون» كان أول وأقدم من تحدث 
عن مادة «“ذهب»'». وَمَوْظّم م النقطة التي يجلب منبها الفنيقيون ‏ وكا سبق أن 
ذكرنا ‏ وراء الأعمدة, دوذ أن يعطي اسم المحطة أو تسمية مستوطنيهاء» ولا حتى 
المسافة التقريبية التي تفصلهم عن الاعمدة!7©. 


(25) حول رحلة بُوِيب (ءطبززه©) انظر : المعلمة, العدد 6 ص. 1858-1854. 

(26) المقال نفسه. العدد 6 وأساسا ص. 1856-1855. وس حلال هذا المقال (في «معلمة ا مغرب») 
أجريبا سلسلة عمليات حسابية أفضت با إلى آخنيار مسافة 477 ميلاً عوض 497 ميلاً. 

(27) نص هيرودوت حول المقايضة من خلال رايموند روجي. ص. 18. 
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يعتبر صمت هيرودوت محيرا. فهل نرجع سبب ذلك إلى الرواة القرطاجيين 
الذين تجنبوا إعطاء هيرودوت تحديدات مضبوطة خوفا من منافسة غيرهم من 
الشعوب المرتادة للبحر بحثا عن المنتوجات والمعادن؟ هل نسي هيرودوت دك آسم 
المحطة؟ 

يعتقد الباحث موني (ومدج280)0) أن صمت المصادر القديمة عن ذكر مادة 
«الذهب» هو تكذيب للمقولات التي نصل بالبحارة القرطاجيين إلى خليج غينيا أو 
تلك التي تعتبر المغرب ا لذهب السودان. 

ما هي النتائج التي ستستخلصها إذا حاولنا التوفيق بين الأدبيات والأبحاث 
الآثرية ؟ 

كرر جل الباحثين وعلماء الآثار ألآّ وجود لمحطات بونية ورومانية وراء 
موكادور. ومن الأثريين الذين قاموا بمسح شامل ‏ وبطبيعة الحال» لا يعد عملهم 
نهائيا ‏ للخط الممتد من هذا الموقع إلى هرنيء نذكر : لوكي ()#دوسدا)» أوزينا 
(ةممعصسع)ء أبمريش (طعنعسررم) وغيره.2. 

ويظهر أن جل الأعمال الأثرية تدعم رأي الباحثين الذين يشيرون إلى موقع 
موكادور بصفته أهم واخر محطة قرطاجية وراء الأعمدة تستدعي أن يتم مطابقتها 
ب«سيرني». فهذه الجزيرة تتوفر على لقى أثرية» تعود إلى القرن السابع قبل 
الميلاد70©». ويذهب جودان (مزه2!()10) إلى القول إن عملية المقايضة بين 
القرطاجيين و«الأهالي» تمت في هذا الموقع» ويستدل على ذلك بجيوب الرماد التي 
)228 مع لساظ دعل عسوع18 ,«عاتدونامة'! امقومعم مكقط 5 نال دعاق ع1 عناد ممتاقع 2031م هل ,لإمندلز .ع 

!10 .م ,1955 ,آآلا.آ] ,وعممععم4. 


(29) من المقالات التي لها صبغة أثريق نذكر : عنقء 12 عل كعدوتهام كصمناءممدهم9» باعنوسا الم 
-0كقتم عنههامفطععة'.[» بتقممعميع .80 : 117-132 .مم ,1956 ركفغموعة] ,دعممولة بل عدوتامقلاة 
.0.ل :523-564 .مم ,1960 ,/ا .1 ,عستمعمعهةة عنهمامغطععة*ل متاعالبس8 ,«1960 ذ 1958 عل عمثى. 
8 اأعسوء5 00 عل 6ن) عناوتتمه[)ة دتقطةك نه كعدونهه[مغطععة كممتاءءمدموط» ,طعتعمموم 
7-21 .مم ,1979 ,13 ,كعمنعنقى مكانسوفمى ,«ردعدح ؛ ألا يكون وجود لآثار بونية ورومانية» 
لا يعني أن المواقع فارغة. فوجود مواد تعود إلى ما قبل التارع» أمر مؤكد. 

(30) انظر على سبيل المثال : عفههامغطعية "4 سناءااس8 ,«عمعدكك! بدك عموعممع عسوتصمقء» ,لبقلللا .12 
,«1960 فق 1958 عل عمنقعمعهم عنومامغطعمة'.1» بأتقممعمسظ .51 : 1-26 .مم ,1960 ,/11 عستعوموو3 
523-564 .رم ,1960 , لا[ ,عستععومعل! عتهمامغطععق :0 متاعلامظ. 

(31) 29 .م ,1966 ,عسو تأههلاة عدمملا سن معنتهعهم عنم اصسرهت ,بمفهوه51 ,منقه1 .م 
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كشت عنها في سوية تقع مباشرة فوق الأض البكر (2616,ة 6ر2 13) ؟ ويفسس بأن 
تلك الجيوب هي نتاج بقايا الأشجار التي لم يتولد عنها سوى الكربون الخالص 
واللهيب المسود الذي ظل مستعملا الليل بأكمله ليظهر من بعيد. وفعلا آرتكزرت 
صيغة التعامل حسب هيرودوت على النارء وليس اللغة. وبذلك» فالمقايضة من نوع 
التجارة الخرساء لغويا ولكن لها بصماتما المادية! 


هل نخلص بعد آستحضار مختلف الآراء ومناقشتها وفق إمكاناتنا إلى القول إن 
«سيرني» هي جزيرة الصويرة ؟ لكن سيظل إشكال «الذهب» مطروحا ما دامت 
المنطقة لا تتوفر ضمن طبقاتها الجيولوجية على هذا المعدن النفيس. 

هل نفترض أن جزيرة الصويرة لعبت دور الوسيط بين المراكز التي تمتلك التبر 
والشعوب التي تستورده ؟ يظهر أنها كانت موّهلة أكثر من غيرها للعب دور 
الوسيط التجاري الضروري. فإلى غاية القرن الأول قبل الميلاد ظل الكتاب القدماء 
يعددون مزاياهالة© : من ذلك أنها خصبة؛ ومروية» وقريية من الساحل...(32). 


إشكال «سيرني» سيظل مفتوحا وقابلا للمناقشة؛ فلم نتوغل فيه توغلا. 
وليس عملنا هذا إلا نبشأً أولياً لإثارة قضايا مرتبطة بأسباب صعوبة البحث في التاريخ 
القديم ؛ وهو تكملة لأعمال سابقة24 ؛ وهو أيضا محاولة للتنبيه إلى جدوى العمل 
الميداني ؛ وهو كذلك تذكير بمدخرات المتاحف التي تزخر بها بلادنا والتي تعد التدمة 
الطبيعية لما يوجد في بطون الكتب. 


وهكذا يعتبر المؤرخون في أمسنّ الحاجة إلى معول الأثري. وعلم الآثار 
لا مناص له من تكوين الملف التاريخي؛ وتساؤلاتهما وفرضياءهما خطوة أساسية في 
البحث عن ماضننا التليد الذي هو لبنة أساسية في صيرورتنا ونظرتنا المتفائلة 


(32) عثر جودان على قوالب فخارية تستحدم لصهر المعادن. وعلى بعص شظايا المعادل المشتتة في الطبقة 
الأركيولوجية الفنيقية. ثم إن الصويرة ‏ حسب الأستاد رضوان العزيفي ‏ لم تكن بعيدة عن صاحم 
الاطلس الكبير وسوس؛ وهناك دلائل على استغلال هده الماجم منذ القدم. انظر : محمد رضوان 
العزيفي» «الفسيقيون ي جزيرة الصويرة». الصويرة. 1990. ص. 73 هامش 27. 

(33) تتتبع الأوصاف التي نعت بها أريان (7360ة) الصويرة من خلال المرجع الآتي : ,عوممعم ل 
9 يم .معطعوع ممه 

(34) إلى جانب آهتامنا بأعلام المغرب القديم ومواقعه. ودِذنا أن نشرك طلتنا في هذا التطلع واقترحنا موضوع 
«سيرني» في إطار أبحاث الإجازة. ومع دلكء فالملف قابل بآستمرار اتبّعه وإضافة المستجدات إليه. 
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عُلْمَاءُ باد شتقيط وَرِخْلات الحَجّ 
في القرون الماضية 


محمد بن أحمد بن اتحبوني 
ثانوية البنين - نوا كشوط 


إن الموضوع الذي تسعى هذه الصفحات إلى محاورته هو : (علماء البلد 
ورحلة الحج في القرون الماضية). والجدير بالتسطير أن هذه الصياغة تثير عظيم 
الإشكال وعديد المباحث. 

فمن هم أبرز العلمناء الذين ارتحلوا وأثروا في غيرهم ؟ وما الحواضر التي توقفوا 
بساحتها ؟ وكيف كانت علاقاءهم بنظرائهم في المشرق والمغرب ؟ ويم امتازت رحلاتهم 
العلمية ؟ وما البصمات الثقافية التي أبقوها على جبين المعارف الشرقية والمغاربية ؟ وما 
الأسس التي انطلقوا منها في بث المعارف ونشر العلوم ؟ 

ذلك ما تروم هذه السطور استجلاءه جائسة خلال المصادر حتى تقف على 
القصد من آرتحال القوم وظعنهم. فمن أوجه اتميز البارزة في المنتوج الشنقيطي أنه 
منتووج مرتحل ظاعن يستجيب لمشاغل بدو رحل يتخذون من ظهور العيس مدرسة» 
فالثقافة الشنقيطية تكاد تنفرد من بين مثيلاتها في العالم الإسلامي بالظعن والمسير 
حيث أبدع القوم نصوصهم وهم يضربون في الارض ناشرين الإسلام مبتغين من 
فضل الله. فإذا كانت الثقافة وليدة الحضارة والتمدن وربيبة الإقامة والتحضرء فإن قومنا 
استطاعوا أن يظهروا هذا التقليد ويعكسوا الآية حيث أنتجوا ثقافة متميزة اكتنفها 
الظعن والمسير وأظلتها الحركية والإرتحال وذلك ما أوضحه الختار بن بونة الجكني 
بقوله(1» : 
(1) محمد امختار بن أباه, الشعر والشعراء في مورانياء الدار التونسية للتوزيع والنشرء 1978 ص. 275. 
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ونح ركب من الأشراف منتظضم أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا 
قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة26" بها نبين شرع الله تبلادنا 


بوادر رحلات العلماء الشناقطة 


لقد أجمع البحثة والدارسون على أن بوادر الرحلات الشنقيطية ترجع إلى بداية 
القرن الخامس الهجري حيث كانت حَجّة ينى بن إبراهم الكدالي التي أدرك من 
خلالها حاجة قومه إلى مرشد ديني يبضرهم بأمر الشرع ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
فأرسل معه وجاج بن زلو تلميذ أني عمران الفقيه الماجد عبد الله بن ياسين» وبذلك 
اصطحب الكدالي معه أول معلم حفظ لنا التاريخ ذكره©». فكانت حجة هذا 
الرجل رشدا وخيرا لأهل الصحراء. ويسود المصادر التاريخية صمت طويل بمند إلى 
غاية القرن العاشر إنسمع عن حجة الشيخ سيدي أعمر الذي مر في رحلته إلى الحج 
بالإمام المغيلي والسيوطي» وأثناء عودته مر بالشام فأخذ عنه بعض أهلهاء ثم لا تلبث 
الرحلة أن تنشط لتبلغ عند القوم مبلغا بعيداء فقد تحج الدار منهم حتى لا ييقى فيبا 
صغير ولا كبير» واية ذلك أن بعد الشقة (7000 كلم تقريبا) وإنقطاع لحيل 
وتخاطر الطريق (الأؤيكة» اللصوص, المفاوز) لم يثن من سعي القوم ولم يصدهم عن 
سبيل الله والأهم من ذلك أن الواحد منهم كان يخرج إلى الحج راجلا حتى يبلغ إلى 
مقصده وقد يعيد الكرة فيحج ج المرة تلو الأخرى كا فعل محمد بن سعيد جد ومحمد 
ابن محمد سالم الذي حج البيت سبع مرات وتوفي عائدا من حجته السابعة7©), 

وتتضاعف الرحلات الشنقيطية وتزداد. ويكفي برهانا على ذلك أن أحد 
الباحثين أثبت في خاتمة بحثه ملحقا بأسماء الذين ارتحلوا إلى المشرق من العلماء أيام 
انقطاع السبيل فتجاوز عددهم الخمسين0», وبذلك تصبح الرحلة شريان الحياة 
العلمية وباعث الثقافة والفكر ورافد المعرفة والتصوف, فأكثر المرتحلين اشتغل بمشاغل 
العلم إلى جانب همه التاصب الذي هو الحج والعمرة فلم يرجع إلى البلاد إلا وهو 
محمل بإجازات القران وأسانيد الحديث والعلم وسلاسل التصوف, فقد حج عبد الله 
ابن محمد الحسني في القرن الحادي عشر ليرجع بإجازة في إضاءة الدجنة» وفي هذا 
(2) الخليل النحوي, بلاد شنقيط النارة والرباط ص. 216. 


(3) المرجع السابق» وص. 
)4( ا مرجع السابق. ص. 219. 
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القرن نفسه ارتحل القاضي عبد الله العلوي الذي لقي عليا الأجهوري بمصر وحاوره في 
بعض مسائل الفقه محاورة انتبت بتفوق صاحبنا الذي نبه طلبة الفقيه إلى فرع فاتهم 
ونع بن تسعة الشلاب: الث أو دين الفسجووا لنئمة علم :0 الكل وحج 
الحاج أحمد ولد الحاج الأمين العلاوي التواقي مرات» وكان ث شيخ الركب من أرض 
شنقيط حتى يصل إلى توات فيكون الأمْر لأبي نعامة5» وكان ن الحاج الأمين العلاوي 
قد حج واستقر هناك وهاجر معه عشرات من تلاميذه وأقربائه. وحج الحاج عثهان بن 
محمد بن الطالب الوافي العلاهي (ت 1709/1121) ثلاث مرات؛ وحج حامد ولد 
أحمد جد الشيخ محمد حامد الحسني راجلا وتوفي سنة (1893/1311)» وقد حج 
أحمد بن عمر ولد محمد اقيت بن أعمر الصنهاجي (جد أحمد باب التنبكتي) سنة 
(890ه/ 5) ولقي بمصر جلال الدين السيوطي والشيخ خالد الأزهري وحج 
ابنه الحاج أحمد ولد أمد ولقي جمعا كيرا من العلماء وحج عبد الله بن محمد بن 
أحمد بنعيسى البوحسني (ق 1 وقد حج عبيدي بن محمد بن ألفغ عبد الله 
أواسط القرن الثاني عشر المهجري ونزل بالمغرب بسجلماسة لطلب العلم©». ثم تأتي 
رحلة الحاج إبراهم الذي حج وتوني وهو في طريق العودة بمصر وخلف هناك مكتبة 
قدم بها إبنه سيدي عبد الله الذي توقف بمصر أثناء رحلة العودة متصلا بأميرها الذي 
أتحفه بفرس من عتاق الخيل اثر أن يصرفه في العلم فاستبدله بشرح الحطاب7. ومن 
الذين ارتحلوا إلى المشرق أيضا نذكر محمد محمود التندغي الذي كان مفتي المالكية 
بمكة ومدرس الطلاب ببغداد فشهد له العلماء العراقيون بسرد الحديث ومعرفة رجاله. 
ونذكر كذلك الحاج الحسن بن اغبد الذي لقي الخرشي شارح خليل واستذرك عليه 
أربعين مسألة» وكذلك شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الذي أخذ عن علي 
الأجهوري» ثم سيد عبد الله بن فاضل الباركي الذي مارس القضاء بالقاهرة عدة 
سنوات» وأخيرا عبد الرشيد الشنقيطي وقد ذكر الزبيدي أنه من جملة شيوخهاة». 
وبعد أن ألممنا بمنطلقات الرحلات الشنقيطية نشير إلى أن الرحلة الحجازية 
اهتزت بعد ذلك وربيت واستوت على سوقها مشكلة قناة واسعة للتواصل المعرقي 
والتبادل الثقافي. وقد انطلقت عبر طريقين نرتبهما تبعا فيما يلي : 
(5) الصوفي بن محمد الأنينء تطور المحاظر في موريتانيا جامعة الرياض؛ السعودية. 1986, ص. 415. 
(6) الخليل النحويء مرجع سابق» ص. 212. 


(7) المرجع السابق» وص. 
(8) المرجع السابقء ص. 225. 
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أ الطريق المالي : وقد تمت عب خمس رحلات منها أربعة مدونة وواجدة لم 
يكتبها منجزها سيدي مولود فال اليعقوني (توفي 1267ه). 

1 وسنبدا بالحديث عن رحلة هذا الرجل منبهين إلى أنه ارتحل إلى فاس أولا 
بهدف زيارة الشيخ أحمد التيجاني غير أنه لقيه قد توفي فأقام بالزاوية التجانية هنالك 
حاورا العلماء ليرجع بنافع العلم وعظم الأسرار الصوفية» وذلك ما حمل البعض على 
القول إن التيجانية وصلت البلاد مع الشيخ محمد الحافظ غير أن أسرارها وتقاليدها لم 
تتجذر في الربوع الشنقيطية إلا مع سيدي مولود فال©. وتاتي رحلته الثانية إلى 
المغرب لزيارة ضري الشيخ أني يعزي واتفاسا لبركته وأملا في الإصابة من أسراره وقد 
أشار باب بن أحمد بيب العلوي إلى هاتين الرحلتين بقوله©0 : 
ساقفسر مرتين تحواقفاس إلى الإقام الطسيب الأنفاس 
فجهء بالعلوم والأسرار 2 هن صحية الأئمة الكبار 


أما رحلته إلى الحج» فقد تمت سنة 5 اه وقد حرص خلاها على ترسيخ 
الوعي الصوفي في الأذهان مخلفا بكل قرية مر بها بعضا من مريدي الطريقة التيجانية 
وبذلك يكون قد ساهم بشكل فعال في نشر هذه الطريقة بإفريقيا. 

2 أما رحلات محمد يحي بن أبوه الموسوي (1930/1349) فقد كانت 
مجحالا خصبا للصلات المعرفية فقد سافر مرتين نحو السينغال مستأنسا بجوار الشيخ 
أحمد بمب الذي كان ينتدبه للتدريس مقدما إليه الكتاب في أسلوب ١ن‏ الدعابة 
طريف» فكثيرا ما خاطبه قائلا «يا يحيى خذ الكتاب بقوة».وقد كافاً صاحبنا هذا 
الصنيع بالثناء الحسن ممتدحا الشيخء يقول010 : 
الشيخ أحمد ومن عنه الورئ حجبوا للا غرابة أن من كنبه عجبوا 
شمس البلاد فما للناس عنه غنى كي يبدو طورا وطورا يحتجب 

وتأتي رحلته الحجازية لتجمعه بعدد من العلماء وتحمله على التدريس بأبرز 


(9) الشيخ الوليء دراسة شخصية سيدي مولود فال المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ٠1990‏ 
ص. 19. 

(10) المرجع السابق» ص. 68. 

(11) محمد الأمين بن ماء العينين» تحقيق ديوان محمد يحي بن أبوه, المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية 1990, ص. 19. 
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الحواضر الإسلامية» فقد درس بحضة آل الشيخ سيدي امختار الكنتي بأزواد كا توقف 
بتمبكتو توقفا معرفيا بث خلاله علوما كثيرة واستفاد أخرى 6 تلبث بقرية كنو 
النيجرية حاورا خطيب مسجدها في مسائل الحديثء وقد أمده هذا الأخير برسالة 
إلى أحد الأعيان الذين سيمر بهم في ارتحاله يقول فيها «هو أعجوبة الزمان المشار إليه 
بالبنان ... نحب من فضلك أن تأخذ له التسريح من عند الإنكليز»20. وبالجملة 
إن رحلة محمد يحي تنطق علا تأيه العلمي ا لواسع في القارة الإفريقية حيث مارس 
التدريس بأهم الحواضر الإسلامية التي مر بها : (تيمبكتوء كنوء فولامين...) لذلك 
استقبله أهل البلاد المزورة بشيء من الحفاوة غير قليل وتسابقوا يمدونه بنادر الكتاب 
وموفور امال حتى صرح أحدهم قائلا : «هو مني منزلة الرأس من الجسد والعينين 
من الرأس»(03. 

3 - ونصل إلى رحلة محمد الأمين الجكني الشتقيطي المعروف (بآبه) وهي 
رحلة حجازية مفيدة ضمت الكثير من المباحث والمعارف واستعرضت بعض 
نشاطات الشيخ العلمية بالحجاز حيث كان يزاوج بين التأليف والتدريس وامحاضرة 
جامعا بين مختلف العلوم» مشرفا على تكوين عدد من العلماء في جد والحجاز مقدما 
دروسا خصوصية يعم نفعها جعلت بعضٍ طلابه يذهب إلى أنها «أشبه ما تكون 
بحديقة غناء احتوت أشهى الغار وأجمل الأزهار»(04 وبذلك نال الحظوة عند أهل 
السلطان منحه الملك عبد العزيز أمرا بالجنسية لجميع من ينتمي إليه» وإلى جانب 
ذلك كان له دور فعال في تدعيم عرئ الجامعة الإسلامية» ساعيا في الوقت نفسه إلى 
تأسيس رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع قوم آخرين25. وعلى طول الشريط 
الصحراوي الممتد من شنقيط إلى الحجاز مارس الشيخ التدريس متلبثا بابرز الحواضر 
الإسلامية : تيمبوكتوء آنيامي: فرلامين» أجنينان» الخرطوم. ففي معهد أم درمان 
بالخرطوم يرد على أسئلة الطلبة مفصلا القول في قصة الغرانيق» مفسرا بعض ايات 
القرآن» شارحا أبياتا من ألفية ابن مالك» خائضا مواضيع من عمق الأصول تتناول 


(12) اتبيروبنت محمد عبد الرحمن, تحقيق الجزء الثالي من رحلة محمد يحي بن أبوه, المدرسة العليا للأسائذة 
8 ص. 65. 

(13) ا مرجع السابق. ص. 68. 

(14) محمد الأمين الشتقيطي. مقدمة رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص. 20 

(15) المرجع السابق» ص. 3. 


- 109 - 


«السير والتتسيع» و«المصالح المرسلة» ليتو 3 ذلك بدروس البلاغة. وفي يوم عرفة 
يلتقي بأميري أبها وتبوك ويقدم إليهما درسا أدبيا شرح خلاله إحدى قصائد جرير 
مركزا على إعراب بيت كان الأميران قد سألاه عنه©©» وبذلك كانت هذه الرحلة 
شاهدة على تأثير الشناقطة في المشرق وحضورهم المعرفي المكئنف حيث استودع 
الشيخ ضمن نصه بحرا كثرة وفقها فجاءت رحلته برهانا على فرادة العالم الشنقيطي 
وتمكنه من ناصية اللغة والأدب وأخذه زمام الأصول والفقه. 
ونضيف هنا رحلتي عبد الودود بن سيد عبد الله اليعقوني (1286ه) وأحمد 
بن يباه التندغي (ت 1374ه) وهما رحلتان منظومتان» وكذلك رحلة محمد عال 
3 فتى العلوي وهي رحلة مدونة ضائعة حسب ابنه الأستاذ محمد يبحي» ورحلة العالم 
الجليل الختار بن الحسن وهي رحلة منظومة مفيدة تكشف عن جانب من حضور 
الشناقطة المعرفي وتأثيرهم في الحواضر الإسلامية. وكذلك رحلة الحاج محمدو أباه 
مؤسس مدارس الفلاح. 

أما الرحلات غير المدونة المجتازة في المغرب فكثيرة وأبرزها : 

قبيوات الطريق المغرني 3 

1 رحلة كال الدين المجيدري (1204 ه/1787 م) ولقد التقى خلاها 
لفيفا من رجالات العلم والمعرفة فأصبح صديقا للمرتضى الزبيدي وخلا لأحمد بن 
الحاج الفاسبي وتلميذاً لعبد الوهاب التازي فضلا عن علاقته الراسخة بالسلطان 
المغرني سيدي محمد بن عبد الله الذي اختارهُ لنفسه واتخذهُ من خاصة 
جلسائه2©امكس. وقد بلغت هذه الرحلة مبلغا متميزا جعل صاحبها يفرض سلطانه 
المعرفي على الحواضر الإسلامية التي مر بها ميرزا تفوقه العلمي وتمكنه من ناصية 
العلوم» مثبتا بذلك شرعية الثقافة الشنقيطية وقدرتها على منافسة مثيلاتها في المشرق 
والمغرب حيث امتاز حملتها بسعة المحفوظ وقوة الذاكرة» ومن خطورة هذه الرحلة 
وسيرورتها استوحئ الشناقطة مثلا شعبيا يجعل مردودها محط الأنظار ومبقغى المرتحل 
فنطق القوم في وسط البلاد وشماها (أصل ماه امجيبت مجيدري) وهذا المثل الشعبي 


(16) المرجع السابق ص. 195 
(16م) محمد الأيجد بن محمد الأمين السالم» كال الدين المجيدري حياته واثارف جامعة نواكشوطء 1989.: ص. 
6. 


- 110 د 


يشير إلى أن الرجل قد رجع بالكثير من نفيس الكتاب وموفور المال0170. 

2 أما سيدي عبد الله بن الحاج إبراهم العلوي (1232ه/1815م) فقد 
قام برحلة حجازية عاملا على اقتناء الكتاب العربي والتقاء العلماء متوقفا بأبرز 
الحواضر الإسلامية حيث لبث بفاس فترة لازم خلالها الفقيه البناني وأخذ عنه فروع 
الفقه. وفي مرحلة لاحقة انعكست الآية فكان البناني يستأنس برأي تلميذه أحيانا 
على ما ذكر صاحب الوسيط إذ يقول : «ثم أقام بفاس مدة كثية للنظر والتحرير 
وتلقى على البناني وتلقى البناني عنه أيضا»!9, فأكسبه ذلك منزلة عظيمة عند 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي رغب في محاورته باعثا إليه الرسل حتى قيل 
إنه كان لا يستر إلا بمذاكرته ولا يستطيع لمفارقته صبرال29. 

2 وتأتي رحلة الشيخ محمد الحافظ (1247ه/1830م) لتغطي بعضا 
من النقص السائد في الأسانيد والإجازات» فبعد أن أدى المناسك حقها لبث في 
المدينة ليأخذ عن الشيخ الفلاني إجازة في رواية الحديث رجع بها إلى قومه لتصبح 
عماد شيوخ العلم ومرتكز الطلاب» ومن ثمرات هذه الرحلة أن أدخل الشيخ إلى 
بلاده الطريقة التيجانية» فقد مر في طريق عودته بالمغرب ليصحب الشيخ التيجاني 
اخذا عنه الطريقة مشافهة راجعا بها إلى أهله» فانتشرت هذه الطريقة بشنقيط على 
يده تمتد إلى المناطق الإفريقية بجهوده!29©. 


3 ونصل إلى رحلة التيجاني بن باب العلوي (ت 1257ه/1836) 
الذي لبث بزاوية الشيخ التيجاني فترة لقي خلالها السيد العرني بن السائح الرباطي 
الذي ألف مؤّلفا أسماه «بغية المستفيد» شرح ضمنه منظومة التيجاني «منية المريد» 
وقد أثنى في شرحه على هذا العلوي مشررا إلى علو كعبه في العلوم مؤكدا أن له رحلة 
حجازية مدونة مفقودة» وني الحرم المدني يلتقي صاحبنا بالاديب المشهور عبد الجليل 
برادة الذي أخبر صاحب الوسيط بعد أيام عمر التيجاني وأطلعه على بعض منتوجه 
الآدبي(21). 


017 نفس المرجعء ص. 21. ١‏ 

(18) أحمد بن الأمينء الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. ص. 38. 
(19) نفس المرجع والصفحة. 

)220 المرجع نفسه. 

(21) أحمد بن الأمينء الوسيط, ص. 40. 
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4 أما الشاعر محمد بن محمدي العلوي (1272ه/1865)» فقد ارتحل 
إلى الحج متوقفا بالمغرب حيث امتدح السلطان مولاي عبد الرحمن بنصوص عديدة» 
والتقى بنظيرو المغرني أحمد بن محمد الكنسوسي مؤلف كتاب «الجواب المسككت» 
في الرد على منكري التيجانية» وقد قرظ ابن محمدي هذا الكتاب ذاكرا فضل مؤّلفه 
الذي أبان الحق وأوضح السبيل وجتب الناس الفتنة والخلاف يقول20© : 
أخمدت نار شقاق قد دعوك إلى إيقادها فأبى الحلم الذي رجحا 
أوضحت للناس ما صار الضلال به هدى وصار به الليل اليم ضحى 
يا سيدي إننا جيران جاهكم إإن لوى الوصل منا منزل نزحا 
منا إليكم تحايا مثلما سمعت ذذاننا ذاكري المسك إذ نفحا 
لا عاق ذهنك عن أمثالها أبدا دهر بمثلك بين الناس ما سمحا 

5 - ويأتي دور الشيخ ماء العينين (ت.1328 ه/1907) الذي قام برحلة 
حجازية دشن خلاها جانبا من الروابط الثقافية التي نسجت علاقة شنقيط بالمغرب» 
فقد لبث هذا الشيخ بالصمارة فترة أصبح خلالها قطبا في التصوف لا يبارى 
فاشرأَيت نحوه الأعناق ومالت إليه النفوس فتسابق الطلبة والمريدون إلى حضرته التي 
صارت كهفا للضعيف وحم للمستضام ومرهما لمرضى القلوب» فأعانته هذه المكانة 
على تأسيس عدة زوايا عمت الصعيد المغرني «فكانت له بيوت خاصة للعلم وأخرى 
للتربية والذكر كا كانت له زوايا منتشرة» منها زاوية بتيزنيت وأخرى بكردوس وثالثة 
بمراكش ورابعة بالطالعة بفاس وخامسة بسلا إلى آخر الزوايا العينية بالمغرب»230 وقد 
اشتد الوصال المعرفي بين الشيخ وبين ملوك الدولة العلوية خاصة أيام السلطان عبد 
العزيز حيث «كان يستقبل بتقدير لا حدود له أيام الوزير ابن موسى فتهتز الدولة متى 
ورد إلى المغرب والناس أتباع الملوك وأصداء لأصواءهم فمن تقرب إليه الملك شبرا 
تقرب إليه الناس باعا»24. 

وقد أصبح التواصل المعرفي بين الشيخ والعرش العلوي تقليدا مستمرا ربط 
الرجل بمعاصريه من الملوك العلويين. ولعل أبرز مثال على ذلك الحوار الذي دار بين 


(22) محمد بن بديء تحقيق ديوان محمدي بن محمدوء المدرسة العليا للأساتذة. 1984 ص. 67. 
(23) الشيخ ماء العينين» دليل الرفاق على شمس الاتفاق. تحقيق البلعمشي يكنء ج 1» صفحة 5. 
(24) محمد امختار السوبي, المعسول.ء ص. 56 و 5. 
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الشيخ وبين السلطان مولاي الحسن الأول حيث خاطب الشيخ السلطان قائلا «أدام 
الله ملك سيدي لقد أتيت جدك مولاي عبد الرحمن فجعلني إبنا وأتيت أباك 
فجعلني أخا وأتيتك. قال السلطان : أنا أجعلك مكان أبي أيها الشيخ لشرفك 
وعلمك ودينك ونصحك لنا ونصرتك للحق»7©. وبالجملة» فإن الشيخ ماء العينين 
كان وثيق الصلة بالبيت العلوي ذا حضور كبير وصيت منتشر في الأوساط المغربية 
فكان إذا توجه إلى مراكش تحرك المغرب بكامله وقامت الدنيا ولم تقعد في إحتفالات 
متصلة فيتسابق الناس إليه بالهدايا كا تتسابق الشريفات إلى غسل ثوب من 
ثيابه20), 


6 ونعرج على رحلة أحمد بن الأمين الشنقيطي العلوي (ت 1331ه/ 
3 الذي لبث بالقاهرة عشر سنوات مثلت عصارة فكره وزبدة حياته» فكان 
يصل ليله بنهاره جامعا بين المطالعة والتأليف فبلغ بذلك أعلى الدرجات وتبوأ بين 
القوم هنالك مكانا عليا جعلهم يثنون عليه معترفين بفضله. فقد وصفه المصري فؤاد 
سيد قائلا : «إنه على فهم تام ومعرفة كبرة بالعلوم الأصولية والفقهية» هذا فضلا 
عن علو كعبة في علوم العربية وادابها»:27» وأكثر من ذلك فإن هذا الباحث المصري 
رفع للرجل ذكره إذ قدم له ترجمة هامة في فاتحة «الوسيط» ويبلغ تقدير المصريين هذا 
الرجل ذروته مع الشيخ سليم أبو الأقيال اليعقوبي الذي قرظ كتاب الشنقيطي 
«الدرر في منع عمر» قائلا : «إن من الفرص التي ينتهز العاقل في حياته مطالعة 
كتاب يأخذه إلى سماء الإقَاء فيجلسه على منصة أهل الفضل والفضلاء وهذا أراني 
مولعا بمطالعة كتاب صديقي الشيخ أحمد أفندي الشنقيطي المسمى ب««الدرر في 
ميدع عمر». 
كتاب صاغفهلسن2 يحاكني نظمه الدرر 
فلا زد يضا>هه ولا عمو لا عمصير 

فلله كتاب جمع فيه الفاضل بين رقة المعنى وجزالة المبنى» وبالجملة فقد بنى 
صاحبنا كتابه على أساس قويم »290 

(26) نفس المرجع والصفحة. 
(27) أحمد بن الأمينء مقدمة الوسيط. 
(28) أحمد بن الأنينء الدرر في منع عمر مطبعة الموسوعات بشارع الخلق بمصرء 1909: ص. 16 


د 


7 أما محمد أمين الشنقيطي الحسني (ت 1351ه/1938) فقد لبث 
بأرض الحجاز فترة حج أثناءها وآطلع على بعض العلوم آخذا في السفر نحو الهند 
حيث أجتمع بعلمائها وحأورهم ليتجه إلى عمان ومنها إلى البحرين التي رجع نما لل 
الحجاز محتازا نحو الكويت وهنا تسابق الطلاب إلى حلقته ساعين إلى الاقتباس من 
علومه وقد وصل بهم الأمر إلى الجلوس تحت أشعة شعة الشمس حرصا على الإستهاع 
فأسس جمعية (النجاة) التي تهدف إلى توعية المسلمين وتبصرهم بأمور دينهم» ولا تم 
تأسيس هذه الجمعية أقم حفل تكريم ألقيت خلاله القصائد التي تشيد بفضله 
وتعترف له بالجميل» يقول عبد اللطيف بن إبراهم ال نصف9© : 
اليوم هللت الكويت وبكرت-0 للا أتاهها العام النحرير 
واستبشرت فرحا بنابغة المهدى حتى حسبنا أنها ستممور 
أمعطر الإسلام من نفحاته ممعيد روض الدين وهو نضير 
بشئ هذا اللعر لا زرته فلكم تخت أن تراك فور 

وبعد هذا التكريم الذي لقي بالكويت اتجه إلى مدينة الزبير بالعراق لينقطع 
للتوجيه والإرشاد مناديا بضرورة الجهاد مدافعا عن الخلافة العثانية محاربا الإنكليز وقد 
شارك هو بنفسه في معركة (الشعبية) مقاتلا إلى جانب العؤانيين محرضا المؤمنين على 
القتال داعيا إلى الصبر والاستبسال9©. وبالجملة فإن هذا الشيخ قد كان الوجه 
الثقاني المتميز الذي تعالى بالمشرق والصيحة التي تجاسرت في وجه المستعمر. 

8 ولنختم هذه الرحلات غير المدونة برحلة محمد حبيب الله بن مايابي 
الجكني (ت 1364ه/1945) الذي اتصل بالسلطان مولاي عبد الحفيظ مقيما 
ببلاطه فترة توجت برحلة مشتركة إلى 'لبقاع الطاهرة جمعت بين السلطان المغربي وبين 
العالم الشنقيطي وقد بقي ابن مايابي بالحرم المدني ناشرا المعارف والعلوم ناثرا على 
الطلبة الدرر الهان ليتجه بعد ذلك إلى مصر حيث ألف الكتب وحاور العلماء(©. 


أما الرحلات المدونة» فسنبدثها : 


(29) عبد اللطيف الدليشي الخالدي, من أعلام الفكر الإسلامي في البصرةء الطبعة الأول 1981؛ ص. 
111 


(30) المرجع نفسهء ص. 96. 
(31) محمد حبيب الله بن ماياني» دليل السالك إلى موط مالك, الطبعة الأولى 1354 هب ص. 205. 
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1 برحلة المصطقى الطالب أحمد بن طوير الجنة الواداني رت 1265ه/ 
2) وهي رحلة حجازية مفيدة ألف الرجل خلالها كتبا عديدة من أبرزها «فيض 
المنان في الرد على مبتدعة هذا الزمان» و«الأجوبة المفحمة الكافية ومن تعنت كل 
متعنت شافية» وهي عبارة عن ثلاثة عشر إشكالا في مختلف ميادين المعرفة وجهت 
إلى الرجل وهو في طرابلس فأجاب عَنها إجابة شافية تظهر تمكنه من الفنون وتفوقه 
على نظرائه في الحواضر الإسلامية يقول : «اجتمع المتعنتون من أهل طرابلس فألقوا 
إلي أسكلة تعتٍ عنادا لا تفهم واسترشاداً وأنا على جناح السفر فاستعنت بالله 
وأجبت تلك الأسئلة كلها ولولا حرمة المراء والجدال في الدين لا سيما في حق الحاج 
لالقيت عليهم مسائل ينقضي عمر نوح عليه السلام ولم يقدروا لها على جواب»62©. 
والظريف في الأمر أن هذا الرجل صادف لدى أهل طرابلس احتفاء كبيرا بالواداتيين 
إذ سمعهم يرددون خلفا عن سلف جملا تؤكد أن «العلم واداني واتمر فزاني» وإن 
كان البعض يذهب إلى أن وادان التي يشير إليها الطرابلسيون غير التي بأرض شنقيط 
غير إن إبن اطوير الجنة يرجح الرأي الأول ويعززه بالأدلة مرجحا سيرورة هذه المدينة 
إلى ازدهار الحركة العلمية حيث كانت وادان تضم يومكذ أربعين دارا متوالية كل 
واحدة فيها عال(3© وقد أنشأ ابن اطوير الجنة زاوية بمراكش تحمل اسمه وذلك بالتعاون 
مع السلطان عبد الرحمن» يقول : (فتعاملنا معه في زاوية تكون وصلة بيننا وبينه وبيننا 
وبين أولاده)«4). وقد التقى صاحبنا في رحلته عددا من العلماء غير يسيرء ففي 
طريقه إلى مراكش حاور الولي الرباني سيدي التهامي الحميري؛ وفي مراكش استفاد 
من الولي سيدي ميمون الصحراويء أما في فاس فقد حاور محمد التواتيء وفي 
طرابلس يلتقي بقاضي القضاة السيد التعازي» وفي تونس يتألف مع رجل يسمى 
سيدي محمد بن سلام5). ورحلة ابن اطوير الجنة تمثل باكورة التأليف الشنقيطي 
المرتجل المدون» فقد سعى صاحبها إلى تسطير مشاهداته فلم يمر بحاضرة من حواضر 
العلم إلا استفاد من علمائها مسجلا ملاحظاته باسلوب ادبي واضح مبين. 


(32) أحمد بن سيديناء شخصية المصطفى الطالب أحمد بن طوير الجنة, المعهد العالي 1987 ص. 82. 

(33) زينب بنت الطالب أحمد, تحقيق رحلة المنى والمنة» للطالب أحمد بن طوبر الجنة» جامعة انواكشوط 
3 ص. 35. 

(34) المرجع نفسه. 135. 

(35) المرجع نفسه. 98. 
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2 ونصل إلى رحلة الشيخ محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقي 
(1322 ه/1904) الذي كان الصوت الشتقيطي المتعالي بالمشرق والوجه الثقافي 
الذي جادل القوم هنالك وحاورهم حوارا معرفيا ساخنا جعلهم يقنعون بفرادة الثقافة 
الشنقيطية وتميزها حيث جسد رسلها روحها الفذة القائمة على سعة المحفوظ وقوة 
الذاكرة فانبهر المشارقة لروعتها معترفين لها بالسبق وتجلى ذلك عبر شخصية محمد 
محمود التركزي الذي دانوا له بالتلمذة وأقبلوا على دروسه مسطرين شهاداتهم التي 
تكشف عن فذاذة هذا الشيخ الذي وصفه الزيات قائلا «هو آية من ايات الله في 
حفظ اللغة والحديث والشعر والأمئال لا يند عن ذهنه من كل أولئك نص ولا سند 
يتحدى رجال اللغة مستعينا على جهلهم بعلمه وعلى نسيائهم بحفظه حتى هابوا 
جنابه وكرهوا لقائه»6. أما أحمد علي فينوه بمكانة هذا الشيخ الجليل منبها إلى 
ازدهار الدرس النحوي بارض شنقيط يقول : «.. وقد جاء ‏ يعني محمد محمود ‏ 
من قلب الصحراء الموريتانية وكان على حظ باهر من العلم والحفظ والفطنة وقد تخرج 
من مدرسة هنالك شاببت مدارس البصرة والكوفة وبغداد فكان درة خرجت من هذه 
المدرسة العلمية»70©. أما طه حسين فيؤكد أن الطلاب الكبار كانوا يتحدثون بأنهم 
لم يروا قط ضريبا للشيخ الشنقيطي في حفظ اللغة ورواية الحديث08. وأكثر من 
ذلك اعتبرته نعمات فؤاد وجها علميا بارزا وسطرته ضمن قممها الادبية المتميزق, 
ففي معرض حديثها عن أحمد حسن الزيات تقول «... وعلى ذكر الأدب والأزهر 
تخايل الأدباء صورة الشيخ محمد عبده فهو أول من أدخل درس الأدب في الأزهر 
يظاهره رجلان هما الشيخ محمد محمود الشنقيطي والشيخ سيدي المرصفي »09 وثما 
يدل على علو كعبه وارتفاع مكانته العلمية نصادف الأديب اللبناني يوسف مقلد في 
كتابه «شعراء موريتانيا المحدثون» يصرح بفرادة الثقافة الشنقيطية مؤكدا أن القوم 
كانوا مصابيح المعارف والفنون ومشاعل الحضارة والعلوم ضاربا لذلك مثلا بشخصية 
التركزي الذي اعترف له أهل المشرق بالتمكن من علوم اللغة ومصطلح الحديث يقول 
على الرغم من بعد موريتانيا من المشرق فقد ظل علماؤها على اتصال به جيلا بعد 
جيل وكانوا أينا حلوا ونزلوا مصابيح علم وأدب» ومن هذا الرهط الشيخ محمد محمود 
(36) أحمد حمسن الزيات» مجلة الأؤهرء سييتمير 1961 ص. 291. 

(37) أحمد علي. طه حسين رجل وفكر وعصر دار الآداب. بيروت» 21985 ص. 144. 


(38) طه حسينء المجموعة الكاملةق المجلد الأول, دار الكتاب اللبناني» 1982: ص. 343. 
(39) نعمات فؤاد قمم أدبية: عالم الكتبء ص. 393. 
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بن التلاميد الشنقيطي الذي وصفه رشيد رضا بأنه «العلامة المحدث الذي انتبت 
إليه رئاسة علوم اللغة والحديث في هذه الديار ولاسيما علم الرواية للحديث ولأشعار 
العرب الخضرمين»490, 


3 - ونبلغ إلى رحلة محمد يحي الوالاتي (1330ه/1912) وهي رحلة 
حجازية مدونة ضمنت الكثير من المباحث والعلوم فقد استودع الرجل خلانها واحدا 
وثلاثين فتوى تناولت مختلف جوانب الثقافة فنشر معارف قومه بذلك» مقدما للطلبة 
نافع العلم بمحطات توقفه طوال رحلته» ففي اغريجيت أخذ عنه مضيفه علم 
الحديث» وفي منطقة السوس قدم دروسا في البلاغة ليناظر بقرية (إيليغ) الفقيه محمد 
ابن العرني الأدوزي مناظرة علمية انتبت بتفوق صاحبنا الذي حرص كيرا على 
ملاقاة العلماء فحاور ما يربو على الستين من صفوفهم با حواضر الإسلامية وبذلك 
مثلت هذه الرحلة منبا للتواصل العلمي والتأثير الصوفي بما تخلنها من حرارة اللقاء 
مع الزوايا التيجانية المنتشرة بالرباط وتونس ومراكش والصويرة والتي كانت محط رحال 
الرجل ومركز إقامته فأتمرت رحلته بذلك ثمرا روحيا وثقافيا فدفعه الحوار مع العالم 
المغرني التادلافي إلى نظم ثلاث مديحيات بالرباط وحملته حرارة الإستقبال التي لقي 
بزاوية إبراهيم الرياحي بتونس على نظم قصيدة تمتدح أهل الزاوية وتعرض محامد الشيخ 
أحجمد التيجاني رضي الله عنه(41». 

4 ونمر على رحلة العالم محمد فال بن بابه العلوي (1349ه/1930) 
منببين إلى أنها كانت عنوانا للصلات المعرفية وبرهانا على مكانة الشناقطة العلمية 
وتأثيرهم البارز بالحواضر الإسلامية. فقد كان هم الرجل الناصب خلال الرحلة هو 
الإتصال بالعلماء والسعي إلى اقتناء الكتب. فقد التقى برجل مصري كريم يسمى 
عبد الفتاح أسف كثيرا لعدم علمه المسبق بقدوم الوفد الشنقيطي فقدم إليهم المعذرة 
مشيرا إلى أنه لو كان أحس بمجيء القوم لاستقبلهم استقبالا حارا وأنشد في ذلك 
قول الشاع ر(42) : 


لو علمنا مجيككم لفرشنا مهج القلب أو سواد العيون 


(40) يوسف مقلدء شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون, ص. 56. 
(41) محمد يحي الوالاتي. الرحلة الحجازية» تحقيق محمد حجرء 1991, ص. 125 
(42) محمد فال بن شمادء تحقيق رحلة محمد فال بن بابه ص. 36. 


ون 


تأكثر من ذلك يشير صاحبنا إلى أن هذا المصري مشارك في العلوم مطلع على 
معارف الشناقطة إذ أخرج للقوم كتبا عنده بخط الشيخ ماء العينين» وقد سعى معهم 
في استخلاص جوازات سفرهم ليرجع بهم إلى منزله حيث أخذ في التحضير لندوة 
أدبية تجمع الركب الشنقيطي بشيخ من علماء البدو هتالك اسمه أحمد حمزة كان 
حريصا على ملاقاة الشناقطة شغوفا بمحاورتهم فانطلق معهم ل شاطي البحر حيث 
لبثوا بعض يوم وهم ينشدون الأشعار ليتوج المجلس بالتنبيه إلى تفوق الشناقطة في 
الأدب حيث عر ذلك المصري قائلا : «أنتم الذين يعني الشناقطة تعرفون 
علم الأدب أما أهل المغرب فإئما يعرفون أحكام الاستنجاء فقط»42. 


5 ونختم برحلة البشير بن امباركي البهناوي (1354ه/1932) وهي رحلة 
حجازية منظومة تشير إلى أن الرجل توقف بأبرز حواضر العلم (المغرب» مصر» 
الحجاز) محاورا العلماء مقتنيا الكتب متلبثا بحضرة الشيخ ماء العينين فترة توجه بعدها 
إلى فاس حيث التقى بعامل السلطان الحسن الأول وامتدحه وناوله قصيدة إلى الأمير 
فأعانه على الحج وكتب له بالركوب من طنجة إلى جدة يقول©© : 
وطب الحاجب أن يلقانا فجيّه بلليل ولفتيانا 
فاستقهبيل القك بما يؤنس وبتعد ما طاب لدييه ايمجلس 
أنشدته من الننا شيا يسير 2 ناواقه قصيد إلى الأمير 
فكتب السلطان لي وصحبئي في البحر بالركوب عند طنجة 


خاتمة 


لقد سعينا خلال هذه الصفحات إلى تبيان جوانب مغمورة من حياة 
الشناقطة منببين إلى صلاتهم الحميمة بالعالمين العربي والإفريقي مشيرين إلى علاقتهم 
المتميزة بالمغرب العرني حيث تنفتح الرحلة الشنقيطية على مصراعيها وتتجه عبر 
مختلف الاتجاهات شرقا وثمالا وجنوبا معربة عن العمق والثراء والحيوية والخصوبة حيث 
شملت حقولا معرفية شتى ضمت الفكر والأدب وغطت الجغرافية والتاريخ ولاذت 
بالسياسة والمجتمع ومست الإحصاء والسكان وكشفت بعض علاقات أهل الديار 


(43) نفس المرجعء ص. 54. 
44 محمد امباركء تحقيق رحلة البشير بن امباركي» المدرسة العليا للأساتذق 21982 ص. 62. 
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الإسلامية بغربها منبهة إلى روابط الشيخ الشتقيطي بنظرائه في العالم الإسلامي» 
فالرحلات التي استعرضنا خلال هذه المشاركة قد قصت علينا من حياة المجتمع 
الشنقيطي وروت لنا من أنباء الحواضر الإسلامية» بل أطلعتنا على وسائل التعلم 
والتعلم وطرائق النظر والتفكير مقدمة أكمل مضمون حضاري مشكلة أغزر منتوج 
أدبي متميزء فكتابات المرتحلين من أرض شنقيط تعتبر مصدرا ثرا لعرض الثقافات 
وامعارف ومنطلقا لفهم النصوص الشرعية والأدبية ومجمعا للشعر والفتوى ومرصدا 
للعقائد وعلوم اللسان ومالفا للفقه والتفسير ومنتدى محاورة الرجال وملتقى لاهل الجاه 
والسلطان. فهي إذن موسوعات ثقافية تعمل على شد الربط بين المشرق والمغرب 
مشبعة ”من نورها.عل: الخواضر الإسلامية معربة عن تميز علماء القوم الذين اووا إلى 
ركن من المعرفة شديد وتبوأوا من العلم مكانا عليا. 

وأكثر من ذلك استعرضت هذه الرحلات علاقات الشناقطة بالبلاط المغربي 
مدة قرون من الزمان ثلاثة : (ق 12» 13ء 14ه/ق 218 19: 20) ظلت 
الروابط المعرفية تنمو خلاها وتتزايد مشكلة سلسلة من التبادل الثقافي متصلة 
الحلقات تشد الشيخ الشنقيطي بالسبلطان المغرني حيث اتصل سيدي عبد الله بن 
محمد العلوي بالسلطان مولاي إسماعيل وبآبنه الأمير محمد العالم في حين التقى كال 
الدين الجيدري وسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله 
لتدسع دائرة هذا التواصل المعرني فتبلغ أعلى درجاتها أيام السلطان مولاي عبد الرحمن 
ابن هشام الذي كان على صلة مع خمسة من علماء القوم أمدهم بأموال وأعانهم على 
الحج» وبالمقابل أثنوا عليه وامتدحوه وهؤلاء هم : المصطفى الطالب أحمد بن آطوير 
الجنة والشيخ سيدي الكبير ومحمدو بن محمدي العلوي ومحمد مولود بن أحمدو 
المباركي والشيخ ماء العينين. وتتواصل الروابط المعرفية مجسدة عبر اجتاع الفقيه اللا تي 
بالسلطان عبد العزيز وحلول البشير البهناوي بأعتاب السلطان مولاي الحسن الأول 
ونزول العالم الجكني محمد حبيب الله بن مايابي بجناب السلطان مولاي عبد الحفيظ 
وامتداح محمد يحبى ابن ابوه الموسوي اليعقوبي له كذلك وامتداح ماء العينين بن 
العتيق للملك محمد الخامس واصطحاب العالم محمد الأمْين الجكني الشتقب نقيطى له في 
صحبه حتى أدى المناسك حقها ويذلك ظل الرباط العلمي طابع علاقة المرتحل 
الشنقيطى بالبيت العلوي. 


أما في المشرق» فإن هذه الرحلات رفعت هذا البلد ذكره ونشرت فضله وفكره 
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فجلس التركزي بالأوساط المشرقية عقودا من الزمن مجادلا عن العلم خصيماء فكان 
بالبلاط السعودي مؤدبا محاضرا وبالديوان العهاني منقبا عن الكتاب متسائلاء وفي 
الصعيد المصري منظرا للنحو وفي اللغة مبارزا ومنازلاء وتواصل هذا التوجه من بعده 
بجهود ابن الأمين الشنقيطي الذي سعى جادا إلى انتشال التراث من الضياع ممحصا 
نصوصه معرفا بمنتوج القوم مسطرا تراجم بنى أرضه في كتابه «الوسيط». وتتوج 
هذه الإسهامات المعرفية بنشاط الشيخ محمد أمين الشنقيطي الحسني الذي درس 
بالأساط الكويتية والعراقية ويخلفا وراء ظهره هنالك آراء سلفية مستنيية ومدارس 
إصلاحية كثية لا تزال تنطق علينا بعظمته. 

وتأتي الرحلات المتجهة صوب الجنوب لتكشف عن عمق الصلات بين بلاد 
شنقيط وأرض السينغال» فرحلات القوم تعتبر عربون صداقة البلدين ورباط علاقتهما 
بمثلة نقاط التلاقي بين الشعبين وجذور التواصل معززة عرى الإتصال ناسجة وشائح 
الرحم المعرني والقرابة العلمية وبذلك عملت هذه الرحلات على مد جسور الترابط 
بين مختلف الحواضر الإسلامية ساعية إلى ربط أواصر الثقافة والعلوم واستمرارها. 
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وصف الطريق الرابطة بين مدينتي زرهون وسلا 
آقتباسا من رحلة 
«غاية المقصود بالرحلة مع سيدي محمود» 


مُحمد المنوني 
كلية الآداب ‏ الرباط 


تقديم 

الرحلة التي نقتبنس منها كتبها العالم والمؤلف المغربي الشهيرء القاضي أحمد بن 
محمد العياشي سُكيْرجٍ الأنصاري الخزرجي الفاسيء نزيل سطّات ودفين مراكش عام 
3 

وقد دون فيها انطباعاته عن رحلته عام 1911/1329» من فاس إلى سلا 
والرباط» وكان فيها مرافقا لعميد الطائفة التجانية الشيخ محمود حفيد الشيخ أحمد 
التجاني20, وباسمه وسم المؤلف عمله بعنوان : «غاية المقصود بالرحلة مع سيدي 
محمود» أصلها محفوظ عند أسة المؤلف» ومنها مصورة في «فيلم» بالخزانة العامة رقم 
9 : 202 لوحة بخطوط مغربية منوعة. 


وليس من قصدنا تحليل الرحلة» وإنما نقتبس مقاطع منها تصف الطريق 
الرابطة لمدينة زرهون بسلا والرباط. ويرجع اختيار هذا انجال إلى ارتباطه بموضوع 


(1) ممن ترجمه محمد بن العباس القباج: «الأدب العربي في المغرب الأقصى». 1. المطبعة الوطنية» الرباط 
7 61-56/16 ؛ محمد الحافظ التجاني بالإشتراك مع ابن المترجم عبد الكريم سكيرج» 
في تصدير الطبعة المصرية لس«كشف الحجاب». ص. ز ‏ ع ؛ عبد العزيز اتمسماني خلوق» «حياة 
القاضي أحمد سكيرج واثاره» مجلة دار التيابقه ع 9, 1986: ص. 57-49 

(2) يتسلسل نسبه إلى جده هكذا : محمود بن محمد البشير بن محمد الحبيب بن الشيخ أحمد التجاني. 
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«ندوة منطقة الغرب...» التي يحرر هذا التدخل برسمهاء 5" يعود اعتّاد هذا المصدر 
بالذات إلى انفراده بين المصادر العربية ‏ فيما أتذكر ‏ بمعلومات مهمة عن هذا 
امجال والسكان في فترة هذه السياحة. 

وهكذا يصف المؤلف الطريق وبحطاتها وأتبارهاء ويم بمزاراتها وبما تبقى في 
جهات منها من آثار المباني الرومانية» مع ما يغمر مساحات واسعة ‏ في أرض بني 
حسن ‏ من المستنقعات والضايات وال حيوانات المتوحشة؛ وعندما يصل إلى «قصبة 
القنيطرة»» ا كانت تسمى» يصف وضعها في بنايتها الجديدة كثكنة عسكرية. 

وعن السكان يتتبع القبائل في كل من «الشراردة» و«بني حسن»» فيحدد 
أسماءها ومواضع تزوفاء ويستوعب فروع بعضهاء كا يذكر القواد ومناطق حكمهم» 
فضلا عن ثُلَة من كت السكان» وهو يهتم بوصف عاداتهم عند اقتبال الزائرين» 
دون أن ينسى الإشارة لانتشار المريدين التجانيين على امتداد مسار الرحلة. 

ويزيد في أهمية هذه المعلومات» أنها دُونَت في شهر ذي الحجة 1329/ 
ديسمبر 1911. اي على عتبة التغيير الذي ستعرفه المنطقة» وشيكا بعد مارس سنة 
102 

إضافة إلى أن هذه المعلومات تفيد عند مقارنة الكتابات الأجنبية عن هذه 
الناحية» بما لدى الكتاب الوطنيين. 

* *« * 

وقد جاءت هذه المقتبسات التي نقدم ها متفرقة خلال موضوعات منوعة» 
ثما جعل بعضها يبتعد عن الآخرء ويتشتت في القسم الأخير من الرحلة : بين 
لوحات 199-171. وقد أشرت لمواضع هذا الفجوات» بإثبات ثلاث نقط متتابعة 
عقب انتهاء كل فقرة. 

والآن نصل بعد هذا التقديم الوجيزء إلى عرض الفقرات المقتبسة من رحلة 
«غاية المقصود. ..». 
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نص المقتبسات من رحلة «غاية المقصود» 


)3( 
فى 


... ثم إننا سرنا قاصدين الشراردة ومررنا على عين الشكورء وشاهدنا في 
طريقنا أثر بناءات قديمة بالحجر المنجورء تشبه أثر بناءات القصر المذكور(). وقد 
تلقتنا بالطريق الأحباب والإخوان جماعة فجماعة راكبين على خيوهم المسومة» وكان 
اليوم خفيف المطر. وكادت الشراردة كلها أن تطير فرحا لقدومناء إلى أن وصلنا 
لعين تاصلالت» وبها حل القائد الأسعدء الفاضل الأيحدء السيد المختار بن علي 
الشرادي الديلمي؛ وهذه العين من أعذب العيون ماء. وحلها أطيب هواء» ذكر لنا 
القائد المذكور أن جميع من مر من الأجانب على طريقها يسقى منها ويثني عليهاء 
ويصفها بأنه لا يوجد مثلها في العذوبة والخفة في قطر من الأقطارء ويوجهون من 
يسقي لهم منها من الأماكن البعيدة من نحو ساعتين» وذكر لنا أيضا أن هذه العين 
كانت تسمى بعين الصلاة» لكون المولى إدريس - رضي الله عنه ‏ صلى بها يوم 
قدومه للمغربء والله أعلمء وقد تلقانا القائد المذكور مع قبيلته التي كانت تحت 

وقد تلقانا أيضا القائد الأجل, الفاضل المبجل» الفقيه السيد منصور بن البشير 
الشرادي الديلمي الشكلي ‏ أوهو القائد الآن على قبيلة الشراردة ‏ مع وجهاء 
قبيلته التي يحكم عليباء ومعه كاتبه الفقيه الأجلّ» الفاضل المبجل؛ الشريف 
سيدي عبد السلام بن محمد بن العرني العمراني» وإيالة هذا القائد هي المعروقة 
بألاد دلم» اشتملت على ثلاث عشرة فخذة يعبر عنها بالماثة» يحكم عليبا وعلى 
فخذته الشناكلة» وأولاد شاكرء وأولاد فضيلة والعناترة» والعطاطفة» وأولاد المرابط» 
وأولاد ذراع» وأولاد عمر بفخذاتهم الثلاث» وهم ألاد جبارة وأولاد بوكير وأولاد يخلف 
بأولاد زيان» وأولاد مريم» وأولاد عمارء والسكارنة» ونصف عناترة خنيفرات... 

إلى أن حططنا الرحال؛ أمام هؤلاء الرجال قرب العين المذكورة» ومن جملة من 
جاء لللاقاتنا لمحب الأسعد. القائد الأيجد السيد المكي بن المبارك العمري 
الشرادي... 

وقد أصبح في وجهنا يوم الإثنين والأمطار هاطلة والضباب ساترا للأفق» وستر 
جميع الطرق» وبات معنا سيدنا النقيب©» فطابت تلك الليلة بإيناسه... 


الإشارة إلى قصر وليلي الذي وصفته الرحلة سابقا. 
المؤرخ آبن زيدات. 
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وقد اقترح علي أمنه الله تخميس هذين البيتين» وفيبما من لطيف الوداع 
ما أوجب جريان دموع العينين» ونصّهما مع التخميس : 


أيها البدر الذي قلبي معك جل مول في كال رفعك 20 و لي عقلي الذي قد تبعك 
ودع الصير ميا ودعك شائع من سره ما استودغك 


يا حبيبي مثل ما كنت فكن 20 وانظر الحال وبالعود فمُّن ١‏ سرت والعبد لسر لم يصن 
يقرع السن على أن لم يكن زد في تلك الخطا إذ شيعك 

ثم قام لوداعه ليرجع إلى مكناسة» فركب مع أصحابه فسار وعقلنا طائش 
معهء وكنا نتمنى أن لو سافر معنا فنجد به أنسا نتسلى به عن الوطن» وينجلي به 
عنا القنط والشجن. 

وفي الساعة التاسعة من هذا اليوم» وهو يوم الثلاثاء سادس ذي الحجة)» ركب 
سيدنا محمود بقصد السفر وودعه جميع من حضر ما بين رجال ونساء ونسوان» 
وشرعنا في المسير والخيل المسومة محتفة من حولناء وركب للموادعتنا المحب الآجل 
القائد سبي منصورء مع جماعة من وجهاء قبيلته» وسرنا ونساء الدشور يتعرضون 
لسيدنا محمود بأواني الحليب» مظهرين للفرح بنشر أعلامهم الملونة» إلى أن وصلنا 
لعين سنّد (بتشديد النون)» ومنها رجع بعد موادعة سيدنا محمود» ونال من دعائه 
غاية المقصود. وبقي في رفقتنا القائد المكي العمريء وكنا نمر على طريق ذات 
انخفاض ونبوضء يكاد رائيبا أن يجزم بأنه لا يقدر أحد على السلوك بها عند 
استرسال المطرء واتخمار طينتها التي صارت مزلقة للأقدام» من وراء وأمام» إلى أن 
وصلنا إلى الحجر المعروف بالصفء الذي كان يظهر لنا مثل المدينة المبيضة 
دورهاء ومن هذا امحل رجع القائد المكي المذكور بعد موادعة سيدنا محمود» وطلبه 
تجديد الإذن له في الطريقة» فلقنها له مشافهة مع من حضر معه من الإخوان. 

ومن هذا انحل دخلنا لباب التيوكة» وهو طريق بين جبلين يفضي الذاهب إليه 
من جهتي كدية ساترة لمنفذه؛ وهو حرق ضيق بين الجبلين» إلى أن أفضى بنا إلى 
أرض متسعة في فضاء واسع لا يقف النظر من جهة البين إلى جبل» وعن يسار 
الطريق رأينا ‏ عن بعد ضري الولي الصالح سيدي الحاج العربي الفجلي من 
إخوان سيدي الزوين المشهورء وقد امتد قبالة الجنات الممتدة على الواد المعروف 
عند العامة بوادي رضم وهناك رأينا المحلة الفرنسوية ضاربة قبابهاء ولما رأوا كارة 
الخيل التي جاءت لللاقاة سيدنا محمود أرسلوا من يأتيهم بالخبر» حتى لا يحصل 
من ذلك فتنة أو ضررء وقد كانت الخيل في مضمار جَلّبات رجالها تركض ركضاء 
وأعلام الأفراح في أيدي نسائهم ترفرف ويزغرتون لإظهار السرور الحاصل لهمء وقد 
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تلقانا القائد السسّي الجيلالي بن التهامي الزيراري الشرادي أحد قواد أزغار مع وجهاء 
قبيلته التي يحكم عليما. 
وإيالة هذا القائد من قبيلة الشراردة قبيلتان : وهما زرارة وتكنة» وعليهما يحكمء 
وقد نزلنا قرب ضري الولي الصالح سيدي محمد بن أحمد المشهور قرب المقبة 
التي هناك وبحل القائد قبالتنا في الجهة الأخرى من الوادي المذكورء وقد بات معنا 
من الذين رافقونا من المحطة الاولى : القائد الاسعد المي امختار المتقدم» توجه معنا 
إلى أن نصل للرباط بحول الله والمقدم الأجل» الشريف المبجلء ذو الأخلاق 
المرضية» والنفس الزكية: أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الله الوكيلي مقدم زاوية 
وفي قرب طلوع فجر يوم الأربعاء قدم محل نزولنا قاضي الشبانات : المقدم 
الاسعد, البركة الامجد. سيدي العربي بن علي بن الكايسي الشباني» الساكن 
بالشبانات على طرف وادي رضم من أولاد بوغزواء وقد كان قدم أولا مع جماعة 
من الإخوان بزرهون» وزار سيدنا محمود ثم رجع لنحله. ونا سمع بقدومه لِرْضّم جاء 
لملاقاتنا ليذهب معنا إلى المحطة بعد هذهء وجاء بهدية برسم النيابة في الزيارة عن 
قائد الشبانات القائد إدريس بن الطاهر الشباني... 


ثم إننا أقمنا هذا اليوم بهذا البساط الفسيح, الذي يحصل به الانبساط الذي 
به النفوس تستريح» وقد ذكروا لنا أن زرع هذه القبيلة المعروفة بأزغار يياع في 
الأسواق قبل بيع غيره الجودته» وأرضها يحصل فيها للمارين التلف والذهول؛ 
ولا يعرفون الخروج منها بعد الدخولء إلا لمن عرف الطريق معرفة تامة» حتى إن 
منهم من يبيت سائرا فإذا أصبح وجد نفسه رجع إلى امحل الذي سار منه... 

ثم إننا أقمنا يوم الخميس ببذه المحطة زيادة في استراحة سيدنا محمود. وف 
القرب منا أقهم سوق الخميس الذي تجعل عمارته بسوق قصبة سيدي قاسمء 
وهذان القصبتان ببما مبان» ويسكن إحداههما البخاري» والقصبة الثانية بها تقام 
الجمعة في جامع ضري الولي الصالح سيدي قاسم أبو عسرية الذي تشد الرحال 
لزيارته» خضوصا الطائفة القاسمية المشهورة بفاسء فإنهم يشدون إليه الرحلة منها 
ومن كل ناحية في العيد النبوي من كل سنة... 

وفي الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة تاسع ذي الحجة الحرام ارتحلنا من هذه 
الحطة, قاصدين النزول بالدوار المعروف بتجيتة» فسرنا مع الوادي على بساط 
بسيط يعجب الناظرء ويشفي الخاطر بما اكتسى به من الحلة الخضراء. وكلما 
مررنا بمحل تلقانا أهله بأعلام الفرح لمرور سيدنا محمود على أماكنهم» والكل 
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يعتقد أن الأمان قد حل بأراضيهم بحلوله بباء وقد مررنا على ضري الولي الصالح 
المعروف بسيدي كدار» وبقربه بناءات من مُقدار الطين مهدومة السقف» ذكروا 
لنا أن المحَلّة الفرنسوية كانت هناك مقيمة إلى أن انتقلت قرب سيدي قاسم» 
يقال : إن سبب قيامهم انتشار الكلييةٍ بهم من فساد المواء» حتى أدى الخال إلى 
اتخاذ مقبة وجعلوا عليها علامة وأحاطوها بأوتاد. وهذا امحل الذي به مدفن هذا 
الولي الصالح هو حد الشراردة وبني حسن. 

وقد دخلنا لحدهم فرأيتاها أرضا بسيطة لا نرى أمامنا إلا السراب من غير حد 
يمينا وشمالاء ولا زلنا ذاهبين على ذلك البساط الخضر حتى وصلنا لتجينه في 
الساعة الرابعة» فتلقانا مقدم الزاوية بها اليركة الخير السيد إدريس بن المقدم البركة 
سيدي محمد بن الجيلالي الحسناوي التجيني: بعدما كان قدم لمُلاقات سيدنا 
محمود ونحن بالشراردة» وتقدم أمامنا محل النزول» وما قصر من الفرح والسروره 
ومعه جميع الإخوان القاطنين بتجينة» وقد تلقى التقديم عن المقدم سلطان المقدمين 
سيدي محمد بن العرني العلوي. وقد ارتدى المقدم المذكور برداء الحياء» فلا يرفع 
رأسه عند مخاطبته لما فيه من الحياء الذي كساه نوراء فهو لين الجناب» خاقض 
الجناح لكل من اجتمع به من الإخوان» وهو تجيني الأصل تجاني الطريقة» ذو جد 
واجتهاد» وتجينة المذكورة موقعها في بساط متسع جداء وأرضها دائما ناعمة صيفا 
وشتاء مجاورتها للمرجة المشهورة بمرجة بني حسّن» وهذه الفرحة اتسعت جدا 
بانتشار وادي رضم بهاء وفيبا وحوش برية متوحشة من خنازير وغييهاء وفي صباح 
يوم السبت وهو يوم عيد الأضحى أصبح البارود يسمع من نواحي تجينة» إعلاما 
بالعيد السعيد... 

وف الساعة التاسعة ركب سيدنا محمود وركبنا بقصد رؤية المرجة المذكورة» فلما 
قربنا منها رأينا عن بعد إثنى عشر فرسا بها متوحشة؛ ففرت هاربة أمامناء وتقف 
تارة ثم تنفر أخرى وتجتمع ثم تفترق وتفترق ثم تجتمع؛ وهكذا إلى أن وصلنا لطرفها 
من جهة وادي رضم المنبسط على وجه أرضهاء وقد افترقت ضاياتهاء وامتدت 
مساحتهاء حتى تكون في الشتاء ضاية واحدة: وتزداد اتساعا حتى أن طوها يبلغ 
مسيرة نحو إثني عشرة ساعة؛ وعرضها يقرب من ذلكء ولا يقدر أحد أن يقطعها 
لما فيها من المقاطع والخناديق البالغة» وقد ذكروا لنا أن بعض محلات المولى الحسن 
رحمه الله حصل لا الغرق بها بعدتها وعددها من خيل ورجال ومدافع؛ لم يجدوا 
من ينقذهم من ذلك ولا من عنهم يدافع: حين أحاطت بهم قبيلة بني حسن في 
بعض حركاته لهم في أول نصروء وهذه الضاية بها وحوش كثيةء ودواب متوحشة 
من خيل وبغال وبقر من أيام المولى عبد الرحمن» وإذا احتاج المخزن إلى فرس من 


-126- 


تلك الخيل نصبوا ها الحبال» وأحاطت بها الرجالء إلى أن يقيضوا إحدى تلك 
الخيول وتجعل وسط الأنسية أياماء ثم توجه للأعتاب الخزنية. 

ثم رجعنا نحل النزول إلى قرب الساعة الثانية عشرء فارتحلنا عن هذه المحطة 
وقطعنا وادي رضمء وسرنا على بساط أراضي بني حسن الذي انبسط انيساطا 
يملا العيون» ويسلي القلب الحزون» إلا أنه لا حرث بتلك الأراضي ولا غرس إلا 
فيما قل منهاء وياللأسف على ضياع مثل هذه الأرض الناعمة» لو وجدت من يقوم 
بعمارتها حرثًا وغرساء فإنها تكون جنة الدنيا بالنعم التي تخرج منها للفلاحين» 
وتكون متجرة يتسارع إليها جميع الغراسين والحراثين» وكأني أنظر للمستقبل قد 
امتدت السكك الحديدية بباء والأرض مخضرة بالدوالي المنبسطة والأشجار 
المصطفة على الطريق يمينا وشمالاء حتى تصبح الأض يانعة تجبي إليها الخيرات 
وتقتني منهاء ويضرب بها المثل بين الأراضي فيما يخرج منباء خصوصا إذا انتشر 
الأمن فيها على الأموال والأنفس من اللصوص, ولا شلك أنه إذا لم يسارع أهل هذا 
القطر المغربي إلى استعمال مثل هذاء فإنه يسبقهم إليه من يقوم بذلك» ويروا 
حسناتهم في ميزان الغير» ويفوتهم إبان استعمار أراضيهم بمثل هذا الخير. 

ثم إننا سرنا والوادي عن بيننا إلى أن بعدنا عنه بمقدار ساعة زمانية» فدخلنا 
بين دوارين انعطف من ورائهما الوادي المعروف بواد ببت انعطافا رجع به إلى أمام 
مسيرناء فلوينا العنان وسرنا وهو عن يسارناء وذلك المحل يعرف بالمريفق لشبهه 
لمرفق اليد في الإنعطاف, ولا زلنا بحدين في السيرء وكلما تراءينا محل سكنى سارع 
أهله ملاقاتناء وأعلام الأفراح في أيدي نسوانهم منشورة» ومن لم تجد منبن ما تجعله 
علما أخذت سبنية رأسها وجعلتها على قصبة وتأني مع رفقتهاء ويزدحمن على امحفة 
وبلغة سيدنا محمود رضي الله عنه للتبرك بهاء وهكذا إلى أن وصلنا للمحل المعروف 
بالدهسء, فتلقانا الشاب الظريف السيد محمد بن القائد الامجد السيد محمد 
الكّداري مع جماعة من إخوانه: وأقاموا ملاعب الخيل أمام سيدنا محمود» ولا زالوا 
كذلك حتى تلقانا أيضا القائد الكّداري المذكورء وهو من أكبر القياد الذين 
تصلح القبيلة بصلاحه» وتفسد بإشارته» وتنقاد إليه انقياد الببيمة لمن يسوقها 
بالزمامء وهو في قبيلته كالامير في رعيته. له العزوة التامة. والصولة العامة» وإيالته 
التي يحكم عليها اشتملت على فخذات قبيلة كدارة» وقبيلة أكرام المشهورين بأولاد 
احميد من أعلى قبيلة مختارء المشهورين في الطائفة العيساوية بالتجرد عن الثياب في 
وقت حضتهم مع اختلاط النساء بالرجال» ومع ذلك يظهرون خرق العوائد : من 
إطلاق المقعدين المزمنين» مثل ما اشتهبرت بذلك قبيلة سحم المجاورين لهمء ومن 
إيالته قبيلة أولاد حساين» وأولاد غياث؛ بأولاد موسبى حساين» والشرفاء أولاد بن 
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حمادى» والكبارثة» والعثامنة» وزوايا قبيلة مختار» من جملتهم زاوية الفجاشيم 
القاطنين بالجوطة هناك قرب وادي سيوء وبها مدفن سيدي حسون من أولاد المولل 
إدريس رضي الله عنهء وفيها آثار بناءات قديمة» ومنها فرقة الأعشاش من مختار 
القاطنين بشاطىٌ سبو بجوار الغرب» وعندهم بناءات قديمة من رخام وحجر 
منجور» منقوش عليها نقوش كتابات عجمية» وهناك دفائن يعثر عليها في بعض 
الأحيان» حتى حدثونا بأنه وجدوا هناك دفينة نحو المدين من السكة الفضية من 
سكة البدقيز» عليبا صور أفيال وطيور ووحوش مما يتعجب الناظر إليها... 
وقد أصبح في وجهنا يوم الأحد ثاني عيد الأضحى والناس في انبساط تام 

في هذا البساط المنوط بالإنعام : 

بساط يمل الأبصار حسنا ويسبي عقل كل الناظرين 

أصبح والجو مظلل علينا بمظلة السحاب» ونحن في وسط هذا البساط الذي 
لا نرى من حوالينا فيه إلا السراب» حتى كاننا في فضاء والبحر محيط بناء وني 
الحقيقة لا بحر إلا ما ينحصر البصر عنه من اتساع هذه المساحة المستوية أرضهاء 
فسبحان من دحاها... 

وف الساعة 12 من يوم الاثنين ارتحلنا من هذه المحطة» ورافقنا للموادعة القائد 
الكداري نحو الساعة زمانية ثم رجع مع بعض الأصحابء وبقي في رفقتنا أولاده 
وجماعة من الأصحابء والخيل تلعب أمام سيدنا محمودء إلى أن وصلنا بعد 
ساعتين ونصف لضريح الولية الصالحة لال يطوء وبها محل سكنى المريد التجاني» 
امحب الصادق السيد العرني بن عبد العالي الثوري من سكان هذه البقعة... 

ثم واصلنا المسير حتى وصلنا لمشرع الرملة» بعدما تراءت لنا قبالتنا غابة بني 
حسن الممتدة من باب سلا إلى قبيلة كروان» وعرضها نحو ثلاث سوائع» ومن 
ورائها قبيلة زمور ومن جاورهمء وقد وصلنا لهذا المشرع قرب الساعة الخامسة» 
وكان مسيينا على أرض منبسطة من أول ابتدائنا للمسيرء وقطعنا وادي بيت» 
ولكنها قليلة الحرث لكونها رملة تحتاج إلى تغييرء وعمارة وتدبيرء إلا أن أرضها 
ناعمة بمرعى الأنعام, حتى وصلنا لوادي هذا المشرع ويعرف بوادي تيفلت» وماؤه 
عذبء ومن ورائها الوادي المسمى بالسمنطوء افترق ضايات وتلاق مع الوادي 
المذكور قرب الولي الصالح سيدي عيسى بحر العلم المدفون بين الوادين هناك» وفي 
قرب الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء ارتحلنا من هذه المحطة وقطعنا المشرع 
المذكور» ثم سرنا في أرض ذات انخفاض وصعودء وكلها رملة لم ينبت بها إلا 
العشب» وإذا انبسطت كانت مأوى الضاياتء وقد مررنا والغابة عن يسارناء" 
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وتراعى لنا عن بعد يسارنا ‏ بجنب الغابة ‏ ضري الولي الصالح سيدي يشواء 
وبعده ضري الولية الصالحة لال شحواطة» وعن يمينا كذلك ‏ ضري الولي 
الصالح سيدي عياش» وضري الولي الصالح سيدي العرني الصحراوي. 

وقد مررنا بالطريق على دوار من أولاد بورحمة» فوجدنا جماعة من النساء قد 
اجتمعن يكفكفن ثم يضرين وجوههن ويندين؛ فسألنا عما يفعلن بعدما ظنا أن 
اجتماعهن لفرح لقيامهن وفي وسطهن من يغني لهن» فإذا هن اجتمعن لجنازة 
والمنشدة في وسطهن تذكر محاسن الالك التي هي في الحقيقة مساوئ» وفي حالة 
ذكرها يكفكفن» فإذا أشارت لن بعلامة يضرين وجوههن» وذلك من عوائدهن 
الخبيئة» فسرنا ونحن نسخط لفعلهن الذي أغراهن الشيطان عليه وهن من حزبه. 

لا زلنا سائرين إلى أن انعطفنا عن يمين كدية رمل» فمررنا بجنب دوار القائد 
بوعزة بالحسنء وهو دوار تحتف بشجر الهندية» وأحاطت به حَتى أنها ترى من 
بعد كأنها من الغابة» وبعده ‏ بنحو ربع ساعة ‏ سرنا في حجر الطين الموصل 
لقنطرة على وعدي المشهورة» وهي الموضوعة على الوادي المعروف بالفوارات» وهو 
واد داخل في وادي سبو المتصل بباء وسرنا فوق طينها نحو نصف ساعة؛ وقد 
وصلنا لقصبة هذه القنطرة فوجدناها محكمة الوضعء يقرب منها وادي سبوء بعد 
أن اجتمع فيه غالب ويدان المغرب» وهو هنا في غاية الإتساع» وعلى حاشيته نزلنا 
وحططنا الرحال بين العشاءين» بعد أن دخلنا هذه القصبة فوجدناها ساحة 
متسعة» قد اصطف بها قبالة الباب ‏ خمس وعشرون بيتاء وعن اليسار 
كذلك؛ وعن اين بيوت» وني وسطهن الجامع الموضوعة هناك بصومعتهاء وني 
صف الباب ‏ أيضا ‏ بيوت7؟»: وقد وجدناها منظفة مهيأة لنزول المحلة القادمة 
على طريق مهدية» وقد بتنا ليلتنا والأمطار هاطلة» والأزياح عاصفةء تجل عن 
الصفة, حتى أنبا قد قلعت أوتاد قبة سيدنا محمودء وكادت أن تطير بها للجو لولا 
مساعدة الخدام والأصحاب إلى الأخذ بكل سبب ممدود. حتى ضربت أوتادها 
ضربا محكماء أما قبابنا فلا تسأل عن اضطرابها بالأرياح» إلا أنها في تلك الحالة 
مثل اضطراب أرواحنا في الأشباح» جزعا من سقوط القبة على الحريم الشريف» 
ولكن الله سلمء والحمد لله على ذلك. 

وقد أصبح في وجهنا يوم الأربعاء والجو عابس» وعاصف الرياح غير ناعس» 
فتبينا للرحيل» وقام لوداعنا المقدم البركة السيد إدريس التجيني بعد ما كان رافقنا 
من محلهء وما قصر في البرورء كثر الله من أمثاله بفضله... 
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وفي قرب الساعة العاشة في هذا اليوم ارتحلنا من هذه المحطة التي دوختنا 
بأرياحها القاصفة, وكادت أن تطير بقبابنا للجو بزقاتها لمترادفة» وقد أنشدت في 
الطريق هذين البيتين في هذه الصدمة : 

وقائلة ما بال ذا الري قد غدا عصيفا إلى أن رام حمل قبابي 

فقلت لها للجو شوق لحملها الا حل فيها من كريم جناب 

وقد جاء عند ارتحالنا لزيارة سيدا محمود : القائد بن لُحسن من دواره المتقدم» 
وجاء معه بعض حاشيته. وعاد قرير العين بدعاء سيدنا محمود» وهو رجل من 
النحبين ولكنه غير مقيد بحبل طريقتنا التجانية» فجزاه الله عن نفسه خيرا في محبة 
هذا الجناب الأحمديء وجزى أمثاله من المحبين» وقد استودعنا أيضا القائد المعطي 
بن المدني الصرغيني» الحال مع العسكر المقيم بقصبة علي وعدي بعد أن كان 
تلاقانا وكاد أن يطير فرحا بقدوم سيدنا محمود وما قصر في الإكرام على قدر 
طاقته» ثم إننا سرنا والجو يبدي البشاشة بعد العبوس» ونحن بمرافقة سيدنا محمود 
طيّبو النفوس» وأرواحنا ترتاح لقرب الاجتاع بأحبابنا برباط وسلاء الذين بهم كل 
غريب عن أوطانه سلا. 


فمررنا على أرض غير منبسطة في ارتفاع تارة وانخفاض أخرى؛ وعلى طريقها أبيار 
مياه للسقي. منها القريب العمقء ومنها العميق» وعن يسارنا في المسيرة ‏ قبل 
الوصول للغابة ‏ بير يعرف ببير الراميء وبه كنا أردنا النزول قبل؛ إلا أنه لما كان 
أدركنا الليل والجو يرشنا بمراشه حططنا الرحال في المنزلة المتقدمة» وعن يسار هذا 
البير ‏ على رأس الكدية ‏ ضري الولي الصالح سيدي البخاري» وقد مررنا على 
طرف من الغابة التي أشرنا لها وغالب أشجارها من حطب البلوط» وسرنا به نحو 
ثلث ساعة» وبعدها مررنا على بيرين توضأنا من مائهما وصلينا الظهرء وبعدهما 
أيضا بيران يقابلان حوش الولي الصالح سيدي الشافي» وقد وجدنا هناك بعض 
سكان تلك الجهة يسقون ويغسلون ثيابهم على صفحات حجر معدة لذلك» 
فاستعرنا من أحدهم الدلو لأخذ الماء للوضوء, فامتنع من نيل الحسنة التي تكتب 
للمعير» ولكن صدق فيه المثل : «أبخل من مادر على غدير»» ولعل هذا النحيس 
من الطائفة التي تنطير بالأذان وبالصلاة» فإن في هذه القبيلة التي هي بني حسن 
دوارا يقال له القساطلة» يتطبرون بذلك طية كبيق» فلا ترى منهم من يصلي 
ولا من يوْذْنَء وهناك في هذه القبيلة من هو ناهج منبجهم المظلم؛ ومن عجيب 
تطيرهم أنه إذا حصلت مشاجرة بينهم يقول بعضهم لبعض إما أن تسكت وإلا 
صليت في محلكء يعتقدون أن امحل إذا وقعت الصلاة فيه خلا واجتاح أهله على 
ما حدثونا بذلك عنهم» عفا الله عنا وعنهم. 
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ولا زلنا جدين في السير حتى وصلنا للمحل المعروف بعامر» فوجدنا الأحباب 
والإخوان قد خرجوا بقصد انتظار قلومناء وضربوا قبابهم هناك عند جنان بير 
الحنشة؛ قبالة حوش الولي الصالح سيدي محمد بن الفاطميء ويقال لذلك امحل 
أيضا بوديزة» وما أقبلنا علييم سارعوا لملاقاتناء وأقبلوا علينا بوجوه تغشاها الأنوار 
وصدور صافية من الاغيار, بما حصل لهم من الفرح بقدوم هذا السيد الجليلء» 
وتسارعوا لتقبيل يديه» للتبيك به وما لديه فكانت ملاقاتهم ترتاح بها الأزواح» 
ظفروا به من القبول الذي تنشرح به الصدور أكمل انشراح» فحططنا الرحال 
هناك قرب الساعة الرابعة بعدما طلبوا منا الإستراحة هناك. 


د نا 


رسالة من الوزير الصدر أحماد بن موسى في موضوع 
الأشغال الجارية لتجديد قصبة القنيطرة 


المهندس الطالب صالح بن محمد ويعد. وصل كتابك منطويا على صورة 
بسيط القصبة السعيدة التي بالقنيطرة» معلما بكمال محيطهاء وبروز بنائقها على 
وجه الأض حتى لم ببق لسمكها إلا رفعه» وعرفنا الممبو منها من غيوه وما بقي 
من الجهات غير مخطط فيه بنائق» وأن الأمين لم يساعد على بناء الجامع المشتملة 
عليه الصورة إلا بإذن» كا رام تعذير الخدمة ‏ الآن ‏ إلى أن يطول النهار؛ مع 
بناءهما ‏ الآن ‏ أولى لما شرحت. 

وأخبينا كتابك والصورة لمولانا ‏ أعزه الله فأحاط علمه الشريف بذلك كله 
وأحال - أيده الله على ما صدر به أمره الشريف لخليفة عامل سلاء من أمر 
الأمين بالشروع في الخدمة بالمال المنفذ بمرسى العدوتين» وأما الجامع الذي أشرت 
إليه» فقد كتب فيه عن الأمر المولوي أسماه الله خليفة العامل المذكورء يأمر 
الأمين ببنائه وفق ما في الصورة» والسلام» 18 رمضان عام 1314. 


(كناش مراسلات مخزنية خ. س 429. ص. 18) 
شهادة بوجود عمران قديم في مكان قصبة القنيطرة 


ينقلها المؤرخ محمد بن علي الدكالي عن معاينة صالح بن محمد التادلي» 


لقتنن الخاطب برسالة الملحق الأول فيسجل ذلك المؤرخ المنوه به قائلا : 


«وفي صبيحة يوم الاثنين 13 من جمادى الأول من عام 0 أخبرني 
الطالب العارف. المهندس الحبي» السيد صالح بن المكرم السيد محمد التادلي يسلا 
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المحروسة: أنه لما وجهه السلطان الأسعدء أمير المومنين المولى عبد العزيز حفظه 
الله وأدام نصره وتأبيده» لرسم شكل القصبة التي أنشأها في قبلة المهدية» على 
شاطىٌ وادي سبو بالموضع المعروف بالقنيطرة» قال : إنه عثر على حجرة قديمة 
كانت منصوية على قبر هنالك» بالموضع الذي أنشعت عت تشعت به القصبقه مكتوب فيها ما 
نصه : (يوم الجمعة الأخيرة من بحرم عام 749 : تسع وأربعين وسبعمائة)» قال : 
فاستدل بذلك على أن القصبة الأصلية التي بقي جدارها معروفا هناك وبنيت هذه 
على أساسها : كانت موجودة في ذلك العهدء وصاحب هذا القبر من جملة 
سكانها حيكذ فآعرف ذلككء انتبى. قاله مقيده محمد بن علي» عامله الله بلطقه 
الخفي». 
ذكر هذا في كناشته التي تحمل رقم خ. ع د 4257؛ ص. 21 


عدءث ءات 


نظام فيشي و«فرنسا الحرة» والحركة الوطنية المغربية 
(1940- 1944 


كلية الآداب ‏ الرباط 


لعل أحد أسباب التعثّر الحاصل في البحث التاريخي بخصوص عهد الإستعمار 
يكمن في صعوبة الحصول على الوثائق الرسمية» وفي مقدمتها أصناف معينة من 
أرشيف الإقامة العامة في الرباط والمفوضية العليا في تطوان. فمن الصعب مثلا 
تفحص المراسلات الأصلية المتبادلة بين المقم العام ونظام قيشي في مرحلة أولى ثم بينه 
وبين اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية في 
مرحلة ثانية. أما أرشيف «مديرية المصالح الخاصة» والأمن العسكري, وهما مصدران 
أساسيان باعتبار دور هاتين المصلحتين في أحداث يناير 1944 وتلفيق تهمة «التواطوٌ 
مع العدو» للقادة الوطنيين وفي مقدمتهم الحاج أحمد بلافريع» فيستحيل على الباحث 
المغرني على الأقل أن ينالهما في الظروف الراهنة(0. 

وعلى أثر اتبيار فرنسا تحت ضريات الجيوش الأمانية وغارات سلاحها الجوي» 
اختار الجنرال نوغيس» وهو المقم العام بالرباط» الالتزام بما أسماه «المشروعية» وقرر 
الإعتراف بالنظام الجديدء «الدولة الفرنسية»» والخضوع لسلطة رئيسهاء المرشال 
بيتان» وذلك بالرغم من نداءات الجنرال دغول الذي وجه له فعلا عدة برقيات من 


(1) في غالب الأحيان» لا تقدم مصلحة الوثائق التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية (باريس) الملقات الخاصة 
بمرحلة ما بعد 1939 أو على الأقل الأعداد «المفتوحة» للبحث ‏ إلا عللى شكل أشرطة (ميكروفيلم). 
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لندن لمثه على متابعة القتال وأعرب له عن استعداده للإمتثال لأؤامره بصفته القائد 
العام لمسرح العمليات في شمال إفريقياات». 

وعلى أساس انحياز نوغيس لفيشي» شأنه في هذا الباب شأن غالبية حكام 
المستعمرات الفرنسية في إفريقيا والحند الصينية» التزم المغرب باتفاقية الهدنة الفرنسية ‏ 
الألمانية فيما بين يونيو 1940 ونونبر 1942. إلا أنه استأنف القتال ضد قوى احور 
عقب الإنزال الأمريكي في السواحل المغربية (8 نونبر 1942) وإخضاع الإقامة 
العامة لسلطة اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني المحدثة في الجزائر. وذلك ما لم يمنع 
لل ع كل الع ل ا ا ا 
المواطنين الفرنسيين المقيمين في المنطقة الفرنسية والمتشبثين بالولاء للمرشال بيتان 
بصفته بطل معركة قيردان (خلال الحرب العالمية الأولى) وقائد «الثورة الوطنية» منذ 
انكسار يونيو 61940. 

فكيف تعامل نظام قيثي مع تطلعات المغاربة فيما بين 1940 ونونبر 
2 ؟ ثم ما هي السياسة التي نبجتها «فرنسا الحرة» تجاههم فيما بين 1942 
و1944 لا سيما وأن دغول رفع شعار «الحرية» وأدلى في ندوة برازقيل بتصريحات 
اعيرتٍ اعتراقاً بمشروعية تطلعات الشعوب المستعمّرّة إلى الحرية والانعتاق ‏ وكان 
ذلك تأويلا غير مطابق لحقيقة ما ورد في كلام دغول الذي استبعد في واقع الأمر 
حتى فكرة استقلال ذاتي محدود, ما جعل من موقفه مفارقة تاريخية كبرى يمكن لمس 
مدى انسلاخهاء عمّا أحدثته الحرب من تغيّراتء وذلك مثا بالقياس إلى ما قاله 
الجنرال ليوطي سنة 1921 حين اعترف صراحة بوجود طموحات واضحة لدى 
الشبان المغاربة» بل ودعا إلى إشراكهم في وقت لاحق في تسيير بلادهم ثم «الإستعداد 


(2) أكد دغول لنوغيس في برقية بتاريخ 19 يونيو 1940» أي مباشرة بعد «نداء يوم 18 يونيو» الموجه 
للشعب الفرنسي ' عبر أمواج هيكة الإذاعة البييطانية قائلاً : «إنتي أضع نفسي رهن إشارتكم سواء للقتال 
تحت أوامرك أم لأي مسعى [اخر] تعتبرونه مجدياً» ؛ وأضاف في برقية أخرى (24 يونيو) قائلاً : «إن 
الجميع هنا يرى فيكم قائد المقاومة الفرنسية الكبير». 

(3) وثائق وزارة الخارجية الفرنسية (و.م.خ.ف). باريس»: سلسلة الحرب العالمية الثانية» فيشي - المغرب» 
مراسلات وبرقيات بالواضح وبالمرموز موجهة من القنصل العام في طنجة: إلى حكومة يشي» 31 مارس 
4 22 ماي 1943, 3 يوليوز 1943. 
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للفراق حتى تحافظ فرنسا على مودتهم [المغاربة] واعترافهم بالجميل»©. 

انطلاقا من صيف 1940» تمحورت أولويات نظام فيشي والإقامة العامة حول 
السبل الكفيلة بضمان الاستقرار في المغرب واتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية 
اللازمة للتخفيف من حدة مخلفات انهيار فرنسا على سمعتها وإقناع «الأهالي» ‏ 
بصيغة أو بأخرى ‏ بأن انهزام «الدولة الحامية» فاجعة ظرفية لا يمكنهم استغلاها 
لتحقيق ولو جزء ضكيل من مطالبهم القومية. 

وخدمة هذا الغرض أيضاء كانت الإقامة العامة ترصد بدقة تحركات الضباط 
الألان الموجودين في المغرب في إطار لجنة الهدنة امختلطة, وتُتابع عن كثب تنقلاتهم في 
الدار البيضاء وغيرها من المدن بهدف مراقبة مدى التزام سلطات الحماية بشروط 
الهدنة. وفعلا قام هؤلاء الضباط وف مقدمتهم رئيسهم الدكتور أورء بمحاولات 
متعددة للتقرب من المغاربة مباشرة أو بواسطة محميين ألمان سابقين جردءهم فرنسا من 
امتيازاتهم القضائية والجبائية» بقرار أحادي الجانب» إبان نشوب الحرب العالمية 
الأولل5). 

وكان الاقتناع السائد لدى الإقامة العامة أن تشديد القبضة الحديدية على 
المغاربة يشكل أنجع وسيلة لتفويت الفرصة على الوطنيين وتأمين استمرار الوجود 
الفرنسي في المغرب. وقد بذل الجنرال نوغيس قصارى جهده لإقناع الألان بأن 
«الأهالي» يحبون فرنسا ويقدّرونها اعترافا لما بالجميل ومساهمتها في إنبإء ما أسماه 
«السيبة والفوضى»» وأكد, في مراسلة بعث بها إلى قيشي» أن «مصلحة ألمانيا وفرنسا 
معا تقتضي أن يسود الإستقرارٌ في المغرب» وأن فرنسا عاقدة العزم على «صيانة حرمة 
البلاد الترابية [المغرب] إلى حين إبرام معاهدة السلام»©). 


4( نان كناأم تصضع؟ هنا كصهل رعناو رعناولماكتط عالة/ عضن عصسصوم كلمى عا عز اء ,عتم لمم ف اك ال» .01 
ع5 ,ع20مضمالة عت هد عل امود ,عءؤوتلتدك ,عفداوبث ,لرمل8 نك عسولءكة؟! ,متقاماه! كمتمم 
ع0 عع رمدد اباط عا عماغ غتمل عه اء رف[ أمعتممم ع ف'ننو أغنة؟ 1ل .عأمممماعم 5[ عل وعطعهغل 
كعمغعتفمة دعل كلمهوعء 15 عننو اء عنعاتامل كمدد عدكة؟ عد «مناةتوصة5 عناعه ,عدوناتامم عنامم 

«ععمةء هآ د ممناءة؟3 ع6ة تعمعناها عد عل كتناهزناه) العناستتممء. 

(5) الرباطء 1 مارس 1941., ملحق رقم 1» تقرير الإقامة العامة ومصالح الخابرات الفرنسية حول أنشطة 
وتحركات ضباط لجنة الهدنة المقيمين في الدار البيضاء. 

(6) وثائق وزارة الخارجية الفرنسية» فيشي ‏ المغرب, الرباطء 12 مارس 1941. 
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وحاول نوغيس» من جهة أخرى» حث ألمانيا على عدم الإستجابة لضغوط 
إسبانيا ومطاليباء وذلك لأن الجنرال فرنكو قد اشترط على هتلرء خلال لقاء هنداي» 
أن يسمح له بالزحف على المنطقة الفرنسية مقابل انضمام إسبانيا صراحة إلى قوى 
المحورء وذلك بالرغم من إدراكه لمدى تشبث الزعمم النازي بالهدنة مع فرنسا. فهل 
تعمد الكوديو صياغة شروط تعجيزية لضمان حياد بلاده واجتناب تسديد «ديونه» 
للنظام النازي» بحيث استفاد من دعم هتلر العسكري خلال الحرب الأهلية 
الإسبانية (1939-1936)؟. 

وكيقما كان الحال» فإن الملاحظ أن الدعاية الإسبانية الموجهة للمغاربة عبر 
إذاعة مدريد وتطوان على الخصوص وبواسطة الجرائد» ارتكزت على انتقادات شديدة 
اللهجة للإستغلال الإستعماري الفرنسي وتدني أوضاع «الأهالي» الإقتصادية 
والاجماعية بسببه» م أنها رددت بكثة شعار «وحدة المغرب الترابية»... تحت الراية 
الإسبانية 80 


ونظرا لكثافة الدعاية الإسبانية وتقاطع بعض شعاراتها مع ما كانت تقوله إذاعة 

برلين» فقد كانت بعض الأوؤساط الفرنسية تعتبر أن تأثْر المغاربة ب«خطاب» 

الانظمة الفاشية إمكان وارد. لذلك قرر نظام فيشيء مباشرة بعد يونيو 1940» 

تكليف ضباط سامين بمهمة آستطلاعية في المغرب لمعرفة وتقوم ردود فعل المغاربة تجاه 

انهزام فرنسا وإقدامها على «سياسة التعامل» مع العدو الذي هزمها واحتل نصف 

ترابها ؛ ويمكن قياس ما ورد في تقارير هؤلاء الضباط بما قيل وكتب بعد أحداث يناير 
4 وإلقاء القبض على الزعماء الوطنيين» وفي مقدمتهم الحاج أحمد بلافريج. 

وبعد قيام العقيد دي بوسنجي وزميله غورستارزو مثلا ببحوث وتحريات 

ميدانية» أكدا في تقرير هما بتاريخ 17 شتنير 1940 : 

لقد تضررت سمعة فرنسا من جراء ابزامنا... غير أن الأهاللي ما زالوا على 

ولائهم ... [إلا أن] بعضهم يتساءل عن إمكان احتفاظ فرنسا بالمغرب وقدرتها 

على الوقوف في وجه (أطماع) إسبانيا والمانيا ... فباشا مكناس مثلا يلح على 

(7) ,1986 ركمدم ,1939-1944 ,عستطه'.1 .ععصع؟ هل عل عمغوسمماء عسوناتاوط بعلاءومسس« .8ل 

.م 

(8) الرياطء 31 دجنير 1941غ تقرير مصالح التصنت الفرنسية عن براعج إذاعة مدريد باللغة العربية وعن 
مقالات الصحف الإسبانية وانتقاداتها لمعاناة «الأهالي من نير الإستعمار الفرنسبي» وتحاملها على اليبود. 
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ضرورة إدخال إصلاحات لكن باحتراس شديد وبالتدرج لأن كل تسرع من 
شأنه (تسهيل) الطعن في كفاءة الإدارة (الفرنسية) السابقة وإعطاء الانطباع بأنها 
لا تتحكم في الوضع©. 
وف مرحلة لاحقة, أضاف 'مبعوت خاص آخر هو دوميسيني» في تقرير سريء 
قائلا : «إن انهزام فرنسا أذهل الأهالي ... إلا أن الأغلبية الساحقة تتفادى التشة 
وتلتزم باللام وباحتشام مؤثر (وكأنها) تشارك فرنسا عزاءها ... وذلك ما لم يلتزم به 
حتى بعض الفرنسيين» إذ أنهم أبانوا عن سلوك غير لائق (إطلاقا)» ‏ والواقع أن 
بعض المغاربة اعتبروا انكسار فرنسا «عقاباً إلاهيأ» لها على تصؤاتها المتشددة في 
المغرب» على حد تعبير صاحب مقال «ماذا يجري بفاس ؟» الصادر في جريدة 
«الوحدة المغربية» (تطوان» 14 فبراير 09)1941. 
وقد أكدت الإقامة العامة» من جهتهاء في دوريتها الشهرية الخاصة برصد 
وتحليل أنشطة ضباط اللجنة الأمانية للهدنة» التزام المغاربة الحيطة والحذرء وآعتبت 
«سلوكهم الحالي لا يعكس أي شعور عميق بالتعاطف مع ألمانيا أو محبتها ... بل 
إنهم يبخشون العواقب الوخيمة والمفاسد احتملة ف شمال إفريقيا لو ترقت الهدنة .. 
ولا يبدو أن الدعاية الألانية توفقت في إقناع الأوساط الوطنية أو (جذبها)»020. 
وذلك ما سجله أيضا رجال المخابرات الأمريكية» التابعون لمكتب تنسيق 
المعلومات» والموجودون في المغرب تحت غطاء وظائف قنصلية بمقتضى اتفاق مورفي 5 
قيكان الذي حدد شروط تزويد همال إفريقيا بمنتوجات أمريكية ببدف التجفيف من 
حدة الأزمة الغذائية وبؤؤس «الأهالي» في أقطارها الثلائة» كا حدد إطار وجود 
«قناصل» أمريكيين إضافيين في كل من المغرب والجزائر وتونس اعترفت الهم 
السلطات الفرنسية بصلاحية مراقبة توزيع هذه المنتوجات وعدم إعادة تصديرها إلى 
فرنسا أو ألمانيا. فاغتدمت الولايات المتحدة الفرصة لإزسال فرق للمخابرات أشرف 
على تنسيق أنشطتها ووبرت مورفي الممثل الخاص للرئيس فرنكلين د. روزقلت في 
شمال إفريقيا. وقد أعطيت الاولوية الجمع المعلومات ذات الطابع السيامي والعسكري 


(9) و.و.خ.فه سلسلة ف.م. 
(10) و.و.خ.فه سلسلة ف.م شتير 1940. 
(11) المرجع نفسه. 1 مارس 1941. 
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ولتبستيء الرأي العام «امحلي» لضمان تعاون السكان في حالة إقدام الحلفاء على تنظم 
إنزال قواتهم في سواحل شمال إفريقياا02. 

ويذكر كنيت بندارء رئيس الفرقة الأمريكية العاملة في المغرب» يذكر فيما يخص 
موقف المغاربة أنهم كانوا «ينصتون بقلق لكلام عملاء احور ويناقشونه بإسهاب .. 
لكنهم؛ في نباية المطاف. لا يؤمنون به إلا قليلا أو يرفضونه رفضا باتا»02. 

وتحفظ المغاربة هذا لا يجوز اعتباره رفضاً قاطعاً لكل ما كانت تقوله الدعاية 
الألانية. فقد كان من المستحيل مثلا إنكار حقيقة تصريحاتها حول اتهيار فرنسا 
وضعفها. وذلك ما اعترفت به الإقامة العامة في تقريرها بتاريخ 6 12 أبريل 
1:؛ حيث أكدت «أن الهزيمة لم تصب سمعة فرنسا فحسبء بل مست أيضا 
ثقة الأهالي بها ... وإننا لنلمس هنا تأثير المندوبية الألانية للهدنة المؤذي ومهارتها في 
استغلال انتصارات ألمانيا الععسكرية ومصاعب المغرب الاقتصادية الراهنة»04, 

وبصرف النظر عما خلفه انبزام فرنسا واحتلالها من انطباعات لدى المغاربة» 
فإن فكرة استغلال الظرفية الأوربية والدولية لتحقيق المطالب الوطنية كانت وإردة في 
أذهان الزعماء الوطنيين» سواء الموجودون منهم على الساحة أم أولنك الذين توا أو رج 
بهم في السجون عقب مظاهرات خريف 1937. ففي سياق حديثه عن المتغيرات 
الجوهرية المترتبة عن الحرب, أشار المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان بكثير من 
السخرية إلى ما أثارته فكرة قيام اتصالات بين بعض الوطنيين المغاربة وقوى احور من 
صراخ ومزايدات بين مواطنيه» واعتبر أنه من حق هؤلاء التفكير في صيغ من شأنها 
الضغط على المستعير لإرغامه على الاستجابة لمطالبهم المشروعةة05. 

وبالرغم من قيام بعض الوطنيين باتصالات أولية مع ألمانيا وإيطالياء فإنهم لم 
يتحركوا جد في الواقع للتقرب من قوى المحور ولم يعلنوا عن أي تأبيد لمعسكرهاء 
وذلك لاعتبارات شتىء منها مثلا استنكارهم للإيديولوجيا النازية وعنصريتها الجوهرية 
ولسياسة هتلر التوسعية. وقد سبق لبعضهمء أمثال الزعيم علال الفابي؛ الوقوف في 


(12) .1948 ,كتعة ,عسو تمسرو املق عمسامء جع عمه ,كنم نا-كاماظ-ععمع8 عمسسعلاط عآ ,بدفمعم .عر 
(13) المرجع نفسه. 

(14) و.وخ.فء قا.م. 

015( 1978 ,كتتة8 ,كعصك لله توغمسهذ عه ععة؟ عوعوةة عل رمعتادس1 تفي 
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أواسط الثلائينيات بجانب العصبة العالمية ضد مناهضة السامية والمساهمة في 
مهرجانات مشتركة تم تنظيمها في المدن المغربية الكبرى وتناول الكلمة خلاها برنارد 
لوكاش» رئيس هذه الجمعية المحدثة في باريس©06. 

ولا شك في أن الوطنيين أخذوا بعين الإعتبار أيضا سياسة ألمانيا في المشرق 
ونوعية تعاملها مع العرب والمسلمين» إذ اكتفت» عديفاء باستقبال مفتي القدس» 
الحاج أمين ا حسيني» في برلين بعبارات تطغى عليها المجاملة وينقصها أي ب سياسي 
ملموس» بل تطغى عليها محاولة مغالطة الرآاي العام الدولي» وذلك بتوظيف 
«خطاب» يخلط بين معاداة اليبودية وموقف العرب الرافقض للصهيونية ولاستحواذ 
يبود أجانب على فلسطين(07. 


كا استتخلص الوطنيون الدرس من موقف ألمانيا الإنتظاري وتهربها بعد آندلاع 
مجاببة مباشرة بين إنجلترا والعراق في أبريل ‏ ماي 1941» وقيام سلاح الجو الببيطاني 
بقصف مكثف لدينة بغداد» ولطمس حقيقة موقف ال حكومة الألمانية وتغطية 
«حيادها»؛ واصلت إذاعة برلين حملاتها الدعائية مركزة على تعاطف النظام النازي 
مع قضايا العرب وانشغالاتهم ؛ وفي نشيتها الإخبارية باللغة العربية ليو 25 ماي 
1:, أشارت إلى استنكار مختلف أنحاء العالم للغارات الجوية البريطانية على بغداد 
وقالت : «إن صاحب الجلالة سيدي محمد بن يوسف وجه برقية مواساة للحكومة 
العراقية عبر فيبا عن تضامن الشعب المغرني مع العراق واستنكاره للعدوان الإنجليزي 
الغاشم». وذلك ما أذاعته أيضا محطة تطوان» حيث تحدثت عن «تضامن العرب مع 
العراق الذي يكافح من أجل استقلاله واستقلال العرب» وأهابت بالعرب لمساعدته 
على الإستعمار الإنجليزي090. 


(16) ساند الوطنيونء وفي مقدمتهم علال الفاسيء ب. لوكاش انطلاقا من تعاطفهم مع برناتجه وكذلك لحثه 
على التدخحل لدى ليون بلوم لفائدة القضية المغربية. وقد رفض محمد الحسن الوزاني تزكية هذا المنبج. 

(17) حول علاقات الحاج أمين الحسيني يألمانيا ومقابلته في برلين لوزير الخارجية فون ريينتروب (20 بونير 
91 ثم هتلر (28 نونبر) وإلحاحه على تشكيل «مفرزة عربية» لمقاومة الجيوش الإنجليزية في الأقطار 

العربية» انظر : ,ه«علممسعة كه ناكسكة1 أمرععه11 لخ منصسخة زَْزدة؟ علوعآة معتمناععلوط ,دكوطل .7 
.184-185 .مم ,1985 يدماععملوط 

(18) حول ظروف اندلاع الحرب بين العراق وإنجلترا وأهم أطوارهاء انظر : عط5» ,تدك الى الى 
حم 184016 1ه لعصدمق تعمهتممعامة هذ ,اعتمم معاعه ىم :ل194 6ه عدللا طكنافظ-زودم1 


591-596 .مم ,1976 ,4 ,ىءللت)8 
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وأشارت مصالح الإستعلامات الفرنسية» من جهتهاء في تقرير ها بعاريخ 3 
شتنبر 1941 إلى أن «<ألمانيا ستظهرء في حالة تدخلها في العراق» بمظهر المدافع 
عن الإسلام» ؛ وأكدت أيضاء في سياق تحليلها لردود فعل المغاربة» أنهم يتبعون 
أحداث العراق وأنه من المحتمل قيامهم بتنظم «حملة لجمع التبرعات المالية لفائدة 
العراقيين»090. 

وفي محاولة لتدارك الموقف. كتّفت بريطانيا مساهمتها في دعاية الحلفاء الموجهة 
للعرب والمسلمين من إذاعة لندن. كا أن طائراتها كانت تلقي من حين لآخر بمناشير 
فوق المدن والقرى المغربية» مؤكدة في إحدى الأوراق الموزعة بهذه الكيفية : «إن 
المذهب البريطاني يحارب فكرة إحلال القوة الغاشمة محل القانون الذي هو أساس 


التحكم بين الدول»20, 


ونظرا لتخوف الحلفاء من ردود فعل المغاربة تجاه إنجلترا بسبب هجومها على 
العراق وانحيازها السافر للصهاينة في فلسطين؛ قرروا إقصاء الوحدات البريطانية من 
صفوف القوات التي تم إنزالهاء في سواحل المغرب في فجر 8 نونبر 201942. 


وفكن إدراج موقف الوزير الأول البريطانيء ونسطون تشرشل» أثناء انعقاد 
مؤمر أنفا حتى بداية 1943: ضمن تصوره العام للسياسة اللازم اتباعها تجاه 
شعوب المستعمرات بصفة عامة والأقطار العربية بصفة خاصة ؛ ذلك بأنه حاول 
إشعار الرئيس روزقلت بضرورة تفادي اتخاذ أي التزام تجاه السلطان سيدي محمد بن 
يوسف والاكتفاء بعبارات المجاملة2©. 


(19) و.واخ.فه قا.م. 
(20) المرجع نفسه. 

)21( 01 ععأمعط1 ممعمدءعانلعة1 ع1 .11 عو18 لوللا هذ نرسعة كعنماذ لعالونا 1059 .0.8 
,1957 ,.©.2 ممغومنطعد/8آ رأى 8 عطا مزع «تهناتمآ عط ومتمقع5 : وعضك4 أىءسطامولةظ كممننهءم0. 
89-181 .مم 
22( لقتدمافى طنتى نزطتومسزد ومتدوعءمت نزط كممتتهوعتممء كناملقعد عطا سهقوءط امعللوعءط عطلل» 
.مممغقعمممء مقئثلت؟ عط ما عمتدمممم كقام عط «مهك همة ,ععمعلمعمء0مة ,10 كمملغدعامكة 
فلن مععمءهك)! مذ ممتائومم طعمعر عط عساكنعم؟ 0غ ععععف كنط لعاممعل لقط مطم ,كغدومل3 
عمتلساعمة -تكتلةتعمهذ زمه أه معت 04 غملمم عط مم1 ... كومتاءء؟ لععدمانه ونط لهععممء )مم 
دمعهد قأنامى مقتلب5 عط طاته ممتاودء كمف ك'تمعلزوعرط عط اللتطععسكت 4مة عالنهت عط 
.(173 .م ,1964 راعملا وعل8 ,ممه !7 عممسى4 أمسماما ,لإطممسك8 .8) «علاتوع اميد 
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وقد سبق لنوغيس أن حذّر الأمريكيين» قبل ثامن نونبر 21942 من مغبة 
إقدامهم على أي تدخل عسكري في المغرب. وبعد قيامهم بذلكء أمر القوات 
الفرنسية فعلا بصد ما أسماه «العدوان الأنجلو ‏ سكسوني». إلا أنه سرعان ما غير 
أساليبة نحوهم» وتكيف مع الوضع الجديد. فعمل على قطع الطريق أمام الوطنيين 
وا حيلولة دون ربط اتصالات بينهم وبين الأمريكيين. ولذلك قام بمساع لدى الجنرال 
باتون بصفته قائد «قوات التدخل الغربيّة», وحاول إقناعه وإقناع غيره من الضباط 
السامين بضرورة تفادي كل ما من شأنه المس بالوضع القام في المغرب!3©. 

ولشهم على تزكية الوجود الفرنسي ودعم نظام الحماية» لم يتردد نوغيس في 
تضخم 3 ثير الألان على المغاربة واستجابتهم للدعاية النازية, لعا على وجود أعوان 
لقوى الخور بين «الأهالي» وقيامهم بتخطيطات لإنجاز أعمال تخربيية ببدف شل 
خطوط الحلفاء اللوجستيكية في المغرب وعرقلة تقدم قواتهم نحو تونس وليبياء 
والاستعداد للهجوم على أحياء اليهود في آلمدن الكبرى4©. 

وقد اقتنع الجنرال دوايت أيزنهور فعلا بهذه الإدعاءات؛ واعتبر أن اندلاع 
اضطراباتٍ وزعزعة السلطة الفرنسية في المغرب سيستوجب مرابطة ما لا يقل عن 
0 جندي أمريكي في المنطقة الممتدة بين الدار البيضاء ووجدة على 
الخصوصء وذلك تأميناً للمواصلات59©. 

وبذلك انحازت القيادة العليا الأمريكية للطرف الفرنسي وتجاهلت معاناة المغاربة 
من النير الاستعماري ومن النقص الفادح في اتموين» بل وتعرضهم للمجاعة والأويئة 
الفتاكة. وقد عبر الجنرال باتون عن قابلية الوضع للإنفجار بقوله «إن دولارا واحدا 
يكفي لإيقاد نار ثورة هنا» ؛ كا أنه لم يخف استهزاءه بترددات نوغيس 5علا-مل2 
[نو ‏ ياس» لا - نعم] على حد تعبير بعض الضباط الأمريكيين - ونعته ب«اغتال» 
و«الخدّاع» نظراً | لاشتباهه في أنه يحافظ على اتصالات سرية بالألان ؛ غير أن 


(23) المرجع نفسه.ء ص. 112. مقابلة بين المقبم العام وروبرت مورني ممثل روزقلت الخاص. 

(24) #مقاتلنه عملقمععلههن مغ لعععه؟ عط للنامه ع« ,امعصمى 007 طعمعرظ وممعاد 2 أنامط1/لا» 
عمملة مععمءه1! مآ .5نهلمعصعى عط للناهثم كع ءتتاوووع: 0سمة عمنا) مز أومء عط1 .ممتتدةمبععه 
«لعقلعهم ععطق عطا مععا 0غ ومهمهئ 60.000 ععتسوع لآنه أذ هط وعبعتاعط «موط لمععمء 0‏ 

.(110 .م ,1948 ,ارملا بسعلة ,عممعسظ مذ عل هوس ,عبومطمووزع .0.2) 

(25) المرجع نفسه. 


ود 


الأثلويات الإستراتيجية أقنعت باتون بضرورة اجتناب توريط بلاده «في المطبخ 
العرني - الفرنسي» (على حد تعبية)©©. 

وقد استطاعت الولايات المتحدةء انطلاقاً من موقفها هذاء أن تحقق 
مكتسبات 'إضافية هي : إرغام الإقامة العامة على فسح المجال للشركات الأمريكية 
حتى تقوّي مكانتها في السوق المغربية وترفع مستوى استغاراتهاء لا سيما وأن مبدأي 
المساواة الاقتصادية و«الباب المفتوح» المنصوص عليهما في اتفاقية الجزيرة الخضراء 
(1906) كانا لا يزالان ساربي المفعول من الناحية القانونية النظرية ‏ وذلك بالرغم 
مما اتخذته الإقامة العامة من إجراءات «تقنية» وتحايلها ببدف تحويل المغرب إلى 
سوق فرنسية صمفة والإنفراد باستغلال موارد البلاد الطبيعية (إحداث المكتب 
الشريف للفوسفاط مثلا)!27. 

وقد إنكب اهتام الأمريكيين بالدرجة الأول على قطاع المناجم المغربية وفي 
مقدمتها المعادن» وبصفة خاصة المعادن التي لها ارتباط بالصناعة الحربية» كالمولبدان 
الذي هو مهم لمكونات محركات الطائرات. وكان المغرب انذاك يحتل الدرجة الثالثة في 
العالم في إنتاج هذه المادة مباشرة بعد الولايات المتحدة والنرويج. لذلك سبق لقوى 
أخرى أن آهتمت بإمكانات المغرب في هذا الباب. ففي سنة 1941 مثلا قام 
اليابان بمحاولات مكثفة للحصول على الكوبلت المغرني مقابل الشاي والقطن8©. 

وبالرغم من مهارة نوغيس ونجاحه في خطته الرامية إلى إقناع الأمريكيين بعدم 
التدخل في «شؤون الحماية الداخلية»» فقد اضطر إلى التخلي عن مهامه خلال 
الأشهر الأولى من سنة 1943 واللجوء إلى البرتغال. ذلك بأن دغول لم يغفر له 
تشبثه بالولاء للمرشال بيتان وتركيته لسياسة التعامل مع ألمانيا. إلا أن خلفه في 
الرباط» جبريال سيو (دهد2 اءترطة0)» م يدخحل أي تغيير على السياسة المتبعة تجاه 
«الأهالي». بل عمل كل ما في وسعه لإفشال امجهودات التي استمر الوطنيون في 


(2226) .117-23 .مم ,1974 ,1940-1945 بوعموط سمانوط عط رممكمعمساظ .34. 

(27) كن الهدف الأسامبي من إحداث هذا المكتبء هو إيجاد إطار قانوني لتفادي «عرض دولي» وما كان في 
الإمكان أن ينجم عنه في حالة «تباري» شركات أمريكية. 

(28) و.واخ.فء ف.م, تقرير للإقامة العامة حول وصول قنصل عام ياباني جديد إلى الدار البيضاء وتعيين 
سلفه في أحد أقطار الهند ‏ الصينية. 
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بذها للتقرب من الأمريكيين وإقناعهم بضرورة إعطاء مدلول حقيقي لشعارات 
الحلفاء حول الحرية وتقرير المصير9©). 

وكان المقمم العام الجديد يحقق» بسلوكه هذاء خطة اللجنة الفرنسية للتحرير 
الوطني (الجزائر) وتعليمات الجنرال دغول. ذلك بأن «رجل 18 يونيو» كان 
لا يُظهر أي استعداد للإستجابة» ولو جزئياء لتطلعات شعوب المستعمرات ويعتبر 
«الإمبراطورية» خزاناً هائلا للموارد الطبيعية والطاقات البشرية لا ينبغي التفريط ولو 
في شبر واحد منه تتمكين فرنساء بعد تحريرهاء من إعادة بناء .اقتصادها وقوتها 
العسكرية» وبالتالي تسهيل استرجاعها لسمعتها ومكانتها بين الدول العظمى. وهذا ما 
أكده بالذات في مؤّتمر برازقيل حيث قال : «إذا كان لزاما علينا الإعتراف باستقلال 
ذاتي (لفائدة مستعمراتنا)» فلن يتحقق ذلك إلا بعد تطور طويل وتحت رقابة 
شديدة... والواقع أنناء في الظروف الراهنة» ما زلنا لم نشرف حتى على بداية مثل هذا 
التطور»09, 

وقد أكتفى الجنرال دغول» انطلاقا من هذه الإعتبارات ومن منظوره للدولة 
واستمراريتهاء بتعويض نوغيس بببيو ‏ وهو من كبار الموظفين المحافظين إلى أقصى 
درجة ‏ وب«تطهير» محدود ني مصالح الإقامة العامة المركزية وعلى المستوى الجهوي. 
وكان الاكتفاء ب«تنقية» رمزية يعني بقاء عدد كبير من الموظفين الفرنسيين الموالين 
للمرشال بيتان والمقتنعين بجدوى سياسة التعامل مع ألمانيا في مناصبهم ؛ ولا شك في 
أنبم كانوا على علم بمدى «استغراب» المغاربة لموقفهم من ألمانيا ‏ على نخد تعبير 
تقرير رسمي فرنسي -» وربما كانوا يدركون أيضا احتقار «الأهالي» للعناصر الفرنسية» 
من مراقبين مدنيين وضباط للشؤون الأهلية ومعمرين» تلك العناصر التي كانت تبالغ 
في إظهار تعاطفها مع النظام النازي و«تتجاهل» احتلال التراب الفرنسبي وممارسات 
الشرطة السياسية السرية الالمانية تجاه المقاومين الفرنسيين» بل والمواطنين العاديين!31). 


)229 عل متدككة كام عل رتتاعنة ضعكصم نمع رمعماءمع؟ كسام ع1 عكتقمدمنعمهم؟ أنهط عل ويه أعترطون» 
.ل ,«دنوهم همد عل علطقنسصدذ ع علاعنمعدق غالرملقعمنياد 15 عل ء ععمءككتمسره عررمعم هد 
.194 .م ,1961 ركمو ,ععسمظ هل اء وعسسوط ومتت ,عسسمءم1 
(30) ,كتومعظ مذ رد1940-1946 ,كمتهعمعهدم دكت لههمتئهم عل اء عالبسون عل لمنغمغ0 عل» ,طتطمعع] .ل83 
.8492 .مم ,1992 كعقم ,80 

(31) 1 مارس 1941. 
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- وكان من «الطبيعي» أن يبدي أنصار قيشي السابقين استعدادهم للمشاركة 
في تشديد القبضة الحديدية الفرنسية على المغرب» وأن يبالغوا في تطبيق الخطط 
المرسومة لإنجاحها. إلا أن تطرفهم هذا لم يمنع المغاربة من التحرك للدفع بقضيتهم» 
مستغلين في ذلك ما أحدثته الحرب العالمية من تغييرات على الساحة الدولية ومساهمة 
قوات مغربية يجانب الحلفاء وما حققته في معارك كبرى سواء في تونس أم في 
إيطاليا ‏ إذ ساهم الجنود المغاربة في اختراق «خط جوسطاق» وفتح الطريق نحو 
روما. وقد أعطت كل هذه العوامل دفعة قوية للمطالب الوطنية بلورتها عريضة 
الاستقلال في 11 يناير 1944: وهي عريضة ردت عليها اللجنة الفرنسية للتحرير 
الوطني بالعنف وباستعمال الدبابات لقمع المتظاهرين02. 
وقد جاء في تقرير جاك جنتي قنصل قيشي العام بطنجة» الذي قام بجولة 
سياحية ‏ استطلاعية لبعض المدن المغربية تحت آسم مستعار : «إن المغرب يعاني 
من البوّس .ومصادرة منتوجاته الزراعية والكساد التام الذي أصاب الحرف»» مضيفاً 
أن «الزعماء الوطنيين يستغلون السخط العام وتجاهل الجهاز الدغولي لخصوصيات 
المغرب وعقلية أهاليه حيث ينيج دغول هنا أساليب ممائلة للأساليب المتبعة في 
الجزائر... حقاء لقد انهارت سمعة فرنسا هنا... وإنه لمن الصعوبة بمكان أن تحتفظ 
فرنسا بنظام الحماية بعد الحرب» وذلك أيّا كان المنتصر»(33. 
وقال جنتي عن هذه الأساليب بالذات إن الإجراءات القمعية التي أملتها 
اللجنة الفرنسية (الجزائر) كانت «عنيفة إلى أقصى درجة؛ وتسببت في تعميق كراهية 
الأهالي المغاربة لفرنسا واستنكارهم للإعدامات وقتل عدد كبير من النساء والأطفال 
على أثر تدخل القوات المدرّعة (لوكلييك)». كا أشار قنصل فيشي إلى تور العلاقات 
بين الإقامة العامة والقصر الملكي مؤكدا أن «السلطان عيّر لبييو عن رفض المغرب 
لنظام الحماية» جما دفع بالمقم العام إلى إشعار دغول فوراً»64. 


(32) كان الوطنيون يلحون على بسالة الجيوش المغربية وتضحياتهم من أجل الدفاع عن «الحرية» و«تحرير التراب 
الفرنسبي». وقد اعترف الجنرال ألفونس جوانء قائد هذه القوات, غداة اجتياز «خط كوسطاف»» 
بجسامة تضحيات المقاتلين المغاربة وأعرب عن «اعترافه بالجميل لحم» مؤكدا أنه «سوف لن (ينسى) ما 
قدموه من تضحيات من أجل فرنسا». قارن هذه التصريحات بالسياسة التي نهجها جوان بعد تعيبنه على 
رأس الإقامة العامة بالرباط (1947) وبعد تعيين خلفه الجنرال كيوم. 

(33) و.و.خ.ف.. ف.م.. طنجة 31 مارس 1944. 

(34) المرجع نفسه. 
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ولتقويم حقيقة الأوضاع المترتبة عن تقديم عريضة الإستقلال والقمع المنبجي 
للمظاهرات واعتقال الوطنيين» قرر دغول إرسال مبعوث خاص إلى المغرب» هو روني 
مسيغلي (2125981 ممع2)ء بصفته المكلف بمفوضية الشؤون الخارجية. وحسب 
جنتي» فإن مسيغلي قام بتحريات معمقة ؛ إلا أنه أخفى بعض استنتاجاته و«لم 
يتجرأ على الإشارة إلى .دور الأمريكيين واتصالاتهم ببلافريع وحثهم المغاربة على المطالبة 
بالاستقلال» بل اكتفى باتبام المانيا وفيشي وحمّلهما مسؤولية الاضطرابات»©065. 

وعندما تناولت الصحافة الألانية أحداث يناير ‏ فباير 1944 في المغرب» 
أشارت هي أيضاً إلى دور الأمريكيين» فكتبت جريدة «الراغ» (طنع< عوط)» مثلاء 
في عددها ليوم 5 ماي 1944 أن «الأمريكيين هم الذين حرضوا المشاغب الوطني 
بلافرج على العودة إلى المغرب... فعاد فعلاً ونظم مهرجانات في الرباط أكد خلاها 
أنه بإمكان المغاربة مقاومة فرنسا بمساعدة الأمريكيين واعتادا على الميئاق الأطلسي». 

غير أنها أوضحت «أن المغاربة يدركون أنه ليس لأمريكا في الواقع أي اهتهام بتطلعاتهم 

ُ لا تجري سوى وراء مصا حها الخاصة»69©. 

ولكي تبرر السلطات الفرنسية موجة العنف التي واجهت بها مطالب المغاربة» 
حاولت التشكيك في مشروعية طموحاتهم ومشروعية مبادرتهم بتقديم عريضة 
الإستقلال» وذلك بتوجيه تهمة «التواطؤٌ مع العدو» [الألانيع لأحمد بلافرع ورفاقه 
وتروج إشاعات مفادها أن ألمانيا هي التي «حركتهم» وأملت عليهم العريضة ببدف 
إثارة القلاقل وعرقلة مجهود الحلفاء الحربي. وقد عملت الصحافة الفرنسية على نشر 
هذه الإتهامات وتضخيمها ؛ وشاركت الأوساط الاشتراكية والشيوعية في الدعاية لها 
بعد إعادة صياغتها وإدماجها ضمن قوالبها «الخطابية» المعتادة» معبرة بذلك عن 
تشبثها بنوع من الإستمرارية في مواقفها من مطالب المغاربة الوطنية» وهي مطالب 
اعتبرها الاشتراكيون والشيوعيون سنة 1937 (عقب أحداث مكناس) مجرد وسيلة 
بادرت إليها فقة محدوذة من الأثرياء ل«استبدال الإاستغلال الإستعماري باستغلال 
تستغله البرجوازية المحلية»07. 
(35) و.و.خ.فه ف.م.ء طنجة 31 مارس 1944 
(36) و.و.خ.ف.ء سلسلة «الحرب العامية الثانية ‏ الجزائر ‏ اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنيء الحكومة 

المؤقتة للجمهورية الفرنسية». تحليل الصحافة الاجنبية» تقرير مراسل جريدة «الراغ» (طعنعم كعدم) 
(37( 0 علتقككتسصم0© بعسوللن8 كتمعمدء1 ,2017 يل كاسعو معتل سستتهمكمام كعل من"! رتعهلة خ» 
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وغداة أحداث يناير 2.1944 تجاهلت الأوساط «التقدمية» مرة أخرى 
مساهمة «الطبقات الكادحة» في المظاهرات وما لحقها من تنكيل بسبب ذلك» 
وأصدرت مناشير ومقالات للدفاع عن الوضع القائم والتأكيد على «متانة» العلاقات 
القائمة «بين أهالي المغرب وشعب فرنسا الجديدة» وإبراز «ععدم قابليتها 
للتة 4 ت»38, 
لقد عبرت السلطات الفرنسية. بإجراءاتها القمعية وتصريحاتهاء عن مدى 
صرامتها وعزمها على ردع كل محاولة تستهدف «المس بالأمن العام» أو «تغيير الوضع 
القائم» في المغرب» وقامت بتحركات لضمان التنسيق والإنسجام بين «الرباط» 
و«الجزائر» (مقر اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني). إلا أن الوثائق والبقيات المتبادلة 
بين الجنرال دغول والمقيم بييو تعكس وضعا مغايرا يتميز بنوع من الإرتباك والتناقض 
بل وآستنكار بعض المسؤولين الفرنسيين السامين في كلا العاصمتين لأساليب القمع 
الوحشية المستعملة ضد المتظاهرين والمعتقلين690©. 
فقد عبر الجنرال كاترو مثلاء بصفته مفوض الحكومة (الفرنسية) المؤقتة ي 
الشؤون الإسلامية» عن استنكاره لما جرى في الرباط وغيرها من المدن» وقال في رسالة 
موجهة للجنرال دغول بواسطة روني مَسيغْلِي : 
إن تصرفات أعوان الأمن العسكري تجاه المغارية المشتبه في أنهم تواطأوا مع 
العدو, لا يمكن أن يتولد عنها سوى الشعور بالكراهية وصرف أنظار الرأي العام 


عد 2015 عنأى للهتوعة1! ل أقعة ,عمتهعمة عبوتاطسم84 ها عل عتتمكتومعط امعمعمعجكيه0 غ1 ومهل 
عل ,عممممعللة'! عل كامععة كع ومتنتهوناكمة"! كرد أء'ء» : توطمظه عل كاأمعمعمعث ع1 وغرمة 

أو 2 11 .امع7علاناممم عه معمها اتهكنتة ععمملمءمغ0م1'! عل نائدم ع1 عدو تزطعزل! عل 4 عمهدموع "1 

وغكناء؟ امعمعلتمة امعزمد عدو كل'نن اء عنوتملم أمعلة كمتهعفعصة كعلعع فعل عننو نلعت قدم 
0655م دعل هد"1 ,زءكقله8ظ .كغمعناكما صن أثماة أمعمع امم عل عنني بسصدمععء غمه كلل'سووءها 

أ توطنا تعجامع نام ه رعكامامه معتغلانط'نن موعدم كتهعمةء؟ عمعةك1 نل غكلنامت ,دعاك تلهممتاهم 
عتستلقدملاهه عل اء عفتعومة؟ عطعمهع هة ,لع07 .0) «اععن5 للقللا عل نناممة"! ذه عموع 

.(228 ء 217 .م ,11 ,1984 ,نموم ,1905-1955 ,ماتوعمتهم. 

(38) د أمعتقامعو6ىم ع5 65 ]وت اباصم كع1 عبان تسقمرمة أى كيامم لأ رعأكتلقمه1 هه ممتنهانهد'1 لذ عمه1» 
ها عل معنامتههم غ1 تمعومممه كلا ,ععصمومءمغلص1"! عل ممتتمعتلمعقع: ماح .عرلره '! عل ورنععمع6غ0 

ك 217 .م ,م096 .0) «عمعقل! نل «متتهمكسفصت "1 عل كنتك مماعة ,ممتاأتلممف ,عكتهعموء؟ علاعاسا 

228(. 

(39) انظر فيما بعدء مثلاء الرسالة التي وجهها بيو إلى مدير المصالح الخاصة والحاحه فيبا على بميزات نظام 


الحماية وصلاحيات المقيم العام. 
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المغرني عن فرنسا في وقت (حرج) يفترض أن نقربهم منا ... يجب على فرنسا أن 
تبقى وفية لنفسها وتحترمء كيفما كانت الظروفء كرامة الإنسان لأ (هذه 
الكرامة) تشكل إحدى مثلها العليا ... عليها فعلا أن تزجر أعداءها في الداخل» 
لكن لا يمكنها القيام بذلك إلا طبقا للقانون وفي حدوده ... إذا التزمت بذلك 
فسوف لن يتجرأ أحد على آنتقادهاء وإذا ما تجاهلت (القانون)» فعليها أن تتحمل 
العواقب السياسية (المترتبة عن مثل هذه التصرفات)(40, 
كا أن المقيم العام ربييوء حاول هو نفسه التبرؤء في نهاية المطاف. من تصرفات 
الأمن العسكريء ومن الإتهامات الموجهة لأحمد بلافرع» ومن تعذيب المعتقلين 
خلال الإستنطاق ومن خروق أخرىء وذلك في رسالة بعث بها الجنرال دغول 
بواسطة المفوض في الشؤون الخارجية» وضمّنها تصريحات أدلى بها للشرطة مواطنون 
فرنسيون كانوا يسكنون بجوار قيلات استعملت لتعذيب متظاهرين ألقي القبض 
عليهم خلال المظاهرات التي اندلعت في الرباط4. 


أما الجنرال دسري» فقد أشارء بصفته القائد الأعلى للجيوش الفرنسية المرابطة 
في المغرب, إلى استحالة قيام مصاحه بتحريات حول هذه «الخروق الخطيرة». لان 
ضباط الأمن العسكري رفضوا التعامل مع رجال الدرك رفضاً بات بدعوى أنهم 
لا يخضعون إلا للأوامر الصادرة مباشرة من «المديرية العامة للمصالح الخاصة» في 
الجزائر ورئيسها جاك سوستيل (ء1اءاكناه5 5عداوءة[)(42. 


وذلك ما جعل بيو يتصل مباشرة بسوستيل لتذكيو بنوعية النظام القائم في 
المغرب وبمقتضيات معاهدة الحماية وصلاحيات المقيم العام» ومن ثم ب«ضرورة امتثال 
ضباط الامن العسكري (لسلطته) وإشعاره فورا بكل ما توافر لديهم من معلومات لها 
صلة» من قريب أو بعيد» بالحركة الوطنية المغربية»(43). 


(40) و.و.خ.ف.. ح.ع.ث.ء ا.ف.ت.و.» الجزائر 16 ماي 1944.» رقم 972 الجترال كاترو إلى مفوض 
في الشؤون الخارجية. 

(41) المرجع نفسه الرباطف 29 يونيو 1944., رقم 1641, سرّي جدا : «يلرّمُ أكثر من أي وقت مطى أن 
تُترَ الإقامة العامة بأدنى جزئيات أي نشاط (يقوم به) العدو أو (قوة) محايدة ومن شأنه (تسهيل) الحركة 
الوطنية ا مغربية» 

(42) المرجع نفسه. الرباط 22 أبريل 1944., رقم 99 س. ح/ج. س.. سرّي : «تحريات حول التعسف 
على بعض المعتقلين»» من مباحث كلف بها قائد لفيف الدرك بالمغرب. 
ها كناد كأمعسمع00 اء كنس ج50 .كتموط ف ععهلة "8 .أنه) عتامف اء وعأسظا ,علاعادناه5 .31 .01 


.ا رمتقاء1! ,معدم ,1942-1944 رعمطنة ممم 
(43) المرجع خفسه. الرباط 29 يوتيو 1944, سرّي جدا. 
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وكيفما كانت نوعية مثل هذه التناقضات وحدَّتُهاء فإنها على العموم لم تؤثر 
في جوهر السياسة الفرنسية تجاه الحركة الوطنية المغربية ولم يترتب عنها أي تغيير يذكر 
في أساليب الرد على مطالب المغاربة. فقد طغى عليها طابع الإستمرارية» كا يدل على 
ذلك تشابه كيفية مواجهة المظاهرات في خريف 1937 وبداية 1944.وك] يدل على 
ذلك أيضا اتمسك بفكرة «عدم قابلية معاهدة فاس للنقاش» وترويج شعار «اليد 
الأجنبية» الحركة للوطنيين ‏ وهو شعار سبق ترديده خلال فترة المقاومة المسلحة 
وأثناء حرب الريف وإبان تأسيس كتلة العمل الوطني©4». 

وتركيز الدعاية الفرنسية على «تعامل» الوطنيين مع الأمريكيين فيما بين 
0 و1942 ثم مع الأمان فيما بين 1942 و1944. يعني بعبارة أخرى أن 
الزعماء المغاربة فضلوا الإنحياز للحلفاء في مرحلة بلغت فيها انتصارات ألمانيا أوجها 
على كل الجبهات» وفجأة تراجعوا وتجاهلوا وجود الجيوش الأمريكية فوق أراضيهم 
ولسهم المباشر لقوة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية والاقتصادية» واختاروا 
المراهنة على قوى انحور والتواطوٌ مع ألمانياء متجاهلين انكسارها في ستالنغراد وغيرها 
من الجببات(45) ا 

إن اعتاد الدعاية الرسمية على معادلة هشة مثل هذه لدليل في حد ذاته. على 
تقادم أساليبها وتشبث محركيها بالوضع القائم؛ وهو وضع كان يستحيل صموده أمام 
ما حملته الحرب العالمية من تحولات جوهرية على الساحة الدولية وأمام القفزة النوعية 
التي حققتها الحركة الوطنية المغربية بفضل المستجدات المترتبة عن الحرب وترامات 
نضال الثلاثينيات. 


(44) ثم ترديد «عدم قابلية معاهدة فاس للمراجعة» أيضا طيلة الفترة الممتدة من 1945 إلى 1954 
55 


(45) ع6ط1 هذ ,«1930-1947 ,مسكنتتقمه3ةة؟ سموعءمعه184 ده أعدمس]1 ممعتعصسة ع15» ,متطمععز .قن 
,1990 ,تقطاه]]آ ,1786-1986 كدهتاهاعآ سهعذعسخف-سىءه:ه1!! 1ه دمهء لا 200 ردمنتاءءصدى عتنمعلى 
.169-12 .مم 
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ل لي و 


٠ 


البنى المجتمعية الاقتصادية ونشوء برجوازية 
حضرية في المغرب قبل الاستعمارء 


نورمان سيكار 
ترجمة : محمد نجمي الرودالي 
مراجعة : محمد معتصم 


1 - المدخل 

أصبح التاريخ الإقتصادي للشرق الأوسط موضع اهتام متزايد في الآونة 
الأخيرة» وكرس كثير من هذا الإهتهام لقضايا تتصل بالنخب الإقتصادية والرأسمال 
ولعلاقة هذه القضايا بالسلطة في المجتمع؛ وبقضية التنمية عموما. وانصب معظم 
المناقشة الخاصة ببذه الأخية على آختلاف نموذج التنمية في الشرق الأوسط عن مثيله 
في الغرب واليابان» وخصوصا على أسباب غياب برجوازية محلية في الشرق الاوسطء 
أو على خلقها ووجودها المصطنعين بصفتها تابعاً للرأسمالية الخارجية التي لولا دعمها 
لما استطاعت أن تستمر في الوجود. وكان المغرب العربي يعتبر ناقصا من هذه الناحية 
خصوصاء إذ كان عليه أن يننظر الإستعمار الأوربي لكي ينقل إليه رأسمالية وبرجوازية 
من الخارج0»» ولكن لا ينبقي للمرء أن يتسرع في التعميم حول مثل هذه السيرورة 
المعقدة» كا يؤمل أن تقترحه هذه الدراسة. وستركز اهتامنا هنا على برجوازية مغاربية 


() نشرنا هذه الترجمة بناء على ترخيص من مدير مجلة #علمع* اهلاق الأستاذ محمد بلمدني. وقد نشر 
أصلاً بعنوان : هة ,ه عمعصمماءع7 عط هه وعساعنصا5 عتسمومعع وت50» ,كمهت مممدملة 
.55-5 .مم 19 “لز ,ربوعلمع1 معهملد هذ ,«مععوءه1/1 لمتدمامععرط مذ عأعزمعوسام8 موطءنا. 

(1)» عبد الله العرويء مثلا : «لم ينتج المغرب رأسمالية حديثة ولا طبقة برجوازية. وقد أعارته أوربا الاستعمارية 
هذه الطبقة, ولكن بشروط». (116 .م ,]1 .اودلا ,(1970 ,كنموط) «اعمههلل! سن عماماعلقط.. 
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محلية» هي برجوازية مدينة فاس» التي نشأت قبل أن يضطر المغرب إلى الخضوع 
للحماية الفرنسية ‏ الإسبانية عام 1912» أو حتى قبل أن ينفتح على التأثير الأورني 
الكبير. وبالرغم من أن البرجوازيات قد نمت أيضاً في مناطق أخرى من المغرب؛ فإن 
البرجوازية الفاسية كانت تفوقها عدداً وقوة اقتصادية. ففي الفترة التي تولى فيها 
العلويون الحكم (1076ه/ 1666م)» كانت قاس هي المركز الإقتصادي والفكري 
للبلاد. وظلت كذلك إلى حين فرض الحماية» ولو أنها لم تُتّحَذٌ تّخَذْ عاصمةً للبلاد في فترة 
ما قبل الإستعمار إِلّا على مراحل متقطعة. وكانت فاس تختلف حجما عن المدن 
المغربية الأخرى وكانت من أكبر حواضر المغرب العربي حتى القرن العشرين©©. وبينا 
قلت أهميتها النسبية فيما بعد بتحول معظم شؤون البلد الاقتصادية والحكومية إلى 
مراكز أكثر حداثة كالدار البيضاء والرباط» تزايد تأثير سكانبهاء ولا سيما 
«برجوازيي»هاء خلال هذه المرحلة نفسها. وتتعدى القضايا المطروحة حول هذه 
الجماعة حدود هذه الحاضة وحدها وها أكثر من أهمية تاريخية بالضبطء وذلك لأ 
الفاسيين كان عليهم أن يؤْدوا في القرن العشرين دورا مهما في الحركة الوطنية امغربية, 
بها احتلوا بعد الإستقلال عام 1956 حسب التصور الشائع ‏ موقعا مهما في 
اقتصاد البلد وإدارته الحكومية» وهو وضع آستمر حتى الوقت الحاضر. 

وبالرغم من أن الأقام المضبوطة الخاصة بالإدارة ليست سهلة المنال» فإن 
هناك إشارات كثية تؤكد صحة ما ذكرناه. فمن بين 18 مديراً للمصادر المالية 
العمومية وشبه العمومية في منتصف ستينيّات القرن العشرين مثلا كان أربعة عشر 


(2) غالباً ما يقوم إحصاء السكان في مغرب ما قبل الإستعمار على التخمين؛ ويزداد ذلك خخصوصاً كلما 
رجعنا إلى الوراء. فتقديرات الأوربيين لعدد سكان فاس في القرن السابع عشر تعباين كثيرا ؛ ويقدر 
مصدر مغرني (كانت المصلحة فيه تقتضي تقليص العدد الإجمالي) عددهم بستين ألفأ (60,000) في 
ستينيات القرن السابع عشر؛ ويحلول القرن التاسع عشر حتى العشرين وتكائر الزائرين» تميل التقديرات 
إلى مزيد من التجانس؛ وفي حدود تتراوح ما بين 80,000 ر100,000 (153-159 ,885)» ولو أن 
المجموع قد يكون تلب كثراً بسبب المجاعات والأويئة إل. وهذا الرقم يخص فاس «البالي» وحدهاء 
وهي مدينة متميزة ‏ بوظيفتها وتاريخها وسكانها وموقعها ‏ عن المدينة الإدارية التي هي فاس «الجديد» 
(حيث كان الموظفون الخزنيون واليبود وقبائل الجيش يشكلون ما بين 20,000 و30,000 شخص 
إضافي). ولم تنضم فاس «الجديد» إلى فاس «البالي» داخل سور مشترك إلا مع مجيء مولاي الحسن 
(89-90 ,وه6). وعلى سبيل المقارنة» فقد كان في المدن الساحلية التسع من السكان ما مجموعه 
0 نسمة عام 1909 (43 ,1909 .2109 ,350 *2 ,86021534). ونقصد ب«فاس» في هذا المقال 
فاس «الباللي» وحدها. 
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منهم فاسيين7©. وفي السلك الدبلوماسي, نجد أن قرابة نصف سقراء المغرب في سنة 
9 199 من أصل 39 على الأقل) كانوا فاسيين. وهذه الهيمنة نجدها واضحة 
أيضا في الحقل التكنولوجي كالطبء على سبيل المثال : ففي الفترة ما بين 1969 
و1971 كان 35 فاسيا على الأقل من أصل 108 من الطلبة المغاربة يحضرون 
أطروحاتهم في هذا المجال0». 


وسيكون من الصعب تقويم حداثة تاريخ المغرب وسياسته دون فهم أصول 
هذه الجماعة ذات التأثير النافذ وفهم نشأتها. وأكثر من هذاء يمكن دراسة هذه 
البرجوازية أن تلقي الضوء على حالات أخرى في أجزاء أخرى من المنطقة» وذلك 
بالتحمّق من العناصر التي تنفرد بها الوضعية الفاسية والعناصر التي تشترك فيها مع 
بقية بلدان الشق الأوسط. وستتم دراسة أربع قضايا رئيسة على الخصوص : البنية 
الداخلية ونشأة البرجوازية نفسهاء ودور رأس المال في الإقتصادء وتأثير أورباء وعلاقة 
البرجوازية بالدولة وا مجتمع. وهذه طبعا عناصر متلازمة ولا يمكن فصل بعضها عن 
بعض» ومن الصعب أحيانا ملاحظتها كل على حدة. 


51 - البنى الاقتصادية والتنظم 

كان الرأسمال الفاسي» كا سنرى فيما بعد ذا طبيعة تجارية على العموم. وهذا 
المجال هو الذي يجب البحث فيه عن أصول البرجوازية الفاسية الراهنة التي أصبحت 
أكثر تنوعا من ذي قبل. ويمكن وصف النخبة التجارية الفاسية بأنها جماعة واعية 
بذاتها ومتئاسكة وها مصالح مشتركة وعمل مشترك في الحلبة السياسية» منذ أوائل 


)3( توجد هذه القائمة ضمن : ,8هلهه.!1) لسكطائه؟ ع1 آه معلمعصمهت عط1 ,مسطعيدللا مطمل 
7 .م ,(1970. وكان سبعة عشرء من أصل ثلانة وعشرين عضواً يشكلون محلس إدارة بنك المغرب في 
الفترة ما بين 1970 و1978ء هاسيين أيضاً. والمقصود ب«الفاسيين» هنا أولنك الذين نشأت عائلاتهم 
في فاس ويعتبرون أنفسهمء كا يعتبيهم المغاربة الآخرون. فاسيين؛ ومن ضمبم أولئك الأفراد والعائلات 
الذين لم يعودوا يقيمون في فاس, ولكنهم آحتفظوا بتلاحمهم وهويتهم الأصلبّى. ويا هو الشأن في جميع 
الجداول المدروسة في هذا المقال» لم أطلق نعت «الفاسيين» إِلَا على الأسماء التي تأكدت من فاسيتها تمام 
التأكد ؛ ولعل الأعداد الإجمالية أعلى من ذلك في غالب الأحوال» ما دمت لم أستطع التأكد من جميع 
العائلات تمام التأكد. وحتى لو تساهلنا في تخمين عدد الفاسبين في مغرب اليوم. بمن فيهم أولك الذي 
يقطنون الآن حارج فاس منذ جيل أو أكثرء هلى يتعدّى هذا العدد نصف مليون» بل ربما ربع مليون 
تسمة. 


(4) البحث العلمي العدد 28, 1978: ص. 420 وما بعدها. 


153 - 


القرن التاسع عشر على الأقل. وليس معنى هذاء بالطبع؛ أن الأغنياء» .وخاصة 
التجار» لم يكونوا موجودين قبل ذلك بفاس. كلا ! ففاس تقع في ملتقى المحورين 
التجاريين التقليديين لشمال غرب إفريقبا اللذين يربطان الشرق بالغرب والشمال 
بالجنوب» وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالنتجارة عبر تاريخها الطويل» وذلك طبعا قبل قرون 
من قيام الدولة العلوية في القرن السابع عشر. بل يمكن الذهاب إلى حد القول إن 
أسس رأس المال التجاري (المركانتي) انضخم للقرن العشرين كانت قد وضعت في 
الايام الاولى من عمر الدولة الجديدة, بالمفهوم البشري على الأقل» عندما استقر عدد 
لا بأس به من عائلات التجار المهمة في السوق المركزي للمدينة والمعروف 
بالقيسارية:"»» وذلك في أوائل القرن العشرين (والوقت الراهن). وقد يبدوء إلى حد 
بعيد, أن هذه البدايات أو هذه النبضة قد مهدت لا الدولة الجديدة فعلاء عندما 
قدم مولاي رشيد قرضاً مقداره 52.000 مثقال إلى التجار الفاسيين الذين كانوا في 
حاجة ماسة إلى ذلك سنة 1669/1079 سمح للتجار البلديين (أي المسلمين 
ذوي الاصل اليبودي) بالعودة إلى القيسارية (مجهول؛ قصة المهاجرين بفاس» ص. 
2. وكان يجب استغار ثروات الأفراد في التجارة» ولا سيما تجارة قوافل الحج إلى 
المشرق» التي كانت محملة بسلع أدرت أموالا طائلة. وعلى سبيل المثال» ورد أنه في 
سنة 1732-1731/1144 استخلص السلطان مولاي عبد الله 10.000 مثقال 
نقداً من كل عائد من الحجء وذلك بإيعاز من أمه التي تملكتها الغيرة مما رأته من ثراء 
أثناء سفرها مع قافلة الحجاج©©. وهناك تاجر فامبي آخر أجبر في سنة 1179/ 


(5) كان حوالي 80 في المكة من أصل 62 تاجرا فاسياً مقيماً في المدينة في بداية القرن العشرين - كانواء 
حسب ما ذكر شارل رونيه تكليك في تقرير له (ك عم عصمرم عنل» ملعم لفمعه وعامقده 
249-0 ,كتسسهتههان كامعسع موف ء ممع ,دوع" ف عنراكساومز0 من العائلات المذكور أنها تملك محلات 
تجارية تابعة لأحباس القروبين عام 1704-1703/1115 (حوالة حبسية» رقم 158). ولعل هذه 
النسبة الحوية أعلى» ما دامت قائمة رونيه لكليرك لا تذكر حوانيت خاصة أو حوانيت مميّسة على 
مؤسسات أخرى غير القرويين. ثم إن هذه القائمة ليست شاملة بأي حال من الأحوال» لأن التجار 
الفاسيين القاطنين في مدن مغربية أخرى. وأولئنك الذين لا علاقة لهم بالتجارة مع أوريا غير مذكورين فيها. 

(6) القادري؛ نشر المثاني : الحوليات» تحقيق نورمان سيككارء نشر الأكاديمية الببيطانية (أكسفورد» 1981)» 
ص. 117. والإحالات على هذا العمل بالورقات عهم القسم السيري؛ الذي لا يزال غير منشور. 

(7) القادري. حوليات نشر المثانيه تحقيق نورمان سيكار ونشر المركز الجامعي للبحث العلمي (الرباطء 
8. وللدلالة على أهمية تلك المبالغ في فاس المعاصرة» يمكن مقارنتها بمعدل الأجرة اليومية لَعلّم 
«درَّاز» في أواخر القرن الثامن عشرء وهي 0,075 مثالا (انظر أحمد الطاهر (ترقي 1778/1192)» 
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6 على أداء 0 مثقال (تقاييد ابن إبراهم الدكاليء ص. 199). ومع 
أن التجارة مع السودان قد قد تكون أقل شأنء فإنبا كانت ذات أهمية في بداية الفترة 
العلوية. 


ثم إذا أخذنا بعين الإعتبار قرب المغرب من الدول الأوربية المطلة على البحر 
المتوسط والحيط الأطلسي» لم نستغرب أن تكون له علاقات تجارية مع جيانه 
الشماليين» على الأقل منذ القرن الثاني عشر. ومع أن هذه الروابط استمرت في عهد 
العلويين» فإن حجم التجارة ونوعية ة السلع وقيمة ة الواجبات الجمركية كانت تتوقف 8 
حد كبير على رغباتٍ كل سلطان على حدة:» إذ كان بإمكانه إغلاق أبواب التجارة 
إغلاقاً يكاد يكون كليَأُ ما فعل مولاي سليمان في أوائل القرن التاسع عشر”». وم 

ينفتح المغرب على التجارة والتأثير الأوسين بشكل كبير إلا في أواسط القرن التاسع 
عشرء» 7 سنرى. ومهما كانت الأسباب» فإِنْ شبكة فاسية (أغلب عناصها من 
التجار) كاتنت قد تأسست في القرنين السابع عشر والثامن عشر على آمتداد طريق 
الحج (تونس» مصرء الحجاز) وفي سوريا والعن (القادري, النشر الكبير الجزء 2» 
ورقة 143)* وني السودان» بل وحتى في شبه جزيرة موريا باليونان» وكذلك عبر 
المغرب كله كمراكش (المصدر نفسه. الجزء 2» ورقة 86)» وتارودانت وتافيلات 
(تقاييد ابن ابراهم, ص. 176).» والعرائش (المهدي الوزاني» النوازل الصغرى» 
ج 2 ص. 8)» والصوبرة فيما بعد (أكنسوس» ص. 224) وغييها من المدن 
المغربية طبعاً. هكذا كان مدى أنشطتهم التجارية واسعا جدا حتى إنه بلغ الهند في 


تحفة الإعوان بيبعض مناقب شرفاء وزان؛ المطبعة الحجرية» فاسء 1906/1324, ص. 240)! أو 
مقارنتها أيضاً بالأجر اليومي في سنة 1776-1775/1189 لعامل في حرفة البناء كان 0,10 مثقالا 
(وثائق دمباي) و3,25 مثاقيل لعلم نجّار (المصدر نفسه) و0,60 مثقالّا لنجار عادي (المصدر 
نفسه), هذا بيها بلغ معدل المهر في القرن الثامن عشر 0 متقالا (انظر علي بن عيسى العلميء النوازل» 

نشر أحمد العراقي ومحمد نان المطبعة الحجرية» فاسء» 1897/1315. ج 1غ ص. 61). 

(8)» لا توجد حتى الآن دراسة للتاريخ التجاري لغرب ما قبل القرن التاسع عشرء ولكن يمكن العثور على 
معلومات مفيدة ضمن | الكتاب الجماعي : ,قعمةاط هك ,عمعهلة دل عمنماكتة1 ,.لمء مممولء8ظ ممعل 
7 الذي هو أيضاً أفضل مُجْمَل في تاريخ م المغرب. 

(9) يذكر القادري في حوليات نشر الخاليء 2ه أيضاً الفاسيين الذين ذهبوا إلى القصر وتطوان وطنجة 
وتلمسان والجزائر» وسجلماسة ومراكش وغيرها خلال مجاعة الثلاثينيات من القرن 17 في فاسء مشيرا 
إلى أن جاليات فاسية كانت هناك من قبل. وآنظر عن الجالية المغربية في مصر: ,080مزهة 9054م 
.471-74 .مم ,11 .أملا ,1974 ركقصسة2 ,عاعغنو “111/آ)2 نه عكنه) مع كأمهورتعسمرف اء وممكتائ4 
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أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر©0©. ثم إن الفاسيين كانوا يرحلون 
أيضا إلى الأسواق القروية في المناطق القريبة من مدينتهم لبيع سلعهم؛ كا تبين ذلك 
نازلة ترجع إلى تلك الفترة نفسه(!)؛ هذاء بالإضافة إلى انتظار وفادة القبائل اجاورة 
على فاس للمتاجرة» وهو ما كانوا يفعلونه لعدة قرون. والخلاصة أن شبكة واسعة 
للتجارة والتوزيع - كان معظمها في يد الفاسيين » فضلًا عن مقدار لا يستهان به 
من الخبرة التجارية» كانا راسخي البنيان قبل الانفتاح على أوروبا في منتصف القرن 
التاسع عشر. وكان إقراض المال متداولًا في التجارة قبل الفترة الاستعمارية بكثير» 
وذلك مثلا على شكل قرض مباشرء بفائدة غير مباشرة يستخلصها المقرض إما على 
شكل بيع صوري للسلع بقيمة أعلى من قيمتها في السوق (المهدي الوزاني» النوازل 
الكبرى, الجزء 5» ص. 67 ؛ والجزء 4» ص. 15) وإما على أساس الأداء بعملة 
تختلف عن العملة التي تم بها القرض الأصلي02؛ بل إن بعضهم كان لا يتردد في 
فرض فوائد بنسبة مئة في المئة (المصدر نفسه, الجزء 8» ص. 3). وعلى الرغم من أن 
هذه المعاملات تبدو غير مشروعة, فإن ذلك لم يحل دون وجودهاء وكان أحد 
الأشكال البديلة هو الإستهار في مشروع معاملة» عادة ما تكون تجارية» يتولاها 
عميل أو تاجر آخر. وهذا يعني الخاطرة في الاستهار:'». ثم إن القرض تجاوز الحدود 
الضيقة للمدينة الواحدة» إذ نجد أن سلعاً أرسلت من تطوان إلى فاس قرضا24 بينا 
نجد تطوانيا قدم سلفا بفائدة لشريك له بمكناس59©. ولاشك في أن الهدف من ذلك 
كان هو تسهيل التجارة في الأماكن البعيدة. بل حتى الحبوب كانت تشترى بالنّسيئة 
في انتظار بيع امحصولء وكان هذا في القرنين السابع عشر والثامن عشر©2, الأمر 
(10) فتوى للعرني بردله (1721/1133-1632/1042)؛ الوزانيء التوازل الكبرى» 11آلاء 4. 
(11) المصدر نفسه 11آلاء 4. 
(12) انظر نازلة لعبد القادر الفابي (1680/1091-1599/1007) في الأجوبة الكبرى» المطبعة 
الحجريةء فاس» 1903/1319, ص. 119؛ وفي أسثئلة وأجوبة» المطبعة الحجرية» فاس» 1301/ 
5 على حاشية أسئلة وأجوبة محمد التاودي بن سودةء ص ص. 390-385؛ والنوازل الصغرى 
للوزانيء ج 3» ص ص. 529-528. 
(13) محمد بن عبد القادر الفاسي (القرن 18)؛ النوازل الكبرى للوزاني» ج 8 ص. 21 ؛ ومحمد التاودي بن 
سودة (توفي 1795/1209). أسئلة وأجوبة» 128 إِلم. 
(14) محمد بن أحمد المسناوي (القرن 17)» النوازل الكبرى للوزانيء ج 8» ص. 10. 
(15) من ذلك مثلا أن تطوانياً أقرض شخصاً آخر في مكناس؛ فتوى الرهوني (1746/1159- 1239/ 
5 ), النوازل الكيرى للوزاني. 
(16) الفاسيء الأجوبة الكبرعه 73. 
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الذي يتناف تقنياً قع الشترع: حقا م تكن هناك شركات ذات شخصية قانونية 
تستطيع البقاء بعد موت أي من الأعضاء الأصليين للشركة التجارية» وهذا قد يكون 
عائقا للتوسع التجاري. ولعل الأقرب لهذا في فاس ما قبل الإستعمار هو الوضع شبه 
التعاوني لفروع الشرفاء الفردية التي يمكنها أن تمتلك أرضا مشاعا (الحواللات 
الحبسية, رقم 114 1 62 1257) أو تكتريها (158» 1115) ك يمكنها أن 
تمتلك «كلسة» (حق الانتفاع أو «ثمن المفتاح») في دكان (حوالة رقم 2162 ورقة 
8) أو تستثمر بشراء جزء من مطحنة (حوالة رقم 1811/1226). ومع ذلك» 
فحتى الشركات الشخصية قد تتجاوز حدود المغرب كا حصل: بين تاجر تطواني 
وآخر جزائري؛ وصل نشاطهما إلى شبه الجزيرة العربية (فتوى لبدلة في المعيار الكبير 
للوناي» ج 9 ص. 65). 

وبالرغم من وجود عدة عناصر شجعت على ظهور البورجوازية» فإن التجار 
الفاسيين» وهم على ما كانوا عليه من رقي ونشاط قبل ظهور الدولة العلوية» لم يكونوا 
يشكلون جماعة متاسكة واعية بذاتهاء فأحرى أن ينظموا أنفسهم سياسيا حتى 
يدافعوا عن مصالحهم في مواجهة الحكومة المركزية أو قطاعات المجتمع الأخرى. ولعل 
هذا لا يفاجثنا إذا أخذنا بعين الاعتبار المظهر امجتمعي ‏ السياسي في فاس في أوائل 
العهد العلوي» وهو وضع كان وليد سيرورة تاريخية خاصة, نتاجاً لظهور أو وصول 
عدد من الجماعات العرقية (أو شبه العرقية) المتصارعة إلى المدينة» وكان المشكل 
الذي تطرحه مثل هذه الوضعية أبرز قضية فيما بين منتصف القرن السابع عشر 
ونباية القرن الثامن عشر. وكانت الجماعات الرئيسية تتشكل من البلدئين» وهم اليبود 
الذين أسلمواء ورتم (بعضهم في القرن الرابع عشرء وجلهم في القرن الخامس 
عشرء وغيرهم بعد ذلك)» ومن الشرفاء الذين يربطون نسبهم بمحمد عَيك (وقد 
تبلوروا كجماعة في فاس في منتصف القرن الخامس عشر)» والأندلسيين (الذين 
هاجروا بشكل جماعي من إسبانيا إلى فاس في القرنين السادس عشر والسابع عشر)» 
وأخيرا اللمطيّين (وهم غالباً ما يمثلون السكان الأمازيغيين الأصليين). وكانت هذه 
الجماعات وجماعات أخرى أقل أهمية توفر فر أهم الفاعلين السياسيين في الصراعات 
الحضرية المستوطنة» بيها كان التعبير عن القضايا السياسية وامجتمعية الجوهرية والرلاءات 
يتم في إطار هذه الجماعات المنظمة عموديا وليس في إطار المستويات امجتمعية 
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الإقتصادية الأفقية(17). وبالفعل» فإن كلا من هذه الوحدات الدائمة» التي بعضها 
عرق وبعضها الآخر ذو توجه مصلحيء والتي ينشطها الصراع؛ ضمت أفراداً ذوي 
مهن ومستويات مجتمعية اقتصادية شتى ‏ من تجار وأرباب حوانيت وصناع تقليديين 
وعمال وعلماء ومعوزين ‏ لم يكن عم الرئيس لأعضاء «طبقة» مماثلة في جماعات 
أخرى: بل لإخوانهم الشرفاء أو للأندلسيين أو للزاوية» إل. إذ كان التجار (أو 
الصناع التقليديون فيما يخص ذلك) الذين ينتمون إلى جماعات مختلفة» ذوي مصالح 
اقتصادية (وسياسية) مختلفة. وهكذا لم يكن الشرفاء يخضعون للضرائب الحكومية» أما 
البلديون (التجار والصناع التقليديون)» فعوملوا أيضا معاملة مختلفة» إذ أخرجوا من 
أسواق المدينة بصفتهم طائفة وأعيدوا إليباء وظلوا يعانون من بعض القيود( 1 واتهموا 
بأمهم يفضلون التعاقد مع بني جلدتهم على التعاقد مع من سواهم (يرجع إلى قصة 
المهاجرين بفاس» 487): هذا فضلا عن أنهم ظلوا يتصاهرون فيما بينهم فقط حتى 
منتصف القرن الثامن عشر على الاقل”©. وبيها كان للتجار في فاس مصالح معينة 
طبعاًء فإن أهم هذه المصالح كاختيار السلطان أو فرض الضرائب» كانت مشتركة 
بين التاجر وأعضاء آخرين من جماعته العمودية وليس بينه وبين كل التجار الآخرين 
في المدينة. 

وفي موازاة ما ذكرء كان هناك عدم الانسجام بين القوى الإقتصادية 
وامجتمعية والسياسية في المدينة. فإذا كان بإمكان الئروة أن تمنح مقاما مجتمعياً ماء 
فإنها لم تكن المورد الوحيد لذلكء لأ الإنتساب إلى الشرفاء أو الأندلسيين أو 
الإشتهار بالتقوى أو العلم غالباً ما كان أكثر أهمية من هذه الناحية. فقد كان مقام 
البلديّين امجتمعي وضيعاً تمام الوضاعة على ما يبدوء في بداية العهد العلوي؛ وذلك 
بالرغم من أن كثياً منهم يلك ثروة هائلة. كذلك؛ لم تكن القوة السياسية مبنية 
بالضرورة على التجار» أو الغروة عموماء بل كانت تميل إلى التركز في أيدي الزعماء 
السياسيين لكل جماعة عمودية وبين أفراد لهم صلة بماض عسكري - إداري أو حتى 


(17) انظر: ,«1666-1830 .ق ,كعاتسهل4 دعنتصعمم كع1 كته وغ" ف عدوناتامم عتر ع 6انن50» ,موك .لل 
.93-173 ,1978-1979 ,هلسسة]-ونغمى1 

(18) فقد كان مفروضاً على الحوانيت التي يملكها البلديون» مثلاء أن تضع على مصاريع أبوابها سيقان نبتة 
الشّمرة. وقد استمر ذلك على ما يبدوء إلى عهد مولاي إسماعيل (ذكر قصة المهاجرين» ص. 491). 

(19) ,1787 ,كنمو ,عمممك! عل عمتماعتط اء ععمسو11 مع عسو معسوتمماعتط وعطءععطعع18 ,تعنتمغطك عل وندمآ 
.30 .م ,111 .املا 
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بين شيوخ الزوايا. فداخل تحالف العامة غير الشفاء» وغير البلديين ‏ مثلا كانت 
الحيمنة للأندلسيين (الذين يوجد القليل منهم بين عائلات التجار). ثم إن الرماة (وهم 
بمثابة ميليشيات حضرية) التي كانت تستعمل أحيانا في الصراعات امحلية» كانت في 
قبضة المتزعمين «السياسيين» للعامة : إذ يقوم الزعماء السياسيون بدور القادة 
العسكريين» ويكون الجنود في معظمهم من الحرفيين والعمّال00©. وكان أساس تنظم 
هؤلاء الرماة مبنياً في الواقع على هذه الشرائح البشرية ‏ الجغرافية الثلاث من عامة 
المدينة (أو من أحيائها الهانية عشرة) وليس على المجموعات الحرفية المنظمة في 
حنطات: أي المجموعات المجتمعية ‏ الإقتصادية. ثم إن الوسطاء الذين كان السلطان 
يحكم المدينة بهم قلما كانوا تجاراً بصفتهم كذلك» لأ انعدام بيروقراطية محكمة من 
النوع الذي يوجد في المشرقء استلزم وجود وسطاء محليين بسلطتهم التعسفية في 
فاس» وهي سلطة يفتقر إليها التجار. وأخيراء فإن القوة العسكرية كان لها اعتبار أكار 
من الثروة» كا تبين ذلك حالة قائد عسكري («كانت إرادته لا ُتَحَدٌى») في كيش 
السلطان أو الجيش القبلي» والذي بنى طاحونة مائية في فاس الجديد» أي فوق مدينة 
فاس بالضبط. ومع أن هذه الطاحونة قد حبست جزءاً من الماء الذي تحتاجه المدينة» 
فإن أحدا لم يستطع عمل أي شيء لعدة سنواتء ولم تقدم شكاية إلى السلطان إلا 
في سنة 17م (وذلك ربما بعد وفاة القائد العسكري أو انتقاله)!0©. 
إذ الراجح فعلا أن تُمَكُن السلطة السياسية الفرد من تحقيق الروة» وليس العكس»؛ 
وليس من المفاجى ألا ينشط التجار في طلب السلطة في مثل تلك الظروف. فعندما 
تمرد بعض سكان فاس على عاملهم سنة 1235/ 1819 مثلاء لاخظ السلطان 
مولاي سليمان أنه كان من الأفضل أن يكون العامل من التجارء لأغبم غير جشعين 
(الإستقصا 8, 140). ولا يبدو أنهم يرغبون في وظائف سياسية كتلكء؛ بل كانوا 
على الأرجح يطلبون الحماية» كأفراد» من الزعماء السياسيين الأقوياء» كا يؤكد ذلك 
مؤرخ فاسي معاصر بخصوص أوائل القرن السابع عشر22©. 
(20) ومن المعبّر أن التجار والرماة كانوا مُعْفِينَ من الخدمة. وقد لاحظ هارمول ده كاراقاخال أن «”“البرجوازيين 
والتجار“» فضلوا أداء المال على الخدمة وكان على الأمين بنّيس أن يسعى في الإبقاء على آمتياز هذا 
الإعفاء الذي استمر طويلا» («رسالة من بنيس إلى الحاجب موسى بن أحمد البخاري (1291/ 
4 » ضمن مجلة الوثائق» 3» 336-335). 
(21) نسخة من رسم حول توزيع الماء مؤرخة بتاريخ 1715/1127 (48 343-369 ,عاط 153 64.5.2. 
(22) .م .نا ,1889 ,كمه ,كقده11 .2 عننمء0 م لمع .لك ج1لقظدلع أمطعسل! ,تمة5 لله لمسسقطيكر 
.395 
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وكان من الممكن أن ينظر إلى طلب استقلال حضري في فاس» على الأقل 
حتى القرن التاسع عشرء ليس في إطار سياسة للتجار» بل في إطار الجماعات 
العمودية» بما أن الأندلسيين النزاعين إلى الإستقلال غالبا ما كانوا متعارضين مع 
الشرفاءء الذين كانوا يستفيدون على العموم من حماية سلطان قوي وعطفه. وقد 
نخدت تدابير عملية وعرفية واسعة النطاق في سبل آستقلال حضريء ولكها لم 
تكن موثقة توثيقاً شعي وكانت بمعزل تام عن تكوين ونشاط تجمع جتمعي - 
اقتصادي منفصل واع؛ وكانت سابقة لهذا التكوين وهذا النشاط. 

ويُمكن تفسير عدم تطور هؤلاء التجار إلى جماعة كتلك  -‏ كان الشأن 
في أوربا ‏ بغياب تنظيم داخلي فعلي» أو إطار ذي طبيعة قانونية أو اقتصادية. فدور 
التنظمم الحرفي» مثلاء في الحياة الاقتصادية (والسياسية والمجتمعية كذلك) لحواضر 
أوربا خلال القرون الوسطىء وفي نشأة برجوازية» أمر مؤكد ولا يحتاج إلى تتفصيل 
هنا. وقد حاول بعض الباحثين الغرببين أن يلتمسوا وضعا مشابها في التاريخ الحضري 
للعالم الإسلامي, ورا تبينوا مثل هذا الفوذج حيث لا وجود لأي نموذج في الواقع. 
وكان بعض الكتاب الأؤائل الذين كتبوا عن العالم الإسلامي» مسؤولين» جزئيا على 
الأقل» عن إساءات الفهم الاخرة هذه. وكان من بينهم لوي ماسينيون في دراسته 
البالغة الأثر عن التجمعات الحرفية المغربية المطبوعة سنة 2371925) والتي جزم فيها 
بأن وجود حنطات الحرفيين يعني بالضرورة أن وظيفتها ومجالها شبيبان بوظيفة نظيراتها 
الأوربية ومجالها. وإذا نجحت دراسات س. م. شتيرن وكلود كاهن في دحض الإدعاء 
القائل بوجود مثل هذا النظام في مناطق أخرى من الشرق الأوسط 24 فإنه لا يزال 
يحتفظ بجاذبيته في تفسير امجتمع الحضري للمغرب حتى الآن (60هن2). وإذا كانت 
الحنطات قد لعبت دوراً مهما فعلاء فإنما كان ذلك لمدة من الزمن بعدما نظمتها 
سلطات الحماية من أجل أغراضها الخاصة بها. ومن المضلل العودة بهذا الوضع إلى 
فترة تاريخية سابقة. والدليل على ذلك أن أغلب أشكال التجارة والصناعة التقليدية 


(23) ,«(1923-1924) عمنداا ينه كامموعصصم عل اء كسمفكتاعة'ل كممتلةءدممم 5عا كناد عاغومظ» 
.1-7 ,1924 ,111لا.آ ,ممستسوسة8 علممكة سال عسعع. 

(24). مفسلتكسص عقدمس عا كمف ععلأعمدمتكيع ممم كممتاهرومرف كعل نه لأتحهلا» بمعطدت علسفاكت. 
,51-63 .مم ,1970 ,010:0 ,3 عأسلكة 1 رمئن5 .11 .5 لصة تصدسه88] .11خ مذ ر«7عدوتدكدكء 

.36-43 .مم .ىع ,25-50 .هم ,.لتطة ,دزا عنسهاكة عط أه مم ستاكمه0 عط1» رمع )5 .14 .5 لمة 
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كانت منظمة في منظومة من الحنطات التجارية والحرفية (التي تعود فعلا إلى أيام 
تأسيس فاس على يد المولى إدريس الأول إذا صح ما جاءت به الرواية (قصة 
المهاجرين بفاس: 468).» وغالبا ما كان هناك أمين يتولى الزعامة» التي يسرت درجة 
من التتسيق في شأن الأثمان25, مثلاء أو الأكرية©© أو الضرائب في النادر©. 
وربما وجدت الإحتفالات أيضا مثل هذه الحنطات وقد تجمعت حول صلحائها 
(فاس» 304-303). غير أن عوامل عدة حالت دون قيام الحنطات بدور ممائل لما 
قامت به نظياتها الأوربية. منها أن تنظم الحنطات الفاسية كان أكثر ضعفاء ولم تكن 
له شخصية قانونية أو استقلالية موثقة» ولا كانت له سلط حقيقية منظمة. فلكي 

يصبح المرء نجاراً مثلا (والنجارة من الحرف الشريفة) يلزمه استهار رأسمال قليل أو 
0 بإجراء شكلي, لا يتطلب منه أكثر من آلتزود بأدوات بسيطة وانتظار الزبائن 
الذين قد يبحضرون موادهم الخام» على حد قول أحد الفاسيين من القرن الثامن 
عشره#©. بل استطاع أحد معتنقي الإسلام 5007 كَازئرٌ 00550000 
بإنجلتراء أن يصبح صانعاً للبلاغي في أوائل القرن العشرين» وأن ينتقل من حرفة إلى 
أخرى مع بعض القيود الظاهرية (1905 :174-266 ,.5.0). 


ثم إن الأمين» أو الرئيس النظري للحرفة" لم يكن في الواقع شخصية قوية كا 
صوّر أحياناً 0»م:08) أو كا سيصبح إبان الحماية. فعندما أجري تحقيق سنة 
8 1755-1754 حول الدرازين بفاس» عقب إلقاء القبض على تجار فاسيين 


(25) ببدو مثلاء من قتوى لعمر بن عبد الله الفاسي (25 1713/11 -1774/1188) (,96 ,2438 815.2 
ه): أن صانعي المنتوجات اللبنيّة الفاسيين كانوا قد حاولوا أن يشتروا جميع اللبى الموجود في المدينة (بينا 
كانوا لا يشترون فيما مضى إلا ما يكفيهم لصنع منتوجاتهم) ليعيدوا بيعه بثمن أعلى. وما أن الححسب لم 
يكن يتحكم في ذلك فقد دحلوا معه في حدل قانني حول مدى سلطته في هذه المسألة. 

(26) من ذلك ثلا أن مشعّْلي الحمامات المكتراة من إدارة الأحباس اتفقوا على إيقاء الكراء السنوي منخفضأء 
وذلك بالتحكم في المزادات العلنية (وثيقة من 1717/1129 ضمن النوازل الصغرى للوزاني» ج 111» 
ص. 49,.. وهو ما كان بوسعهم أن يفعلوه بمجرد إقصاء الوافدين الجدد. غير أن هذه الحرفة هي من 
الحرف التي لا يمكن أن تحدث فيها المنافسة إلا إلا مع الإزاحة الفعلية لممارسي هذه الحرفة» وذلك بالنظر إلى 
العدد انحدود للحمامات المتاحة والذي قد يعلّل الجيبة الموحدة ضد الوافدين الجدد. 

(27) مثال ذلك أن حآم فاس جمع هدية السلطاد في سنة 1766/1179 ودلك بآن فرض قدراً معيّناً على 
كل سوق (الخرازون واخضارون, إنح) - بل على كل مهنة في الواقع» وعلى سوق عرقية هي سوق التواتئين» 
ولو أن هذا ريّما قد يكون له آرتباط بحرفة واحدة أيضاً (تقاييد ابن إبراهم. ص. 197). 

(28) فهرسة عبد الرحمنْ بن إدريس المنجرة (توفي 1766-1765/1179) (هظ ,227 .01؟ ,2244 ١005.16‏ 
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في طرابلس» بتهمة بيعهم ثياباً معيبة جاءوا بها من مديتهم» فإن ذلك لم يكن على يد 
الأمين أو الحنطات المعنية» وإنما كان على يد ممثلي المناطق الجغرافية الثلاث التي 
قسمت إليها المدينة اتذاكء وبالمستوى الذي كانت به السلطة السياسية الأولية 
حنيكذ©. وم يكن يبدو هناك تماسك ملحوظ بين الحنطاتء إلا عندما يكون 
الأصل العرقي الواحد موجوداً بين أعضاء حنطة واحدةء م هو شأن الزرزاية أو 
الحمالين الأمازيغيين (فاس» 243) أو السوسيين©©: ولكن هذا موضوع آخر. 
وكان الدور السياسي لتلك الحنطات متجاهلا أكثر من دورها الإقتصادي؛ لكونها لم 
تقدم أسسا لأي عمل سياسبي» حسب ما أشارت إليه النصوص التي رجعت إليها أو 
على الأقل لم يتم تم ذلك حتى سبعينيات القرن التاسع عشر (1870)» بعد التغيرات 
المهمة التي عرفها المجتمع الفاسي في القرن التاسع عشرء والتي سأرجع إليها بعد قليلء» 
وهي تغيرات "0 تخدم اجتمع الفاسي بما فيه الكفاية. وهكذا " تكن الحرفة والحنطات 
وحدتين أساسيتين لولاء سياسبي واقتصادي ا كانت عليه في أوربا الحضرية خلال 
العصور الوسطى. 
وكان يمكن اليُجَارَ الكبارٌ أن ينخرطون في حنطات لأرْباب الحوانيت. إذا لم 
يكونوا متخصصين في منتوج بعينه» كا هو حالم غالباء لم ينتموا فيما يبدو إلى أي 
جهة على الإطلاق. ولم يكن هناك مقياس قانوني يفصل بين أهل الحوانيت وأهل 
التجارة» ولا مقياس وظيفي يفصل بين البيع بالتقسيط والبيع بالجملة (لأن التجار 
كانوا يستطيعون القيام بهما معأ)» ولا مقياس تخصص في نوع من السلع. بل كان 
الثزاء هو المقياس الأساسي» وهو مقياس غير سمي, ولكنه واقعي جداء كا أشار إلى 
ذلك لوتورنو (368-369 ,مغ5). ولم تكن هناك نظريا حواجز تحول دون الصعود إلى 
أعلى أو الدخول من الخارج» وذلك بخلاف الوضع في أوربا خلال العصور 
(29) حوليات نشر المثافيه ج 2 الورقة 122. في الواقع ععدما حاولت وجوه جماعة الخرازين مرة أن تحكُم 
أمينها في المستضعفين منهم, عُدَ ذلث غير قانوني» وانسحب هذا الأمين نفسه ي آشمعزاز» فدل بدلك في 
الوقت نفسه على آتعدام تحكم موسي من طرف النخة وعلى الرفض العام مثل هذا الدور من الأبينء 
وهو مبداأ ظل سارباً خلال القرن التاسع عشر (فتوى لعيسى بن علال (د. ت.) نقلاً عن الوزاني» التوازل 
الكبرى ج 2. ص. 333). 
(30) من ذلك مثلا أن السوسييى في هاس ى الذهن آحتكروا عدة مجالات ي تجارة التقسيط في المدينة (فاس» 
3 كانوا على العموم مسؤولين جماعة عن أعمال الأفراد. م هو الشأن في حالة سرقة بعض المال 


تناوها الوزاني» بل المخزن نفسه؛ غير أن هذا النوع من المسؤولية الجماعية آعثير غير قانوني (الورانيء 
التوازل الكبرى» ج 1آلاء ص. 142). 
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الوسطى. ومع ذلكء فلا شك في أن الدخول في دائرة التجار أكثر صعوبة من 
الدخحول في دائرة الصناع. ومع أنه م يكن هناك عائق نقابي ,سمي فإن تقليدا غير 
ربعي هو ثمن المفتاح (الكلسة ومضطلجات أخرى) المستمرء الضروري للنفاذ إلى 
دكان» ولو ف ملك الأحباس» صعب على القادمين الجدد تأمين مكان لهم. وهذا 
التقليد متجذّر جدا في القيسارية والعطاري.(!3», وهما عصب المدينة التجاري 
(خصوصا في القرن التاسع عشر) ماداما سوق المدينة الرئيسين للتبادل المالي والنسييج 
والبلغة وما إلى ذلك. وبيها كان كراء الدكاكين الفعلي الذي تقبضه الأحباس ثمنا رمزياء 
خصوصا مع ازدياد التضخم في القرن التاسع عشر» كان حق الكلسة المعزولة ١‏ أكثر 
غلاء عادة» 0 يمكن أن يورث أو يؤجر من الباطن أو يباع. وكانت ممارسة الإيجار 
من الباطن لكّلسات الحوانيت التي في ملك الأحباس ممارسة مربحة سلفا في أواخر 
القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء بمقدار ضعفي الكراء الأصلي أو ثلاثة 
أضعافه (بردلة» 27)» ولو أن هذه الأُقام تبدو معتدلة تماماً وفقاً للمعايير المتأخرة» إذ 
في منعطف هذا القرن مثلاء بينا قد تحصل الأحباس على ما بين بسيطتين ونصف 
(2,5) و5 بسيطات (أي على ما بين 50 ستتا ودولار واحد) تمن كراء الشهر 
الواحد عن أحد دكاكينهاء فإن صاحب الكّلسة (وغالبا ما يكون فردا ليس ذا 
منصب أو عمل عام) قد يحصل على ما بين 50 و100 بسيطة» بينها قد يمكنه أن 
يبيع الكلسة نفسها بثمن يتراوح ما بين 5000 و25000 بسيطة (ععاءم] ممعم 
29). وكان هذا من التّاحية العملية قد قيد الحركية والتنافس إلى حد بعيد» وزود 
أوك المستكتين سلفا في الأسواق المركزية بامتياز محدد. ثم إن وجود القيسارية في 
حرم مولاي إدريس آستبعد منافسة اليهود والأوربيين هناك. وبالفعل: كان وجودها في 
مثل هذه الارض المقدسة يتخذ خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر حجة من 
الحجج الرئيسة لإقصاء التجار البلديين من القيسارية (النصيحة» 16). وأخياً 
لا شك في أن معظم الصيارفة الذين يمكنهم أن يوفروا الرأسمال لمشاريع تجارية جديدة 
كانوا تجاراً أيضأء ولا شك في أن كونهم كذلك سمح لهم بالتحكم في أولئك الذين 
يطمحون إلى الالتحاق بصفوفهم!62. 
(31) الوزاني» التوازل الصغرى» ج لاله ص. 17 
(32) من ذلك مثلا أن تاجرين» من أواخر القرن الثامن عشرء أقرضا تاجراً آخر مالا يتاجر به في القيسارية» كا 
«جرت العادة بذلك»» بين تجار تلك السوق (ابن سودة» أسئلة وأجوبة. ص. 125). ا كانت عائلة 
التازي التجارية تقوم بالفعل صيارفة للحكومة في تافيلالت في أوائل القرن العشرين (174-265 .0.0. 


--1653-- 


وفي هذا السياق نفسه؛ كان دور العمدة أو رئيس التجار يعتبر - بحق - من 
الأدوار ذات الأهمية الكبرى في نمو البرجوازية الأوربية. وبما أن هذا الموظف كان يختاره 
التجار والصناع من صفوفهم» فإنه كان يقوم بالدفاع عن مصالح النقابات في أوربا ف 
مواجهة الدولة والجماعات الأخرى في اجتمع ويؤدي دوراً فعالا في ترجمة القوة 
الاقتصادية إلى قوة سياسية. وقد آستبوى بعض الملاحظين أيضاً أن يروا في منصب 
امحتسب في فاس» وفي مناطق إسلامية أخرى» مؤسسة ممائلة» واعتبروه صلة وصل 
حيوية بين الحكومة المركزية والتجار والصناع» بما أنه يمثل مصالح هوّلاء لدى 
السلطان؛ وينقل أوامر هذا لحم؛ مما كان يمنح هذا الفرد ا حوري نفوذا ووزناً كبيرين 
(84-39 ,معمنلة). وإذا صح أن المحتسب كان يبدو خلال القرن السادس عشر 
شخصية مرموقة في المجتمع امحلي» حسب ملاحظين أمثال ليون الإفريقي ومارمول» 
فقد كان هناك تماسك قليل عند من قُلدوا هذه الوظيفة أو في الدور الذي أدّي 
خلال العهد العلوي. وقد بولغ عموما في أهميته أيما مبالغة. وبالرغم من أنه يمكن 
صاحب هذا المنصب أن يستغل موقعه لجمع ثروة شخصية مصدرها الرشاوي 
ومعاملات أخرى مريية3©, فإن هذا في حد ذاته لا يجعل منه الموقع المحوري في 
الاقتصاد الفاسي؛ ومع أن شخصا من عائلة لها مكانتها كالتاجر التازي04 أو العالم 
ابن قادس (الدرر البهية» 2 354) استطاع أن يتولى هذا المنصبء فقد استطاع 
عبد مسيحي مرتد أن يتولاه في عهد مرلاي عبد الله في في القرن الثامن عشر (نشر 
المثافيء 2, ورقة 122)» وخلال فترات زمنية معينة أي لمدة بضع سنوات بعد وفاة 
مولاي إسماعيل» وأيضا لفترتين بعد إزاحة المرتد التعود انفا لم يكن هناك محتسب 
البتة (نفسه ؛ وتقاييد ابن ابراهمء 6) ول و ثر ذلك في الاقتصاد إلا قليلّا فيما 
يبدو. وكان يمكن السلطان أو أَيَاْ من الجماعات امختلفة في المدينة أن يعين المحتسب 
أو يعزله بحسب سلصطته النسبية. وإذا صح أن محتسبا قد توسط في مناسبة واحدة 
على الآقل لدى السلطان مولاي إسجماعيل لصالح الفاسيين محاولا ثنيه عن فرض 
المكوس؛ فقد كان المحتسب عموما موظفا حكوميا أكثر منه مثلا للمصالح المحلية» 
وكان هناك سعي دائم للحد من سلطاته. كا يوضحه الرفض المتكرر لقرارات حكم 
(33) تمك العديد من المحتسبين» وخصوصاً في القرنين التاسع عشر والعشرين» من جمع ثروات مالية من 

مناصيهمء كذلك المحتسب الذي احتكر سوق الرُيدة في سنة 1908 (48 ,1 .)م ,00104250 أو أحد 

الكتانيّينء الذي عيّنه مولاي سليمان, وآغتنى بطريقة غير قانونية (التحفق ص. 256). 
(34) انظر: 50-51 ,1904 .ع2 ,عوتعومه! عمولرلى ,دتعه1 عللنسة؟ هآ بمععطلدل! دل ممتسامبة1». 
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المحتسب على الصناع أو أرباب الحوانيت» وقد سببت مثل هذه الحالات لعدد من 
امحتسبين في السكوت على مضض أو في الإستقالة:5©. وفي الواقع» إن أحد 
امحتسبين الذين سعوا في أن يكونوا موظفين فعليين براقبة جودة السلع وأتمنتها عن 
كثب في السوقء قد اعتبر خطرا يبدد نخبة المدينة السياسية أو الإقتصادية. وقد 
اغتيل شخصان على الأقل : أحدهما عينه مولاي إسماعيل (وقد اغتيل بعد وفاة هذا 
الأخير عام 1727/1139) (نشر المثاني» 2, ورقة 92)» والآخر هو ابن زيان الذي 
اغتيل إبان حكم عبد الله (نفسه, ورقة 123). ولا سبيل إلى القول إن هذا المنصب 
قد خدم تنظم الحرف, وأحرى التجارء تراتبيا أو تنظيمياء ويمكن تقدير هامشية 
امحتسب بالذات حق قدرها في أن سلطته القانونية غالبا ما كانت في الواقع 
لا تتعدى من كان يطلق عليهم المستضعفين» » أي أولكك الذين ليست لهم سلطة أو 
ليس هم من يحميبم من ذوي السلطة, 5 لاحظ فامبي من القرن 0 عشر(36, 
ول يمنع غياب مثل هذه المؤسسات النقابية تكوين جماعة للتجارء أو أي جماعة 
مهنية أخرى متاسكة فحسبء بل لعله كان في حد ذاته انعكاسا لغلبة المصالح 
العرقية على المصالح الاقتصادية بين التجار. 


وعلاقة التجار بالدولة تبدو أهيمتها ثموهم أمرا واضحاء ومن المفيد جدا تبن 
العلاقة المتغيرة وميزان القوة بين التجار والأمرة العلوية منذ منتصف القرن السابع 
عشر. ذلك بأن الدولة العلوية قد دأبت عموما على أداء دور ما في الإقتصاد 
الحضري» وكانت تسعى عادة في تحريك التجار تبعا للحاجيات الراهنة. فكان معظم 
السلاطين العلويين الأوائل» مثلاء يسعون ‏ عن وعي ‏ في مراقبة تجار فاس (وهي 
المدينة التي كانت مزعجة على نحو خاص وكانت مشهورة بالغراع)» أولك التجار 
الذين كانوا يُعتبرون» من بين ما كانوا يعتبرون» مصدرا يستعمل للسيولة النقدية ؛ 
ولا يبالمي كثيرا بتشجيع التجارة. وعلى العموم» فإن التجارة مع الشرق أو السودان» 
اللذين كان الفاسيون يركزون عليبماء لم تكن ذات فائدة كبيرة للدولة على كل حال. 


(35) هم جماعة في القرن الثامن عشر: عام 1142 أو 1730-1729/1145 أو 1733-2 (سلوة 
الأنفاسء» ج 11 ص.123).: وواحد عام 1745/1158 (ابن إبراهمء ص.166)» واخر عام 
0 1157-1756 (نشر الخانيء ج 11ء الورقة 124)» وفي أوائل القرن العشرين ,2819420 
0 ,1 عام). 

(36) العرني المشرفي (توفي 1895/1313). مقطع من قصيدة ضمن : 48 ,313-315 ,1264 16 .205 
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وبالرغم من أن المكس كان يفرض حتى على قوافل الحج في بعض الأحيان7©: فقد 
كان مشكوكا في شرعيته وكان يثير مشاعر الإستياء» فكان السلاطين يفضلون تجاهل 
هؤلاء التجار وهذه التجارة» ما أمكن» عن طريق احتكارات سلطانيّة لبعض 
المنتوجات المحلية وتخصوصا التجارة المريحة» والتي يمكن التحكم فيباء مع أورباء وغاليا 
بتسخير تجار يبود يشتغلون لحسابهم. ومع ذلك» فقد أَجْبرَ التجار الفاسيون» وربما 
تجار مغاربة آخرون» على التعامل بين الفيئة والفينة مع الزن وفقا لشروطه هوء كا 
حدث عندما أجبر مولاي إسماعيل التجار الفاسبين على شراء الفضة التي افتدي بها 
الأسرى المسيحيون 1680/1091 (نشر الثاني 136) بالسعر الذي يريده هو أو 
عندما أجبرهم سيدي محمد عام 1764/1177 على شراء خحشب البرازيل والعطور 
التي كانت في حوزته (بن إبراهمء 195). وهكذا لم يحدث السلاطين سياسة لعدم 
التدخل؛ ولا أي سياسة للتشجيع الفعلي لتطور جماعة تجار قوية قبل القرن السابع 
عشر ؛ فكان تأثير التجار على السلاطين أقل فعلا من تأثير بعض الجماعات الأخرى 
في الجتمع. 

ومع أن كثيرا من المقومات الضرورية لنشأة محتملة لبرجوازية كانت موجودة 
نتيجة لذلك؛ فإن غياب مؤسسات مناسبة جعل ظهورها الفعلي ينتظر وقوع عدد 
من التغيرات في الوضع اجتمعي السيابي داخل المدينة نفسها. 


- التغير والإستمرار في القرن 19 

كان على فاسء والمغرب كله أن يخضع لتغيير مهم في القرن 219 تدفعه إلى 
ذلك قوتان داخلية وخارجية. وكان من أهم هذه التغيرات الزوال التدريجي للنظام 
السياسي الذي توجهه الجماعة التقليدية في فاس؛ وهو سيرورة يمكن أن ترى في أوائل 
ذلك القرذ» وكانت تعزى إلى عدد من العوامل هي : القمع النشيط والتصفية 
الجسدية» من طرف السلاطين» في الصراعات الداخلية؛ لكثير من الزعماء اللمطيين 
والأندلسيين (الأخيرون لا يعوّضون عن طريق الحجرة)» وجهودٌ البلديين المتواصلة 
كي يعاملوا معاملة الأفراد وليس معاملة الجماعة بالمعنى الشرعي والاقتصادي للفظة» 


(37) 209-210 ,كسشمتئقاء أي قبل 1720 ؛ أبو مدين بن أحمد الدرعي الروداني (توفي 1744/1157)» 
رحلة الحج (خلال حكم المولى عبد الله) (مخطوط 297», خزانة القروبين» فاس» 249). 
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وفترة سلم استغرقت جيلين على عهد سيدي محمد وحكم مولاي سليمان08 (قلت 
فيها الحاجة إلى هذه الجماعات الحامية» وتفكك تلاحمها). وبالرغم من أن جماعات» 
كالأندلسيين واللمطيين» في ثورة فاس على مولاي سليمان في 1236-1235/ 
1821-9.ء ما زالت مهمة إلى حد ما في تحديد الولاء للسلطان» فإن هذه 
المناسبة كانت آخر مناسبة يصح فيبا هذا الأمر. ثم إننا نجد بين متزعمي اتمرد الطاهر 
بن جلون» وهو تاجر مشهور فضلا عن أنه من أصل بلدي. وكان على مثل هذه 
الإنقسامات العمودية أن تفقد دلالتها السياسية» إن لم تكن دلالتها الجتمعية, 
بالتدرج. وقد سرى هذا بالضرورة حتى على مفهوم الشرفء وهو لقب ذو أساس 
ديني» إذ في أوائل القرن 20 وجبت المساواة بين كل الفاسيين (بمن فيهم الشرفاع» 
حتى يؤدي الجميع ضريبة الترتيب. 

ويما واكب هذا كله أنه خلال فترة السلم الطويلة هذه©: توسعت المدينة 
وعرف التجار فترة من الإزدهار الجديد. فمما يدل على التعاظم السريع للبناء في 
المدينة» والذي شمل حتى الأراضي التي ظلت في محيطها غير مطورة حتى ذلك 
الونتة أن ظهيراً يعود إلى سنة 1211ه/1797-1796م, رخص في إعادة بناء 

بعض البنايات الحبسية في وسط فاس0». ريما يدل كذلك على التوسع التجاري 
الفابي أن التجار الفاسيين الذين كانوا يشكلون أكثر من نصف مجموع المغاربة في 
القاهرة» التي كانت إحدى محطات التجار الفاسيين الرئيسة,» تبدو ثروتهم وقد 
ازدادت ضعفين (على الأقل بالمقارنة مع نظرائهم المصريين) في أواخر القرنٍ الثامن 
عشر قياساً إلى ما كانت عليه في أواخر القرن السابع عشرا». 


(38) فعبد الكبير بن المجدوب الفاسي (ترفي 1879/1296)» يزعم في تذكرة المحسدين في وفيات الأعيان 
وحوادث السنينء ضمن مخطوط و(185-381) 270 81 .يك أن الفاسيين هزموا في المعركة التي قامت 
ضد الأوداية امجاورة عام 1821/1236» وذلك يرجع إلى «نقص [بياض في النص > التجربة ؟] في 
المعارك خلال فترة السلم الطويلة [السابقة]» (351). 

(39) يزعم كتاب الإإتسام (بجهول المؤلف) أن تجار فاس ظلوا مخلصين ليلاي سليمان خلال ثورة هذه المدينة 
عليه لأنهم اغتنوا في عهده اعتناء لم يغتنوه في عهد أي ملك علوي سايق (مخطوط 1204؛ (صفحات 
غير مرقمة)» 21.1). 

(40) نسخة من هذا الظهير في امخطوط 194 2 (صفحات غير مرقمة)» 1هم. 

(41) يلاحظ أندريه يمون أن تركة المغارببين في القاهرة كانت تشكل في أواخر القرن السابع عشر 7,8 في المئة 

من الثروة (فقد كانوا يمثلون 7 في المئة من مجموع التجار). بينا قدّرت بعد ذلك بقرن يحوالي 15,2 في 
المئة من الثروة (6,7 في المثة من مجموع التجار) (472-473 ,11). وقد كان معدل ثروة التجار المغاربة في 
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ولعل عددا من العوامل قد ساهم في ازدهار التجار الفاسبين في نهاية القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. فقد قرر سيدي محمد بن عبد الله» على ما 
يبدو أن يتخلى عن تحصيل المكس في فاس بعد ثورة سنة 421774), وهناك 

إشارات إلى أن مولاي سليمان كذلك لم يفرضهاء أو ربا لم يستمر في فرضهااة, 

وهذا قد يعني فترة من التجارة المعفاة من الضرائب. ولا شك في أن كون المدينة غير 

ملزمة في عهد سيدي محمد بن عبد الله إلا بتوفير فرقة عسكرية رمزية عارضة (ابن 

إبراهم» 176 177) فلا شيء على الإطلاق في عهد مرلاي سليمان0*8, 

لا شك في أنه كان يعني أيضا للتجار الذين كانوا يمولون معظم النفقات توفيرا مهما 

لأمواهم. وزيادة على ذلك, فإذا كان على تجارة قافلة الحج أن تنوقف مدة من الزمن 

عند ظهور الوهاببيين في الجزيرة العربية» فإنه يبدو أنها قد انتعشت في سئة 1811» 

إذ كان التجار المغاربة قد رافموا ابن مولاي سليمان الذي أرسل سفيرا إلى ابن سعود 

في تلك السنة (الإستقصا 8: 121) بينا كان الوهابيون أنفسهم قد أخرجوا من 
الحجاز سنة 1818 على يد محمد علي ويبدو أن الطريق التجارية قد استرجعت 
أهميتها السابقة بسرعة (57-58 ,لإوكةتدهط7). ثم إن إصرار التجار الفاسيين بدأ يتزايد 
بسرعة» وكانت محاولتهم إقصاء التجار اليهود من تجارة البلغة (وهي أهم مادة تصنع 
للتصدير) في سوق فاس» وذلك بالتذرع باهم محتالون» سببا في إصدار مولاي 
سليمان رسالة تمنع التجار الفاسيين من فرض ذلك الحظر وتتهمهم بأمهم يسعون في 
الإحتكار والتحكم في الأثمنة45. وفي هذه الحالة» قد يبدو أن التدخل السلطاني 
مصر (والذين كان معظمهم فاسيين) أربعة أضعاف ثروة التونسيين» وخمسة أضعاف ثروة الجائريينء 
وخمسة أضعاف ونصف ثروة الطرابلسيين. 

(42) 336-337 .مم ب[ .ألا ,(1850 بدمقدمآ) وعلعىعة1 4ه «معللئط عط] ,أمقطبعنا لتكدط. 

(43) التحفةء ص. 2181 193. بيدو فعلًا أنه قد أعيد فرض المكس حديئاً (ورما كان الداعي إلى ذلك 
نضوب الموارد الجمركية بعد آنقطاع التجارة الأربية) بما أدى إلى الثورة في فاس على مولاي سليمان سنة 
9. وقد عزا أ. نيكسنء نائب القنصل البيطاني في فاسء عزا فرضها (بل إعادة فرضهام لهذا 
السبب» وذلك حوالي 0 في تقرير له حول الضرائب في فاسء» يرجع تاريخه إلى 6 مارس 1902 
(174-262 .0.#): ودلك على ما يبدو تبعاً لتقاليد محلية سابقة. ا 

(44) التحفة: 181. في أواخر القرن الثامن عشر كان على الفاسيين (والتطوانيين والطنجيين» أن يسألوا 
السلطان أن يرخص لهم في اقتناء السلاح» ظاهرياً من أجل الجهادء مشين إلى أنهم لم يكونوا يملكونه. 
ولقد كان من الممكن حصوهم عليه لو كانت هناك قوة آلرما (الرماة) (الضعيّف» نقلا عن محمد داود 
التطوانيء مختصر تاريخ تطوان. تطوانء 1955. ع 1 ص. 111 

(45) نسخة من رسالة» ضمن : بلقاسم الزيانيء جوهرة النيجان في الملوك العلوبين وأشياخ سليمان (عخطوط 
9, 251#2). أشكر السيد محمد المنصور على إيفاني بنسخة من هذه الرسالة وعلى إرشادي إلى 
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نفسه كان قليل التأثير, على الأقل في أوائل القرن العشرين؛ ما دامت تجارة البلاغي 
على نطاق واسع قد كانت في أيدي التجار الفاسيين المسلمين. كذلكء فإنه بعد 
احتلال الفرنسيين للجزائر سنة 1830» كان تجار فاس أيضا (وتجار طنجة) هم 
الذين أقنعوا السلطان بعد إلحاح بألا يقطع العلاقات مع فرنسا حتى لا تتعرض 
تجارتهم مع الجزائر للخطر©*». فقد لاحظ أحد قضاة فاسء وكان يكتب في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء أن أصحاب الثروة لهم نفوذ كنفوذ الحكامء ما دام لحم 
ضلع في شؤون الخزن7». ويمكن اماس تفسير لنفوذ التجار المتزايدء في القيمة 
المتزايدة التي كانت لتجارتهم مع الشرق والسودان. عند المخزنء إذ كان مولاي 
سليمان قد أغلق أبواب التجارة مع أوربا إغلاقا يكاد يكون كليا. وهذا جعله أكثر 
اعتهادا على المداخيل احلية» الامر الذي يتضمن محاولة إعادة فرض المكس المرهق على 
التجارة القارية في أواخر عهده*. وخلال المرحلة الأول من حكم خلفه. كانت 
التجارة مع أوربا متواضعة وغير منتظمة أيضاء هذا فضلا عن أن هذا الأخير قد 
استثمر أمواله الخاصة مع التجار الفاسيين في التجارة مع الشرق (161 ,11 ,عوفن3). 
وإذا صح أن السلاطين السابقين قد ساهموا أيضا في التجارة» فإنه يبدو أن تجارتهم 
هذه كانت في معظمها مع أورباء وقد اتخذ فيها المهود وكلاء تجاريين» الأمر الذي لم 
يكن ممكنا في تجارة الحج» وكان صعبا في تجارة السودان9». ولا شك في أن هذه 
الوضعية جعلت التجار الفاسيين وغيرهم من المغاربة أكثر فائدة للمخزن. 


(46) عل عا#نوممف 18 أسمقلمعم عمعواطة بال اء ععمديع ها عل كارمممة؟ وعل» ,عفعكلرظ عووم© عل ,طم 
0 ,35-115 ,1931 ,مضفمىءة1 ر«(1830-47) عتكولة"!. 

(47) علي التسولي (توفي 1258ه/1842م). أجوبة الشيخ التسولي للشيخ عبد القادر محبي الدين 
(المطبعة الحجرية» فاس)» ص. 37 

(48) قد يمكن التوقيق بين استمرار التجار في مؤازرة مولاي سليمان (هامش 39) خلال الثورة في فاس» 
ومعارضتهم للمكس ذاته» لكون هذا المكس زيادة حديثة فقط ؛ ولعلهم كانوا قد أملوا الرجوع إلى 
وضعية الإعفاء من الضريية, كا كان الأمر سابقاً في عهد هذا السلطان نفسهء الذي حصلت لهم 
الاستفادة في عهده. 

(49) يلاحظ فيليكس أ. ماثيوزء قنصل الولايات المتحدة في طنجة, أن الييود لم يُرتخص لهم إلى حدود 
4 ام في الدخول إلى المحطة الرئيسية للقافلة بتمبكتوء وذلك بسبب غيقٍ «لمحطة التجارية المغربية»» 
أي التجار المغاربة المقيمين هناك (ومعظمهم فاسيون) (انظر: ,ده هسنطكة/ا) بإهال! ,7 .6م ,8060104 
5 ,(1881). كذلك, لم يرخص لليهود في المتاجرة في منطقة واد نون بعد 1816» وهو ما ذهب إليه 
أرشببالد روبنز (انظر: ؟ه عوها عطا 5ه اسسمعمه مه همتعمسف لممسمق ج ,كمتططه؟ للدطتطئم 
6 .م ,1851 .ممه ,لعمتكامة11 ,.عاء ععمعسصسهت وفظ عط). 
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وبالرغمٍ من أن بورجوازية قد كانت بذلك في طريق التكون في فاس» حتت قبل 
الإنفتاح على أورباء فإن التغييرات التي أحدثتها هذه الأخيرة في المغرب كانت مهمة 
من حيث التعجيل ببلورة هذه الجماعة المجتمعية» ومن حيث السماح لها بتعزيز 
موقعها. ويسم معاهدة تجارية عقدت مع بريطانيا العظمى سنة 21856 ومعاهدات 
ممائلة مع دول أخرى بعد ذلك (وهي معاهدات رفعت معظم حواجز المغرب القانونية 
وتحكماته في التجارة) بداية انفتاح البلد على التأثير الأوربي المتزايد©5». 

وقد استفادٌ العديد من التجار المغارية من هذه الوضعية» ولاسيما الفاسيين 
منهم الذين إن 1 ينفردوا بالطريقة الجاهدة المناضلة التي اغتنموا بها الفرص التجارية 
التي كانت تتيحها الروابط الجديدة مع أورباء فقد تميزوا بها كثيرا على الأقل» في عالم 
القرن الباسخ عشر الإسلامي . فبينا ازداد وفع التجارة الدولية بل وحتى المحلية, في 
أماكن أخرى من الشرق الأوسطء في أيدي الأوربيين أو الأقليات المحلية (المهود أو 
النصارى)» فإن معظمها في حالة المغرب كان في أيدي المسلمين الفاسيين الذين 
سيطروا على جزء مهمء ليس فقط من التجارة المحلية» بل ومن التجارة الدولية أيضا. 
وهذا غالبا ما يعني التحكم في طرفي طريق تجارية : في أحد المواني المغربية وفي أوربا» 
الأمر الذي استلزم نشأة مراكز فاسية» ليس في الدار البيضاء فحسبء بل وأيضا في 
مانشيستر ولندن ومارسيليا وجنوى وغيرها. وقد حدث مثل هذا التوسع بعد 1830 
في غرب إفريقيا الفرنسبيء وكان الفاسيون هم المتمركزون مرة أخرى في كلا طرفي 
طريقه التجارية5!2». وعلى عكس ما أشيع بأن الوضعية التجارية في فاس قبل الحماية 
كانت في حالة احتضارء فد يبدو أن هناك في الواقع توسعا اقتصاديا في تلك 
الفترة» كا تدل على ذلك قيمة المفتاح المرتفعة في القروبين والعطارين» والتي عزاها 
الفاسيون أنفسهم إلى نجاحهم في التجارة (174-270 ,1913 ,.8.0). وقد تحققت 


(50) من أجل أخبار أكثر تفصيلا عن التجارة المغربية في القرن التاسع عشرء انظر العمل الموسوعي الثير بقلم 
جان ‏ لوي مبيح : (1961-1963 ,كتمة©) ,أولا 4 ,1830-1894 ,عممعس "1 اء عممو81 عنآ. ويقدم جميل 
أبو النصر (303- -284 .مم ,1975 بعع ترطس ,مفطعمكة عط] زه مماكتةة ى ,تعقصصباطة اتنسدت)» 
يقدم موجزاً للأحداث الرئيسية خلال هذه الفترة. 

(51) في سنة 1905 كان في إفريقيا الغربية ما يجموعه 112 تاجر مغرنيء أكارهم فاسيون وهم الأطول إقامة 
(كسوس» برادة» كنون» بشقرون)» ولم ينحصر نشاطهم في المدن فحسبء بل تعداها إلى التجمّعات 
السكنية الصغية أيضاً (-أعفمععه ر«علقتمعلنعه عدوتكة د كمنهعمعدل8 كعل» ,عالت عمه'ل .1 
1556 ,1905 ,11آ كسهتهملى كأمعصعمع. 
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الأرباح من الصادرات إلى أوريا (معظمها مواد غذائية وصوف وجلود حيوانات)2» 
ومن الواردات منها (الثياب القطنية والغزل والسكر والشاي والحرير). وإذا كانت 
الصادرات لا تهم فاس مباشرة» وإنما #هم مواطنيها العاملين في أماكن أخرى فقط» 
فإن كثيرا من الواردات كانت توجه إلى فاسء إما للإستهلاك المحلي وإما لإعادة 
شحنها في السفن إلى أماكن أخرى. ولعل التعليق الصادر عن التاجر الفاسي المدفي 
التازي» الذي قضى أكثر من ثلاثين سنة في الخارجء وهو تعليق باللغة الإنجليزية 
يلخص هذا الوضع الجديد خير تلخيص : «من قبل كانت الآمال» واليوم 
الأموال» (338 يماطنيه). وفي كلتا الحالتين» فإن الثروات تعود: في الأخيرء فعلاً إلى 
مدينة التجار الأصلية فتحدث؛ من بين ما تحدثه. ازدهارا في تشييد البيوت الفخمة 


في فاس في أواخر القرن التاسع عشرةة؟». وما يدل على هذه الهيمنة الفاسية أن 
الفاسيين كانوا يشكلون ثلثي تجار الدار البيضاء في أحد قطاعات الإستيراد الرئيسة 


سنة 1925» وأعني قطاع النسيجط(54). 


(52) من ذلك مثلًا أن فاسياً يدعى محمد بن المدني بيس حصل بمبلغ 4,000 مثقال (3,100 درلار) في 
السنة على حق تصدير الغسول في سنة 1277ه/1860م (ظهير في وثائق» 11ل 386): بينا تسلّم 
في سنة 1291ه/1874م؛ رخصة تصدير 200.000 فنيقة (ومقدار الفنيقة الواحدة : 56,7 لتر 
من القطاني لتعويضه عن هذه الخسائر خلال ثورة الدباغين في فاس. وكان نصف هذه الكمية لي ملكه 
الخاص» بها - فيما يخص الباقي ‏ أعاد بيع الرخخص ذاتها لبعض التجار الإسبانيين بالتخفيض (وثائق» 
1 348 350). وتقدم فتوى من فاس مثالا على شخص يحصل على القمح من منطقة تامسنا 
بالنسيكة» ليعيد بيعه في الرباط» قصد تصديره بلا شك (الوزاني» النوازل الكبرى» /الللء 20). 

(53) لاحظ أو بين (336-338 ,دنطددة) أنه لم تكن هناك إِلَا دار قديمة واحدةء أما سائر الدور فأعيد باؤها 
كلها حديئاً بناء فخماً. وفي كتاب الإستقصا أن الأغنياءه منذ عهد محمد الرابع» لم يكونوا يصرفونٍ 
أموالهم في آمتلاك منازل جديدة فحسبء بل أيضاً في شراء الخيول المطهمة والملابس الرفيعة: وخصوصاً 

في الرباط وفاس اج 9 ص. 124). وكانت الحالة الموذجية هي حالة على الكثيري» أول تاجر مغرني في 
غرب إفريقياء والذي عاد إلى فاس في آخر المطاف بما يفوق 100,000 درلارء كان قد جمعها من تجارته 
(155 .م راق .ره عللتعكهة 2 .-0). 

(54) ,1951 ,49 .مه ,عممملة ل لوعمد اء عسمونسمهمءة متاءالبظ ,«كتدقة؟ كلمقط تقس كعل» ,يعللهط .0 
4 ؛ وفي ذلك الوقت كان جميع رؤساء الغرف التجارية في المدن الكببية فاسيّين (.614. وقد آستقر 
أول فاسي في الدار البيضاء حولي سنة 1830» وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر انتقل إليها آخرون 
أيضأء وبلغ عددهم حولي عشرين عائلة سنة 1907 (,1968 ,كتتدط ,ءمعاطفعفه رسدلم غتفهم 
65 .م ,1 .01/). وفي أوائل القرن العشرين أصبح الفاسيون فيما يبدو مهيمنين على التجارة في مراكش 
أيضاً (.مم ,1918 ,كنمة2 رسك سل كاعمم كعل اء طععطدوسعة1 رز عمجهلة سخ ,زمونع عل عمتسملز 
2 ,107). ويما يدل أيضاً على الهيمنة الفاسية أن عشرة تجار فاسيين من بين 12 تاجراً مغربياً شاركوا في 
المعرض الإستعماري الذي أقم سنة 1923 في باريز (,«2ع5 على غافعه5 هل» ,لإاممةة لننوط 
3 .م ,1925 أنامف ,كسستموام كامعسمعمععكمع8). 
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وكان المغرب في الوقت نفسه يمر بتغير جوهري في علاقته السياسية بأورباء 
وهو تغير كانت له مضاعفات محلية خطيرة. فهزيمة المغرب في حربه ضد إسبانيا سنة 

0 : والتعويضات المرهقة التي أرغم على الموافقة على دفعهااة»» جعلت المخزن في 

حاجة إلى موظفين يتوفرون على الخببة المطلوبة لتسيير شؤون البلاد المالية» التي تزداد 

تعقيداء وخصوصا منها الضرائب الجمركية» وهو أمر ما كان ليوفره العنصر القبلي 
ولا عبيد السلطانء الذين كان امخزن يعتمد عليهم تقريبا حتى ذلك الحين» فاضطر 

السلطان إلى الالتفات إلى أولئك الذين كانوا يستطيهون ذلك وحدهم» ألا وهم : 

التجار الحضريون والعلماء. وكان دور السلاويين في وظيفة الأّمين المالية مْجدّدةء مثلاء 

قد وثقه كنيث براون في كتابه المهم عن مدينة سلا ؛ ولكن الفاسيين كان لهم تأثير 
أكبر على هذا المنصب الذي كانت حيويته أكثر ازديادا "5 ما دام معظمهم تجارا 

أكثر منهم علماء (وذلك على خلاف السلاويين الذين كانوا علماء أكثر منهم تجارا). 

وعندما كان القرن التاسع عشر يلفظ أنفاسه الأخيةء كان الفاسيون الذين يحتلون 

أعلى المراتب الحكومية يزدادون عدداء وفي بداية القرن العشرين تم القضاء على الهيمنة 
القبلية القروية الساحقة في الحكومة» وحلت محلها هيمنة فاسية بدأت توفر عدداً من 
الموظفين السامين577. ولا أدل على ذلك من أن العضو المغربي الوحيد في مجلس إدارة 
بنك المغرب الجديد سنة 1907 كان فاسياء وهو إدريس بن جلوك (عدوم4م 

6 .م ,1907 ععتلرة؟ ,عوتهجسو:1). 

ومع ذلك» فمن الأصح تقريبا أن نعزو نفوذ التجار المتزايد في المجتمع إلى 
القيمة المتزايدة للدور الذي لعبوه في المجتمع. لا إلى ثروتهم المتزايدة. فالسلطان لما 
اكتشف أن جهازا مخزنيا متزايد التعقيد لا يمكنه العمل من دونهم؛ لم يسعه هو وبقية 
امجتمع الحضري على الأقل إلا أن يعترف بمساهمتهم الحيوية في رفاهية المغرب» المالية 

(5) انظر : ممناتلغيت"! وغدمة عمعملط به عغكصممة عدن ها عل كاعممكف» ,عطعهتر4 متمهمعقن 
271-00 .مم ,1958 عرطسععءطا-ءوطماء0 ,عسوفماعتة1 عساوع12 ,«1860 عل عاممههدى. 

(56) وخلال عهد محمد الرابع حسب ما جاء في قائمة (غير تامة) للأمناء كان سبعة أمناء من عشرة فاسيين 
(الإتحاف. 111 ص. 572). وحسب فهرس للأمناء الذين عينهم مولاي الحسن (يوجد في دراسة نعيمة 
التوزاني : الأمناء في دولة مولاي الحسن» الرباط 8»؛ ص ص. 358-353). كان نصف الأمناء 
تقريياً فاسيين» فضلا عن أن الآخرين أيضاً جاء معظمهم من المدن ‏ تطوان» سلاء الرباط» مكناس. 

(57) من ذلك مثلا أن آخر ثلاثة من أصل ستة وزراء للخارجية قبل الحماية كانوا فاسيين (الهٌ كه 323). 
كذلك يمكننا أن نجد عائلات أخرى أمثال التازي أو المقري أو غرنيط أو الكباص في أعلى المراتب 
الحكومية في أواخر القرن التاسع عشر ,أوائل القرن العشرين. 


> 1172 هه 


والإدارية. وبفضل هذا الإمتياز في القطاع الإداري تم تحقيق العديد من الإمتيازات 
الإقتصادية والثزوات» وليس العكس. 

صحيح أن السلاطين كان بإمكائهم تسخير اليبود ا محليين» كا كانوا قد فعلوا 
كثيرا في تعاملهم مع أورباء سواء على الصعيد الإقتصادي أم على الصعيد 
الدبلوماسي. وقد استمر عدد قليل من اليبود في العمل تُجَاراً للسلطان خلال فترة ما 
قبل الإستعمار. إلا أن تأثيرهم كان أقل مما كان عليه في القرون السابقة. وبتزايد 
الحضور الأوربي في المغرب» آختار كثير من اليهود المغاربة الحماية الأجنبية أو التجنس 
(574-580 ,2 ,عوةذة). وهكذاء فإن التقليل من امتياز التحكم التام في أولك 
الموظفين» والتدخل الاوربي المتزايد لصالح اليبود» 5 هو شان بعثة مونتيفيوري 
(ع«دقءنمه3/1) سنة 1863 (564-569 ,11 معة8/1)» رعا أكدا ضرر استخدام اليهود 
على نطاق واسع. وبالفعل» فقد عوضوا بالمسلمين حتى في تلك الوظائف التي كانوا 
يتقلدونها سابقا(ة؟». ثم إن عدد التجار الفاسيين الذين قبلوا الحماية الاجنبية يبدو 
قليلا نسبياء وذلك في البداية على الأقز59). 

ولا يستطيع المرء إلا أن يخمن أسباب تفوق الفاسبين على غيرهم من المغاربة 
في حلبة السياسة والاقتصاد. طبعا إن مجرد التفوق العددي لجماعة التجار الفاسيين 
على غيرهم من المغاربة كان عاملا مساعدا. فالشبكة الفاسية الراسخة في شمال 
إفريقيا بأماكن أخرى قد مكنتهم كذلك من أن يكونوا أول تجار مغاربة (بالتقابل مع 
القراصنة أو الموظفين الخرنيين) كانت لهم اتصالات مستمرة مع الأوربيين خارج 
المغرب» سواء في أماكن أخرى من المغرب العرني أم في مصر أم في جبل طارق أم في 
مالطاء أم في أماكن أخرى من البحر الأبييض المتوسط على طريق الحج. وهكذا فإن 


(58) لاحظ روا دا كاماراء وهو برتعابي زار المغرب في القرن التاسع عشرء أن المسلمين قد حلوا محل اليبود في 

تحصيل الرسوم الجمركية في الموانق» مدلا (.م ,1897 ,فععمظ لسع ممم ,رومعممرمكل سع اوعودالا 

1. وبالفعل» فحتى سيدي محمد الدي اشتبر بكونه من أكثر العلويين صرامة آنخذ حصلا للرسوم 
الجمركية في تطوان من اليبود (ابن ابراهم, 93). 

(59) في لائحة امحميّين لسنة 1297ه/1880م ولتي يتضمّنها كتاب العزّء 1 321-310: أن ما يقل 
عن 10 في المثة من مجموع المحميّين فاسيّون, وأن هناك تقربياً ثلائة أضعاف ذلك من اليبود. غير أن 
عدد الفاسيين ‏ ومنهم عدة أفراد من العائلات التجارية المهمة ‏ الذين طلبوا الحماية أو التجنس فٍ 
أواخر عهد مولاي الحسن قد تضاعف بصورة ملحوظة» كا يبدو من مراسلات ورثائق مكتب التسجيل 
العمومي. بل إن أحد أفراد عائلة برادة مثلاً أصبح نائب قنصل إسيانيا في فاس. 


-1979- 


التجربة والإتصالات قد منحت الفاسيين امتيازا واضحا في المشاريع التجارية. "ثم إن 
تحفظ المغاربة من السفر إلى أوربا والمتاجرة فيها في فترة ما قبل الإستعمار» أو عجزهم 
عن ذلكء أمر ربما كان مبالغا فيه60», لأننا نرى السفر إلى هنالك لأهداف تجارية في 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر أمرا عادياء ولو أن عدد المسافرين 
ربما كان محدودا. فخلال عهد مولاي سليمان» مثلاء كان هناك ذكر لتجار مغاربة في 
جبل طارق وإسبانياةة6)؛ ولا شك في أن بعضهمء إن لم يكن معظمهم كانوا تجارا 
فاسيين؛ ولا أدل على ذلك من أن تاجرا فاسيا على الأقل إلى ليكورن (000هم1) 
كانت له باخرته الخاصة في أوائل, القرن التاسع عشر2». وا فتوى» رها تنسب 
إلى محمد بن أحمد بن الحاج (من أواخخر القرن التاسع عشر)» تشير إشارة واضحة إلى 
امتياز تاجر مغربي كانت له تجربة جيدة في السفر» و«كانٍ يعرف لغة أجنبية» 
و«كان على آنصال بالحكام الروميين»: على آخر لا معرفة له بأوربا وممارساتها التجارية 
ووجد نفشه قاصرا عن التعامل مع الأول مع' أنهما كلاهما في الخارج (المهدي 
الوزاني» النوازل الصغرى» 3, 532). وليس من المفاجىٌّ أن يكون أحد الفاسيين 
هو الذي آختير تمثيل المغرب في معرض باريز سنة 21867 وذلك لمعرفته باللغة 
الفرنسية وتجربته في فرنس(63». زد على ذلك أن تضامن الفاسيين» خصوصا عندما 
يكونون خارج مدينتهم الأصلية» كان يبدو قويا خاصة في المجال الإقتصادي. ‏ 


ال تت يئام 

(60) من ذلك مثلا ما قاله قالنسبي (18 ,رههعاة/ا) عما قبل الحماية : «لا يوحد مسافر مسلم على الحادب 
الآخر من البحر الأبيض المتوسط... «العالّمان يجهل أحدهما الآخر». ويبدو من رسالة بعث بها مولائي 
إسماعيل إلى ذلك البلد» أنه هو نمسه تصوّر السفس المغربية تتاجر من ميناء العرائش وغيرو من الموانئ نحو 
إنكلترا في أواخر القرن السابع عشر (3ذ مونانامهظ كساداءمان عطآ همه انقسكا برهلط8» ,عموك .نر 
1 ,1978 .مناخ ردلا ,سعتوع؟1 طعمطوهة8 عط] ,«لمهاعمق). 

(61) معلا عط مزئعنهاك وموطععظ عط قمع متهم ,ععمهظ؟ رلسفلومظ مزفاء9ع1 رطدمل2 .130 نمعع0 مم11 
123 .وم ,(1819 ,دملا ب«معل8) 1815 ههه 1813-14. والواقع أن تاجراً مغربياً «كان يسافر كثياً إلى 
بلاد النصارى قصد التجارة» هو الذي سيخبر مولاي سليمان بأن الأورييين يكررون سُكرهم بدم الخنزيرء 
حاثاً إياه على وقف الإستيراد (الوزاني» التوازل الكبرى» *«لء 346) 

(62) .كا قمة .لك ,(1830) فعسطة قه عوعسفهلئط ع15 ,(1850 فق .) مممدلملة ردس .5 ففسطم 

22 .م ,(1977 ,لسملممظ ,كعاكسنسعة/1) كترولة .14.7 

(63) كان هذا هو نحمد بن العرني القباجء المعروف ب«الفرنساوي» (الإستقصاء 1 122-121). وفيٍ 
منتصف القرن التاسع عشرء قدّر ملاحظ في الجزائر عدد المغارية الذين كانوا يسافرون إلى أورها كل سنة 
بما بين أربعمعة وخمسمكة رجل (242 ,70هلهه6). 


-174- 


لاحظ ذلك أندري آدم في الدار البيضاء». هذا في حين كان التجار قد كونوا جببة 
موحدة ضد قافلة تواتية وصلت سنة 1854» لا أشاع رئيس طائفة التجار في 
تمبكتو ‏ وهو فاسي ‏ أن السلع التي أحض,ها من يرغبون في منافستهمء هي ملك 
للتصارى؟». ا أن الأزمة السياسية المحيطة باختيار السلطان سنة 1908 توفر 
بعض التوضيحات عن دور شبكة الفاسيين خارج المدينة» فقد ألقى عبد العزيز 
القنض على قاضي طنجة والعرائش - وكلاهما فاسي على ما قيل لنا ‏ خوفا من أن 
يؤيدا ما تختاره مدينتهما (137 ,2 21 ,م001046)ٍ بيها تلقى الفاسيون كذلك أخبارا 
من مواطنيهم في لندن عن نوا نوايا فرنسا في هذا الشأن (44 ,1 87 ,9ذط1). ويبدو إمكان 
تبادل المعلومات وممارسة النفوذ الكامن في هذه الشبكة, وأهمية التجارة» أمرا واضحا. 
ولا شك في أن هذا التضامن كان يعززه حسّ الإافتخار بكل ما هو فامبي مما تنضح 
به كتابات الفاسيين في كل العصورء وهو ما عابه عليهم منتقدوهم في بعض 
الأحيان. وحتى اليوم» وبالرغم من الإستقرار الداتم لكثير من البرجوازية الفاسية 
الأصلية خارج فاس. فإنه لا يزال بالامكان ملاحظة حس التضامن والوعي 
بالذات» ولا يزال المغاربة يعتبرون الفاسيين جماعة متلاحمة متاخية» وهو اعتبار ذو 
انعكاسات على العلاقات المجتمعية والاقتصادية والسياسية©6». وقد يضاف إلى ذلك 
أن العداء الذي أظهرته في بعض الأحيان» أطراف أخرى من المجتمع المغرني» كان 
الفاسيون يتعاملون معهاء قد ساعد على الحفاظ على تماسكهم الداخلي. ثم إن 
اتتصنيع ا حلي واسعّ النطاق والذي يتمركز في فاس نفسهاء قد أمد التجار الفاسيين 
بمنتوجات قابلة للتسويق» صنعت محلياء فمنحتهم آمتيازا ملحوظا على غيرهم من 
التجار. 
وأخياء لعل الخصائص الشخصية غير الملموسة التي غاليا ما ييسبها إلههم 
مواطنوهم» وأعني التفكير المستقل (448-450 ,مة5) بل والاكثار من التركيز على المال 
(التحفة» 281) في بعض الأحيان» لعلها كانت مساعدة لهم في تحقيق النجاح. 
(64) 366 ,1 رمعمفاطدمةت. رقد لاحظ موريس ده برينيي في السنوات الأول من عهد الحماية» فعلاً» أن 
الفاسيين في مراكش كانوا يتزاوجون فيما بينهم ويسكنون مع أمينهم في حي خاص بهم ويشكلون جماعة 
منعزلة عن بقية السكان (112 ,.اك .مه ,ع طعصعةة رز عمعداة سه). 
(65) .111,349 رفظ 


(66) انظر : كاسعطء36 ععطبعظ ع )و معصذ] نمه عكنك عط1 : عمه] عط .15 طامما! ,لمسطيع لآ مطمل 
73-6 .مم (1972 ,لإعاءاع8). 
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17 رأس اس المال والأسواق والاقتصاد 


كانت قاس بالطبع محطة تجارية مهمة مع أوربا» بالرغم من أن ما كانت 
تصدره إلى هذه الأحيية قليل جداء إذ كانت أساسا سوقا للواردات الغربية. غير أعبا 
كانت أكثر من ذلك مادامت تخدم أسواقا أخرى أيضا : باقي المغرب» والمشرق» 
وغرب إفريقيا. وهكذا لم يكتف التجار الفاسيون بسوق واحدةء بل استطاعوا أن 
ينوعوا استغاراتهم التجارية. ولعل الباحثين قد انتقصوا أحيانا من أهمية التجارة غير 
الأوربية لفاس» وللمغرب بصفة عامة (58 ,نودعاة/؟). وهكذا احتفظت القوافل إلى 
السودان (والطريق البحري إلى غرب إفريقيا فيما بعد) بمستوى عال نسبيا من 
المبادلات خلال القرن التاسع عشرء ولو أنه يبدو أن هذه التجارة كانت أعلى قيمة في 
نهاية القرن الثامن عشر». ومع ذلك» نعلم علم اليقين» ولو أننا لا نستطيع 
الحصول على أرقام مضبوطة, أنه حتى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان 
قد وسق إلى تمبكتو في القافلة السنوية الكبئرة زهاء نصف مليون دولار من السلع © 
وبمعدل ربح مقداره 825,000 ددولار فوق قيمة السلع الأصلية» وبذلك تكون القيمة 
الإجمالية لما تبودل من السلع 1.8 مليون دولار. وإذا أضفنا القوافل الصغيرة» التي 
تعادل ثلث مقدار الكبية (1792 ,1881 ,20084)): وصلنا إلى مجموع 2,4 مليون 
دولار تقرييا يتاجر به في السنة (بالقياس إلى 7 ملايين دولار في متوسط المتاجرة 
السنوية مع أوربا في الفترة 1871-1861 (538 ,هجوم 69!)1». فهناك؛ على ما يبدوء 
انخفاض ملحوظ في هذه الطريق» في نهاية القرن التاسع عشر بالذات» ولكن هذا 
غالبا ما يبدو ناجما عن تحول متزايد للتجارة الفاسية المباشرة ة مع غرب إفريقيا عن 
طريق البحرء وإهمال الطريق البزي الشاق غير الآمن» وليس عن انخفاض في التجارة 
مع تلك المنطقة من إفريقيا في حد ذاتها. وبالفعل» فلعل حاصل التجارة مع إفريقيا 
السوداء قد ازداد بالقياس إلى ما كان إحاصل التجارة) في منتصف القرن التاسع 
(67) لاحظ ولم لُمْبَْير (1782)» الدي زار المغرب في نهاية القرن الثامن عشرء أن التجارة التي يبلغ معدّها 
1 مليون دولار في السنة قد تمت بين المغرب وتمبكتوء مع ثلثي الواردات من السودان الذاهية في نهاية 
المطاف إلى الجزائر وتونس (ولم يفعل كرابرك سوى أن ردّد هذه الأيقام في عمله بعد حوالي أربعين سنة)» 
وذلك بالرغم من أننا للا نستطيع التأكّد من صحة ة المبالغ العددية الفعلية. 
(68) .792 ,(1881 ,هماأعصنطكة177) 1881 نإه]! ,7 .0ه ,1606014 ,ووعطنهكا! .لى عذاء1 


(69) يذكر أيْر ليد ما بين 170,000 خرلاز و200,000 حولار (قصة عفد عطك» ,لمعا عسطامم 
7 ,1877 لتتحرف 27 ,(مملدمآ) كاعخ آه راعن50 01 لسمممو3 ,«معءهىهك! 5ه لعتنادى 8). 
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عشرء إذا أمكن أن نشير إلى حجم ثروات التجار الفاسيين المتخصصين في تلك 
التجارة©7). ولا ندري م دام نشاط هذه الطريق» ولو أن الإحتلال الفرنسي ليوذنيب 
سدّد إليها ضربة قاسية سنة 1906» مكنت بوذنيب من الحلول في التجارة محل 
فاس» وتزويد منطقة تافيلالت بسلع رخيصة يحملها القطار عبر كول مبشار(!©. لقد 
كانت تافيلالت محطة طرقية مهمة على الطريق الصحراوي مع فاسء ولا شك في أن 
فقدان جزء من التجارة قد جعل المال المغامَرٌ به فيها كله الآن أقل ريحا للفاسيين. 
وعلينا أن نضيف كذلك التجارة مع الجزائر والمشرقء التي لا يمكن توفير ولو أرقام 
تقريبية هاء ولكنها رما كانت في الواقع أعظم من التجارة مع السودان. أما فاسء على 
الأقل؛ غربما كانت سوقها الجهوية لا تزال أكثر أصية» كا افترض ذلك لوتورنو (,مغظ 
8 الأمر الذي قد يفسر لماذا استطاعت المدينة أن تظل إلى حد ما على الأقل في 
منجى من اثار الركود الاقتصادي الذي عم العالم سنة 1929» حتى بعد أن احتوي 
المغرب في النظام الاستعماري72©. 6 فإن السوق المغربية المحلية الأوسع كانت 
أيضا عظيمة الأهمية» بما أن أكبر عدد من البلاغي (إحدى مواد التصدير الرئيسية 
التي تصنع في فاس) كانت تسوق داخل المغرب لا خارجه (244 ععاءه.ط-هم8). 
ودليل آخر على أهمية هذه السوق المحلية تقدمه التجارة الصحراوية نفسهاء لأن منتوجا 
وحيدا بالفعل» هو ريش التعام؛ كان يوجه إلى السوق الأوربية عبر هذه الطريق (ويكاد 
يُقصر عليها!273: بيها كانت معظم المواد امجلوبة من الصحراء تباع داخل المغرب 
(70) لاحظ بارثء؛ على سبيل المثال» عندما زار تمبكتو في منتصف القرن التاسع عشرء أن ثروات التجار 
المغاربة المقيمين هناك كان معظمها دون 10,000 دولار (367 ,111). وبالمقابل: فإب علي الكثيري؛ وهو 
أول تاجر مغربي ذهب إلى السينغال» عاد إلى هاس في بداية القرن العشرين ومعه ثروة تبلغ أكثر من 
نصف مليون فرنك (أكثر من 000, 0 ديلار) (55ا راق .مه بعالتع مدخ :0 ..1). وفي ذلك الوقتء 
كان أكثر التجار نشاطاً هناك, واسمه بوبكر كسوس» وهو فامبي كمعظم التحار الآخرين المهمين يحقق 
نحو 250,000 فرنك (أي 0 ديار تقريبأ) م المشاريع التحارية ي السنة (المرجع نفسه» 
156-155). 
(71) .1كص 0 7] وضوط) لعولا نل علمائمى هل روغ؟ ر عمجملا سخ ,لرمولغط عل عءتسملة 
(72) «م تحتد معاناة تجارة فاس في خضم الأزمة الإقتصادية العالميق» من 1930 إلى 1934» بل احتدت من 
35 إلى 1939: عقب سنوات زراعية جدباء كادت تسحق القدرة الشرائية لأثياف الضواحي» 
زاهه ,ئن8). 
)273( لقد أصبحت هذه المادة منتشرة فعلا بين العلماء مؤشراً لتارعع هذه الطريق. وبآختفائها من قائمة 
الصادرات المغربية في ثمانينيات القرن 19 يسيب منافسة مصادر أخرى ا أساسأء آفترض أن هذا أيضاً 
يدل على توقف مواز للتجارة الصحراوية. ومع ذلك. ف فمن الواضح أن هذا المتوج مقياس غير كاف. 
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نفسه. وهذا يؤكد قوة السوق المحلية: لأنه لم يكن يرجع بأي نقد (وكان يرجع بقليل 
من الذهب) في مقابل السلع المغربية ؛ أما النقده فقد كان يحصل عليه 
1 من بيع الواردات الصحراوية في السوق المحلية. وهذا لا يعني طبعا أن 
الفاسيين كانوا مهيمنين في كل هذه الأسواق» ولكن المهم أن بديل أوربا هذا كان 
موجودا وأن قوة السوقين الحلية والجهوية قد منحت فاس خصوصا درجة معينة من 
الاستقلال الإقتصادي. 
ولابد من الإشارة هنا على الأقل إلى أهمية التجارة الأوربية نسبيا للإقتصاد 
المغرني وآثار هذه التجارة على استقلال البلاد. فبالرغم من أن التجارة الأوربية كانت 
مهمة 57 للمخزن وليعض التجار الأفراده فلعله لا ينبغي للمرء أن يتسرع في 
اعتبار المغرب بطريقة الية تابعا للإقتصاد الأوربي أو العالمي ومتوقفا عليه. ولو أمكن 
المرء» بطريقة مر:, الطرق. أن يحصي الدخل القومي للمغرب خلال فترة ما قبل 
- 0 فهوء ألا وقبل كل شيء, منتوج معرّض كثيراً لنزوات الموضة. وأهم من ذلك» فإنه بالرغم من أنه مادة 
مهمة في التجارة بالتأكيد» فإن قيمته لم تشكل إلا نسبة مثوية ضكيلة في مجموع التجارة الصحراوية» حتى 
في أوفر السنوات حظّاً (انظر جدول أ). 


جدول أ 


السنة قيمة ريش النعام المصدر 
من موكادور بالدولاره 


0 دلار 
214 قيمة المعدل السنوي من 


0 ]إظ2 الواردات الصحراوية على 
2,0 المغرب هي 1,77 مليون 
2,489 دار 


6/4759ظ 


المصدر: 260م. 

+ محسوب من الأيقام المتضمّنة في المصادر المذكورة في الحامشين 68 و69. ولو قلنا بأن مجموع 
الصادرات هو أكثر بثلثين مما صرح به لموظفي الجمارك (انظر : هع «طمملل» روسعطاها8 .هتلفط 
رعولا بوعل 1ه وأععوك لمعنطمهرومء) سمعفعسية4 عط]1 5ه لمدنو3 ,«ممغءناطستك لمة معتقم 
8 ,196-219 ,1881 ,006111 مضافاً إلى ذلك المبيعات إلى وجدة والساحل الإسباني» لا تعدى المجموع 
حوالي .9010 في الغالب. وكانت أغلب السلع المصدّرة عبر موكادور» في الواقع» من منتوجات الحوز 
وسوس. 
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الحماية» لوجد ‏ على ما أظن ‏ أن كمية التجارة الأوربية لم تكن تشكل إلا نسبة 
مثوية قليلة جدا من المجموع. ولا يمكن القيام بهذا طبعاء ولكن هناك مؤشرات في 
المتناول تشير إلى ذلك الإستنتاج. أحدها أن حجم التجارة مع أوربا يمكن المبالغة فيه 
بسهولة» لأن معدله لم يبلغ ‏ مع ذلك إلا حوالي 7 ملابين دولار في السنة في فترة 
1 1871ء أي بعد الإنفتاح على أوربا ؛ وحتى في القرن العشرين لم يكن 
يتجاوز حوالي 20 مُليون دولار في السنة. وكانت تجارة المغرب الفردية مع أوربا 
والولايات المتحدة أقل فعلا من تجارة بلدان الشرق الأوسط الأخرى معهاا0. رعلارة 
على ذلكء لم تكن أي من المواد التي كان يصدرها المغرب مصنوعة حصراء ولا حتى 
أساساء للسوق الأوربية. ولعل الإستهلاك حلي لمواد كالحبوب والزيت والماشية» إنح.» 
كان أكبر عدة مرات من الكميات والمقادير المصدرة. ومن نافلة القول أيضا إِنْ 
السعر الدولي للبضائع لم يكن العامل الوحيدء أو حتى الرئيسي» المحدد لأثمُنة 


274 جدول ب 1. التجارة المغربية مع الغرب 


دولار/ الشخص/السنة 


028 1855-15 
1.41 1871-1 


22353 1875-2 
175 1879-5-8 
47 1910-6 


بناء على تقدير تقليدي هو خمسة ملانينء وهو ثابت متأرجح لسكان المغرب قبل الإستعمار. 
الجدول ب 2. تجارة تونس مع الغرب 


دولا أشخصإسنة 


1885-4* 62629 
(أوائل الحماية) 
1910-8** 21152 
المصادر : 
٠‏ : .660 .م ,20111 .املا ,(1888 ممنطماءلهائطم) صل طا9 رمعتمسعاظ وتلعومملءرعمظ ,«دتمد1» 
عه : 2018 


بناء على تقدير السكان الذي هو 1.5 مليون قبل الحماية» ومليونان (2) في أوائل القرن العشرين. ‏ 
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المنتوجات المحلية في المغرب. إذ أن وضع السوق الداخلية الأوسع, التي تتأثر بحجم 
الحصول أو الوضعية السياسية امحلية» كان في الغالب أكثر أهمية في تحديد تمن المواد 
الغذائية مثلا. 

وغاليا ما كان احتياج الصناعة التقليدية امحلية الشديد لبعض المواد الأؤلية يمنع 
تصديرها منعا قاطعا فعلاء وذلك بالرغم من حاجة أوربا الملحة إليها. من ذلك مثلا 
مثلا ما ذكره جان دراموند هايء. الذي كان نائبا قنصليا لبريطانيا في الرباط عام 
8 من أن المغرب أبقى في هذه السنة على كميات كبرى من الصوف ولم 
يصدرهاء نظرا للزيادة في إنتاج سلعه الصوفية» وهذا بالرغم من رفع الحظر في الداخل 
عن شراء الصوف من أجل التصدير (التقربر التجاري لسنة 1864., لندن» 
4. وقد عرفت الجلود وضعية مشاببة» لما انخفض تصديرها انخفاضاً حادا في 
النصف الثاني من القرن 19 ؛ وكا لاحظ قنصل بريطانيا في طنجة : «إنها [أي 
الجلود] كانت مطلوبة جدا [في أوربا]» ومع ذلك لم تصدر منها إلا كمية قليلة» نظرا 
لتزايد طلب أصحاب معامل البلاغي وارتفاع ثنها الناجم عن ذلك» (مه؛ 880 
10 2100 :910 ,1871 هملهمةآ :1870 ه10 12© ءءو ه15ة :503 ,1873 مه00همم.آ :1872 


- الجدول ب 3. تجارة مصر مع الغرب 


دولاز | شخ صأسنة ميلون دولا ز/سنة 


1861-0" 
قبل ازدهار القطن) 
551881-44 
(قبل الاحتلال البيطاني) 
10 
91910 


المصادر : 

٠‏ : عهلك. 
اع 
ممه : 8لا1لل. 


بناء على تقديرات عدد السكان التي هي على التوالي : 5 6.5: 10 ملايين و11.5 مليوناً. وتشمل 
هذه الأرقام الإسكندرية وحدهاء أما الموانيٌ المصرية الصغية فلا ؛ ويتضمن المجموع الخاص بفرنسا 
المجموع الخاص بالجزائر. 
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1461 ,1883 ,002همآ :1882 502 ©2756 :477 ,1872 ,ده فهم.1 :1871). والواقع أنه حتى 
عندما ركدت حاجة أوربا إلى الجلود سنة 1874» فقد كانت الحاجة المغربية كافية 
للإبقاء على الأثمنة المحلية مرتفعة (168 ,1876 ,دهههم1 :1974 60 8©). وكا ذكرناء 
فقد اعتمد كثير من التجار الفاسبين على التجارة الأوربية في بعض معيشتهم أو 
جُلّها. ومع ذلكء فإن تحكم التجار الفاسيين في شراء قسط كبير من المنتوجات 
ا محلية وتزويد الصناعة المحلية ببعض هذه المنتوجات (الصوف والجلود والحرير) التي 
لا تزال مواد خاماء ليشتروا منتوجاتها الجاهزة بعد ذلك» هذا التحكم وهذا التزويد 
ربما لم يكونا ناجمين عن التأثير الأورني في اقتصاد المغرب بقدر ما كانا ناجمين عن أن 
البرجوازية الفاسية كانت نشيطة. إن الإبقاء على الجلود من أجل الإستعمال ابحلي» 
بالرغم من إمكانات التصديرء يبدو أمرا واقعاء وذلك لأ الفاسيين كانوا يتحكمون 


الجدول ب 4. التجارة العئانية مع الغرب 


3[ظ1 : 6 (لمملكة المتحدة 
وفرنسا وحدها)” 
1845 : 4 (لمملكة المتحدة 


وفرنسا وحدها)” 
1376 06 
1899 ذه 
1911-8 2001 


المصادر : 
: معمعتطع) 1800-1914 ,امم 111001 عط] عه ومنوتةز عتمسمهمعع عط] ,للء) تسودوا وعامهطع. 
: 30 .م ,(1966 ,مه0همآ لمة 

قد آفترض عيساوي أن عد السكان ثلاثون مليوناً سنة 1800 (17). وآفترضتُ أنا 32 مليوناً (؟) 

السنة 21845 

«ه : قدَّم عيساوي (30 ,1«هوةآ) رقماً إجمالياً. طرحت منه 29010 الذي هو معدل التحارة مع ا حارتين 

غير الغربيتين (مصر وبلاد فارس). بلغ عدد السكان 35.3 مليوناً قبل 1878 (متفعمماء»مع 

1< .اهلا بصلء 95 ,همعتممعافظ). 

ده : هلالاج ؛ 19 مليوناً من السكان عام 1899؛ و21 مليوناً عام 1911-1908 (8هة5 .5.3 

عع لعطصمة) رععامس1 غ100 سه عمتمسع سعدده01 ع1 زه وماكتةة ,سقطك .كع لمم 
.240-241 .مم ,1آ .املا ,(1977) 
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في .شراء الجلود المدبوغة وغير المدبوغة على حد سواء من تافيلالت وفي شراء الجلود 
الخام من مصادر أخرى ثم يبيعونها للدباغين في فاس» ويشترونها ثانية جلودا جاهزة 
يبيعونها للصناع التقليديين الفاسيين» الذين يشترون منهم في نهاية المطاف البلاغي» 
إلم. التي صنعوها. وهكذا كان من مصلحة التجار الفاسيين المحافظة على التحكم 
في المواد. الخام» التي كان نشاطهم وأرباحهم في مرحلتي المعالجة والتصنيع تتوقف 
عليهباء ما كان من مصلحتهم إقصاء الاوربيين. ثم إنه لابد من التمبيز بين ساحل البلاد 
وداخلها عند الحديث عن التأثير الإقتصادي الأوْربي وذلك لأن التجار المغاربة ‏ على 
العموم ‏ كانوا قادرين على حصر المصالح التجارية الأوربية في الساحل بنجاح. فكان 
الاستئار الأورني في فاسء مثلاء محدودا ؛ وحتى في نباية سنة 1907» كان نائب 
القنصل البريطاني في فاس يقدر أنه كان هناك أقل من 100 أوربي في الداخلء وأن 
موجوداتهم الكلية كانت 50,000 جنيه (223,000 درلار) على أكبر تقدير 
(174-268 .8.0). وكان هناك عنصر محلي آخر مؤثر في السوق والتجار» على المرء أن 
يذكره على الاقل» هو عنصر السياسة السلطانية التي كانت تفرض الضرائب على 
التصدير وتراقبه فتشجع الاستهلاك انحلي لنتوجات مغربية كالماشية والحبوب 
والصوفء إلح. 275 

وعلى الجملة» فبالرغم من أن الروابط التجارية للتجار المغاربة مع أوربا كانت 
بالتأكيد وسيلة ممكنة للضغط الأورني على المغرب» فإنه يمكن المرءَ أن يبالغ في مداها 
بسهولة؛ وفي النهاية» ربما كانت الإعتبارات السياسية والاستراتيجية مهمة في تحديد 
فرض الحماية الفرنسية ‏ الإسبانية أكثر من كون هذا الفرض مجرد نتيجة صورية 
للغزو الاقتصادي الكامل سلفا. 

وكا سبقت الإشارة» فإن طبيعة السلع التي كان الفاسيون يتاجرون فيها كانت 
لها بعض الأهمية في التأثير في الإقنصاد وتستحق مزيدا من الاهتّام. فبيها كانت إعادة 


(75) غير أنه ليس من الواضح إن كانت تلك السياسة تعمل بالضرورة دائما على تخفيض الأسعار. فجيمس 
كر جاكسن يلاحظء مثلاء أن حظر سيدي محمد تصدير الطعام بي أواخر القرن الثامن عشر قد 
سبب فعلا في ارتفاع الأسعار, بما أن كثياً من المغاربة فضلوا تخزين حبوبهم وانتظار رفع الحظر لبيعها 
بالعملة الأجنبيةء محدثين بذلك نقصا عخليًا (ملء 250 ,مععمممكة زه عمتصرسظ عطا زه أسمععةى مم 
1623 .مم ,(1811 ,دوفهه])). ولعلّه قد بُظر إلى حظر المولى سليمان على أنه أطول مدق مما حعل 
الكثيين يزرعون القليل» ما دامت ليست هناك سوق أجنبية» فأنتج القليل وأرتفعت الأسعار امحلية 
(211 .م ,(1820 ,لملهمآ) مكسده1؟ لمع مماعسطسة1 زه أمسمععى مح .لتطأ). 


--88- 


بيع المواد الاستبلاكية المستوردة (من سكر وشاي وقطن وملابس وموع وخردوات» 
إل.) أمرا مهمّاء كانت المواد المصنوعة في فاس ‏ ولا سيما البلاغي والنسيج 
(الصوف والحرير) ‏ أساسية للتجارة الفاسية» محليا ومع سائر إفريقيا. وبما أننا سنقدم 
تفاصيل كبرى عن هذه الصناعة في مقال سننشره قريبا عن الصناعة التقليدية في 
فترة ما قبل الإستعمار» فإننا نكتفي هنا بالإشارة إلى حجم الإنتاج الذي يتحقق 
فيها. ففي سنة 1867.» مثلاء صدر حولي 330,000 زوجا من البلاغي (وهو 
احتكار فامبي فعلا) ؛ وإذا أضفنا السوق المغربية» التي كانت تستوعب ما يعادل 
استهلاك البلاغي المصدرة أو تتعداه» وصلنا ربما إلى 700,000 زوج ؛ ومع السوق 
الفاسية امحلية والبلاط (ما دام تجار الجملة لا يتاجرون في البلاغي المبيعة محليا) يمكن 
إضافة ما بين 50,000 و100,000 زوج أخرى؛ لنصل إلى رقم تقديري متحفظ 
من نصف مليون زوج على الأقل. ولم يكن هناك في الواقع أي هبوط في قيمة 
صادرات البلاغي من فاس (210,000 درلاز عام 1867؛ 375,000 دولار عام 
6 ؛ 534 ,لجدع1 : 60 ,1907 .3100 ,88108) خلال القرن 219 والتي كان يباع 
حوالي النصف منبها في مصرء ويوزع الباقي بالتساوي بين الجزائر وغرب إفريقيا. وكان 
الحاكة الفاسيون ينتجون' أيضا كميات مهمة من النسيج للتصدير والإستعمال 
حلي هي في الأغلب صوف وحريرء وبعض القطن (431 ,مغ)» وقد اسكخْدمَ في 
أوائل القرن 20 حوالي 2,000-1,800 عاملا على ما يبدو في الحياكة والصناعات 
التقليدية الإضافية في فاس (349 ,مغ5). غير أن تحكم التجار في هذه الصناعات 
كان يكمن أساسا في التحكم في المواد الأولية وفي شراء المنتوج الجاهز بالجملة؛ أما 
المنتوجء قيد التصنيع» فعادة ما تتحكم فيه ورشة صغيرة. 

وهكذا نجد الفاسيين يستثمرون المال مع وكلاء لشراء الحرير الخام في الريف 
خلال القرن 19 (المهدي الوزانيء النوازل الكبرى» 8 224)» أو لاسنتيراد الخيوط 
القطنية» أو لاقتناء كميات ضخمة من الصوف بالنسيئة7©0» ولشراء كميات كبية 
من الجلد بواسطة تجار الجملة (239 ,11 ,6ع8818) قصد بيعها للصناع التقليديين. ثم 
بيع التجار المنتوج الجاهز بواسطة دلال في المزاد العلني» وذلك بخصص تبلغ 
0 زوجا من البلاغي في اليوم مثلا (344 ببعاءم1همء»). أضف إلى ذلك أن 
أساس التصنيع هذا كان في وضعية أكثر ملاءمة من صناعة الشاشيات التونسية 


لك 0-6 ع ثم 
(76) تذكر فتوى في التوازل الصغرى (ج 1 283) أن هذا الشراء قد تم بألف ريال (حوالي 1000 درلار). 
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مثلا. فبيئا كانت هذه الصناعة تعتمد على المواد الخام المستوردة» التي يتحكم فيها 
التجار الفرنسيون أو اليبود» والتي كان عليها أن تتنافس مع المنتوجات الأجنبية على 
الأسواق (389-390 ,1969 ,أعمعلة/9)» فإن مواد الصناعة الفاسية الخام (ماعدا الغزل 
القطني) وال حرير الخام (من أواخر القرن 19 فما بعدء عقب وباء ظاهر أباد دود القر 
في المغرب) كانت كلها ذات أصل محلي. وكان التسويق أيضا في أيدي الفاسيين» 
بفضل شبكتهم الواسعة العاملة في الخارج. زد على ذلك أن تلك المواد الخام نفسها 
التي كان ينبغي استيرادها من أورباء كان التجار الفاسيون في الخارج يتحكمون فيهاء 
كا يتحكمون في واردات الملابس القطنية وكان موقع فاس يحمي أيضا صناعاتها إلى 
حد ما بتوفير نوع من التعرفة الداخلية نظرا لغلاء النقل من الساحل بالوسائل 
التقليدية» ونظرا لما يلاقيه التجار الاوربيون من صعوبات كبية للإقامة في فاس ما قبل 
الإستعمارء في حين أن انعزال المدينة النسبي وقاها ‏ إلى حد ما من التأثر التام 
بمؤثرات أورباء كالغلاء» الذي أحست به الموانىٌ المفتوحة(77. ويمكن المع أن يقابل 
بين صناعة النسيج القابلة للنمو في فاس وتلك التي في سلاء مثلاء والتي انهارت 
ع بعد انفتاح المغرب على أوربا (120-121 ,م«مم3). وأخيراء فإن الزي الي كان 
يشجع المنتوجات الفاسية» و يكن هناك مال للمنافسة الأوربية على الأقل فيما 
ص ل القدمين» وكانت سوق قوية مضمونة ة ما دامت الأذواق والأعنة النسبية لم 
تتغير(7). وهكذا لم تكن الطبيعة الصناعية لفاس توفر مستهلكا حقيقيا وسوقا للمواد 
الخام فحسبء بل كانت تغذي التجارة الاجنبية وامحلية الفاسية إلى حد بعيد. 
وكانت مبالغ الرأسمال التي راكمها التجار الفاسيون من كل مظاهر أنشطء 
مبالغ طائلة خصوصا من وجهة نظر الإققتصاد المغربي. ولا شك في أن التاجر الفاسي 
علي الكثيري» الذي عاد إلى مدينته الأصلية بثروة تزيد على 100,000 دولار بعد 
عشرين سنة في غرب إفريقيا مثلا» لا شك في أنه كان غنيا في السياق الفاسي إذا 
تذكر المرء أن المهر الذي يؤدى نقدا كان في أوائل القرن العشرين حوالي 100 


(77) وهكذا ظل كراء الدور في فاس أوائل القرن العشرين أقل من ربع أو خمس كرائها في طنجة» وكان الطعام 
في فاس رخيصا نسبيًا (255 .م ,(1901 ,دمفدمة) 5مدهة8 عط] ؟ه لسهة عط رمنلدعل! أعووسه). 

(78) ظلت الأذواق امحلية حتى قبيل عهد الحماية لا تستسيغ كل السلع الغربية المصنعة» والعكس صحيح» 
وهو ما أشار إليه تقرير قنصلية الولايات المتحدة لعام 21907 الذي يثبط أي محاولة لاستيراد الأحذية 
الأمريكية («قد لا تكون لها هنا فائدة») نظراً لجسوثها وسواد لوتها وكعويها (لتيصم ,52319 ,31518 
81 ,01907 
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0 مثقال (أي حوالي 21-7 دولارا) (المهدي الوزاني» النوازل الصغرى. 2.. 42) 
أو أن متوسط أجرة 0 اليومية كانت ما بين 30 و50 سنتا (نتعاءمآ-6معه 
3 وأجرة العمال الزراعيين 10 سنتات (دون الطعام) (لامدم ,200319 ,31# 
2 ,1907)» ومن عبد صغير حوالي 5,80 دولارات» ومن أمة صغية 11,60 
دولار١”0,‏ ومن محراث 50 سنتا (82 ,4ذطة ,84©18). فلابد من أن يكون مجموع 
رأسعال كل التجار الفاسيين» بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في أماكن أخرى. 
ضخماً عندما ينظر إليه في هذا السياق. 

قد يكون الموذج الذي كان استغار هذا الرأسمال السائل يتخذه؛ مهما طبعا 
في نظر امجتمع انحلي. وبالرغم من أن قسطا من الرأسمال الجديد كان يستعمل لأجل 
الإستبلاك البين» كا سبقت الإشارة إلى ذلك» فقد يبدو من التاريخ اللاحق للأسر 
التاجرة أن قسطا مهما منه قد أعيد استهاره» وذلك في التجارة في الأغلب؛ وليس في 
الزراعة أو الصناعة. 

ولا مراء في أن قسطا من الرأسمال الفاسبي كان يستثمر في الزراعة ‏ ك] كان 
التجار يفعلون تقليديا ‏ إما في الارض** وإما في الماشية(!». ويبدو هذا انط من 
الإستؤار موضع تقديرء نظرا لأن الحكومة لا تتعرض له بالمصادرة (محمد التاودي بن 
سودة رت 1795/1209) فتوى منقولة عن النوازل الكبرى للمهدي الوزاني» 8» 
2. وليست الملكية الخاصة للأرض ظاهرة جديدة في المغرب عموماء وفي منطقة 
فاس خصوصا. وإذا وضعنا جانبا القضايا النظرية لامتلاك السلطان المطلق لجميع 
الأراضي» فهناك نزاعات ووثائق شرعية تخص شراء الأراضي» والشركات والكراء لتوطيد 


١18 )79(‏ ,كتنهم عط. 

(80) وقد اعتبر هذا على ما يبدو طريقة «نبيلة» يقضي بها المرء بقية عمرهء بعد حياة مليئة بالأسفار والمعاملات 
التجارية. ومن ذلك متلا أن شريفاً توفي عام 1789/1203: كان تاجرأ في مصر لعدة مسوات وبعد 
أوبته إلى فاسء قضى بقية أيامه في الإهتهام بالدراسة وبزراعة بساتينه التي اشتراها حديثاً في المماطق القريبة 
(سلوة الأنفاس» لل 278). 

(81) قد يكون الإستغار إما بآستعجار مباشر لراعي بقر من طرف المديني ليرعى له قطيعه (المهدي الوزاني 
العمرائي (1923/1342-1859/1266): تحفة أكيس الناس بشرح عمليات فاس؛ مخطوط 2 
139 ,2ه ,2467) وإما عبر وسيطء كا فعلت أمرأتان في أواخر القرن التاسع عشرء عندما أعطتا أحدهم 
حليهما حتى ببيعها وتجمع الربح مع بعض القرض لشراء غنم لهما (الوزاني» التوازل الصغرى» 111 
6)). 
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الملكية الخاصة بصفتها شكل التحكم السائد خلال «العهد العلوي» كله. وأ أراضي 
الأحباس العمومية المحبنسة على المساجد والمدارس والتكايا ومؤسسات عمومية أخرى» 
" تكن جديرة بالإهمال على الإطلاق» ولكن عادة ما كان الأفراد الذاتيون يستغلونها 
هي أيضاء بل وجدت نساء يستأجرن هذه الأراضي بامعهنٍ في أوائل القرن 18 
(الأحباس, رقم 158. 336, 337», 339» 0 ويبدو أن الأراضي السلطانية 
الجماعية في شمال المغرب (مصمودة) كانت تقسم إلى أملاك خاصة وتباع للملاك 
القبليين في أواسط القرن 7 سلف حسب نازلة من أواخر ذلك القرن(2©. ومع 
ذلك تبدو معظم الأراضي التي كان الفاسيون يملكونها (أراض زراعيةء كروم» بساتين» 
حدائق) واقعة إما داخل أسوار المدينة وإما على مسافة قصية من المدينة. ويمكن 
القول إن القرن 19 لا يبدو قرن الإعلان عن فترة توسع لافت للنظر في تحكم 
الفاسيين المباشر في البادية المحيطة بالمدينة» وإذا كان هناك ما يمكن الإشارة إليه فهو 
أن أكبر التغيرات في نقل الملكية» وإن كانت لا تزال في حيط المدينة المباشرء تبدو 
وقد حدئت في أوائل القرن 18» مع توسع التجار البلديين» الذين سمح لهم موخرا 
بالعودة إلى أسواق المدينة!83», 

0 وقد ظلت كثير من الأراضيء إن لم يكن معظنهاء تزرع في فاس وحوها على 
أساس رأسمالي» إما بالعمل الموُجر وإما بالمخاصة, وكانت القوة العاملة في هذه الاراضي 
توفرها سوق عمل متطورة جداء تشمل مناطق عديدة من المغرب في القرن 17. 
وهكذا كان محاصص من صفرو (ت. 1641-1640/1050) (سلوة الأنفاس» 
2 175) وأسود من منطمّة درعة (ت. 1690-1689/1101) (سلوة الأنفاس» 
2 235)» وصحراوي من توات (إت. 1792-1791/1206) (سلوة الأنفاس» 
3 004 وريفيون وجبليون في أوائل القرن 20 (148 ساطناق)» كانوا كلهم 
يشتغلون فلأحين في الزراعة الفاسية في وقت أو آخخر ؛ ويُخْلْف أحد مصادر القرن 


(82) توصل محمد بن الحسن المججابي رت 1691/1103) (أجوبة مخطوط 2112 3310, ورقة 24) 
بطلب للإفتاء في بعض الأراضي الملكية يلاحظ أن «الأراضي التي هي الآن في أيدي الأعراب الذين 
يسكنون الخيام, المجاورة لمناطقنا المصمودية» لم تكن تباع ولا تشترى فيما مضى... وكان السلاطين [فيما 
مضى] يعطونها مَنْ يريدون ويأخذونها ممن يريدون». 

(83) من ذلك مثلًا أن مولاي إسماعيل يتهم اللمطبّين في رسالة إلى أندلسبي فاس ولطيماء مؤرخة بتاريخ 
1718/10 بأعهم باعوا حدائقهم للبلديين (117) (نزهاسا! عل عننففمذ عمناما عمنا» ,تموت .1( 
(105-118 ,1974 ,ملسسو1-متؤموع11 ,«وغ/ عل كمءن سه لأ'قتصوة. 
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7 انطباعا بأن هذا العمل لم يكن يستخدم فيه سوى غرباء» فقراء يحتقرهم 
الفاسيون4). وكان جانب من هذه القوة العاملة يشتغلون ربّاعين أو خماسين» إنم. 
ولكن اخرين كانوا يشتغلون مياومين» كذلك الدرعي الذي يتتمي إلى القرن 17 
والذي سبقت الإشارة إليه والذي كان يمكن العثور عليه في موقف الأجراء» وهو 
نسخة فاسية من تبادل العمل اليومي. وعلى كل حال فإن كلتا الفثتين تتلقيان أجرة 
نقدية. وكان العبيد يشتغلون أيضا في هذا القطاع» ما كشف عن ذلك طلب نازلة 
من عبد القادر الفابي (1680-1599) في نزاع بين عدة ورثة على ملكية أُمَقَ 
كان مالكوها يؤجروتها في أنماط شتى من العمل الزراعي» وهو عمل كان يقوم به 
عبيد المزارعين عادة(5*»» م قيل لنا. وتبدو معظم الاملاك التي في حوزة الفاسيين في 
منطقة لمطة همال المدينة» وفي أماكن أخرى» تبدو غير بعيدة كثيرا عن أسوار 
المدينة5*». ومع ذلك» ففي القرن 18 على الأقل» كانت قطع أرضية شاسعة من 
0 إلى 50 زوجا أو فداناء يملكها أهل البادية» جاهزة للبيع يشمن بخس جداء وهو 
بالفعل تمن يعادل ثمن كرائها سنة واحدة على ما يبدو (بردلة نقلاً عن المهدي 
الوزاني» النوازل الصغرى» 17 ,398)» مما يدل على ضعف الطلب. ولعل أحد أهم 
العوامل التي تحد من توسغ الاستغار الفاسي بعيدا جدا عن المدينة كان هو انعدام 
الأمن في الريف» حيث كان يمكن القبائل المسلحة أن تقاوم بالفعل ليس الملاك 
الغرباء الأفراد فحسب, بل المخزن نفسه. وبالفعل» فخلال فترات انعدام الأمن» كان 
يمكن منع الفاسيين من أن يبلغوا حتى عرصاتهم الموجودة في أحواز المدينة (نشر 
المناني,» 1 ). ويبدو أن الزعماء القبليين» من جهة أخرى» كانوا يملكون بالفعل 
ممتلكات قروية شاسعة تشكل أساس ثروتهم. وهكذا حبس فرد غني من قبيلة الحياينة 
امجاورة 18 قطعة أرض على أسرته عام 1826/1241 (الأحباس؛ رقم 162» 
6 بينا استثمرت عائلة الجامعي القبلية المشهورة» التي تحتفظ ببيت فخم في 


(84) عبد السلام بن الطيب القادري (1698/1110-1648/1058)» المقصد الأحمد في التعريف 
بسيدنا ابن عبد الله أحمد (طبعة حجرية» فاس» 1932/1351)» وقد ضاع رقم الصفحة الصحيح : 
«لأنه لا يتولى خدمة الأجئّة بالفؤوس في هذه البلاد إلا الغرباء الضعفاء يأتون من بلادهم بقصد ذلك» 

(85) الأجوبة الكبرى. المرجع نفسهء ص. 57. 

(86) البساتين والحقول التي بملكها الفاسيون مذكورة في مناطق مثل أرورات والحبالات والمدرسة والزريقة ولطة 
(تقاييد ابن إبراهمء 172) والمزج (حوليات نشر الماليء 51) ووطاة بن مسفر (نشر المثافيء 208) 
ووادي مريز (المقصد الأحمد.... المرجع نفسهء 200)» وهي كلّها مناطق مجاورة للمدينة. 
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فاس» كثيراً من رأسمالها في الأرِض57. ولا يبدو السلاطين أنفسهم مهتمين 
باستغلال ممتلكات شاسعة مباشة» أو رما لم يكونوا قادرين على ذلك. فقد أصدر 
مرلاي إسماعيل» مثلاء في أوائل 1674/1085» تعليمات لقاضي فاس بأن يبيع 
الأاضي التي دخلت في ملك الدولة من أولنك الذين ماتوا وليس لهم أهلء ولعل 
معظمهم كانوا من الذين أعدموا مؤخرا بعد الثورة الفاشلة عليه في فاس (الأحباس» 
رقم 2158 نسخة من الوثيقة» 340). ولا شك في أن جامع القرويين كان يملك 
بعض الممتلكات الشاسعة» كمساحة تقدر بأربعين زوجا في جبل تغات (7 كلم 
من فاس) (الأحباس» رقم 114: 67)» ولكن حتى أراضي الأحباس التي كانت 
تبعد عن المدينة بعض البعد كانت تؤجر عادة لأفراد من القبائل من تلك المنطقة 
وليس للفاسيين. وعلاوة على ذلك: كان دغل جامع القرويين من الأراضي الزراعية أقل 
من دخله الحضري ‏ فهو حوالي 4.6 في المئة فقط من المجموع عام 1914 (,:*15 
61). وكانت هناك أسر في فاس اعتمدت على الزراعة فقط في دخلهاء بلغ عددها 
حوالي 100 أسة في الأيام الأولى من الحماية:©. وبالرغم من أن هذه قد شملت 
بعض الأُسر «الخترمة» فمن المشكوك فيه أن يُكون بينها كثير من الأغنياء» ولو أن 
الزواياء التي عادة ما كانت تتحكم فيها عائلة واحدة خلال عدة أجيال» غالبا ما 
كانت تحصل على قسط وافر من ثروتها من امتلاك الأراضي أيضا. ومع ذلك» فها أن 
الإنتاج قد يمكن أن يسوق إلى فاس في مقابل النقد والسلع المتاحة فيها على أي حال» 
لم يكن هناك على العموم أي امتياز ملموس في أن يخاطر المستثمر الفاسي مخاطرة 
إضافية بمحاولة التحكم المباشر في الأراضي | البعيدة حتى لو كان ذلك ممكنا. وكان 
يمكن أسعار السلع المصنعة والمستوردات الأخرى» التي هي أكثر ارتفاعاء أن تخدم 
المهدف جيدا أيضاء وذلك على الأقل خارج أوقات المجاعة الطويلة» عندما كان 
يبحث عن الحبوب بعيداء حتى في المغرب الشرقي أو طرابلس أو أوريا. وإلا فإن 
المنطقة المحيطة كان يمكنها أن توفر ما يكفي من الحبوب. وقد درج تجار الحبوب 
الفاسيون حتى عندما يكون لهم احتكار في المدينة» على أن ينتظروا أن يأتي أهل 


(87) لقد خلفت إحدى نساء الجامعي, التي صارت أيضاً زوجة للسلطان» خلفت في آلواقع ممتلكات بلغت 
قيمتها أكثر من 6.2 ملابين بسيطة (أكثر من مليون ديلار) عندما توفيت عام 1891/1309- 
2 وإن كان هذا المجموع يتضمن العبيد والأثاث» إلم.» فضلًا عن الأراضي (وصية ضمن كتاب 
الع 1. 104). 

(88) 370 ,.أك.مه ,لإنمدكظ لنوط. 
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البادية بالغلال فيشتروتها منهم» بدلا من أن يخاطروا بالذهاب إلى البادية بأنقسهم 
(خصوصا إبان المجاعة وانعدام الأمن ). وبالفعل» فإن الحكومة» الواعية بتأثير فاس 
الاقتصادي على السكان القرويين» كانت ترى في المكس الذي يفرض في بوابات 
المدينة على المنتوجات الداخلة إليهاء طريقة غير مباشرة لفرض الضرائب حتى على 
قبائل السيبة التي قد لا تخضع للضريبة في أرضها (304 بءهاءمآ غم #). 

وكان ع يمكن التحكم في الحبوب الواردة على المدينة أن يكون» طبعاء مصدرا 
لكل من الغراء والتأثير داخحل المدينة. فإذا كان أحد المغامرين في .الأصل مجرد بائع 
منتوجات لبنية ونضجح حلال فترة سابقة» هي القرن 8 في التحكم في هذه التجارة 
داخل جزء من المدينة بفضل دعم أقاربه وأتباع مسلحين اخرين (نشر الثاني 22 
ورقة 141)» فإن هذا الإحتكار كان في القرن 19 في أيدي التجارء الذين غالبا ما 
كانوا في الوقت نفسه موظفين حكوميين. وهكذاء ففي أواخر القرن 19 كان سوق 
المدينة الخاصة بالحبوب أو رحبة الزرع في أيدي اتحاد مالي مؤلف من الأمين بنجلون 
وستة تجارء كانوا جميعا في قائمة رونيه ‏ لكليرك من أسر كبار التجار!*©. 


ومن المشكوك فيه أن يكون في المنطقة القريبة من فاس إمكانية أكثر للتوسع 
الزراعي. فقد كانت البساتين داخل أسوار المدينة حوالي ربع مجموع المجال الحضري 
في منتصف القرن 18» وكانت تتنافس سلفا مع الحاجات الملحة إلى مساكن جديدة 
في أوائل القرن 19 (انظر الهامش 40)» بينا كانت المساحات المحيطة بالمدينة 
مُمْتَلكةٌ كلهاء فيما يبدو. وكان قد لوحظ حتى قبل أن يبدأ الإستيطان القروي 
الأرني في منطقة فاس» أنه لم تكن هناك البتة أرض متاحة للبيع في حدود 4 كلم من 
شعاع المدينة» وأن الأَْض المتاحة للإيجار لم تكن تدر إلا إيجارا في سنتين على أكبر 
تقدير9. كذلك ١‏ تكن هناك فرصة كبيرة للتوسع «العمودي», وكانت هناك 
أراض تنقظر تدفق رأس المال عليها حتى تكون أكثر إنتاجا على الأقل. قتوزيع الماء 

من أجل الري كان نظاما دقيق التوازن» وإلا أصاب أي تغير ملاكا آخرين عديدين» 

كا يتضح من الوثائق العديدة الخاصة بتوزيع الماء عبر مراحل التاريخ الفابي جميعها. 
وهكذا لقيت محاولة لإدخال الري على بعض الأراضي البعيدة عن المدينة معارضة من 
(89) قصيدة للمشرفيّ» المصدر نفسه (بنيسء بن حيُونه بن كوان» بن شقرون. برادة» بناني). غير أنه 

حسب المصدر نفسه. كان المرء لا يزال حُرَاْ في الذهاب إلى البادية وشرائها بنفسه. 
(90) 79 ,يغ" : عممعكا سح ,لإمونئط ع 
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أصحاب الأملاك القرييين من المدينة والذين أحسوا بأنهم سيمكنهم استعمال أكثر ما 
يحتاجونه من الماء في أراضيهم أولاء وقد قضى حكم شرعي بألا تعدل كميات الري 
التقليدية:91©. ثم إنه قد يبدو أن ممارسة الزراعة كانت كثيفة جدّاء نظرا للتقنيات 
المتاحة» وأدخلت غرس الفاصوليا بين الأشجار في أحد الجنانات (مخعصر الوزاني» 
٠3‏ 312). مثلا. وتبدو كثير من الزراعة في المنطقة» سواء داخل المدينة أم في 
المنطقة المجاورة لها مباشرة» من نمط العمل ورأسمال المكثف» حيث تحتل جنانات 
الفاكهة (التين» والليم إن..)» والعرصات المسقية المنتجة للخضروات؛ وأشجار التوت 
والكروم» وجنانات الزيتون» مساحات صغية إلى حد ما إذا نظرنا إليها بمنظار 
أملاك الأحباس وإذا صبفنا النظر عن بعض المساحات المنتجة للحبوب. ويعزز 
بيرييني هذا بالإشارة إلى أن معظم الأّاضي المحيطة كانت «سباخا» سلفا (م 
9 ,15 ,889:0). ويبدو أن محالا مشتركا للاستئار الجديد كان هو غرس أشجار 
الفواكه أو إعادة غرسهاء ولكن هذا غالبا ما تم بواسطة المغارسة» التي تقضي بأن 
يجهز أحد الطرفين الأرض وبأن يتولى الطرف الآخر العمل والضروريات الأخرى» كا 
أن الجنان يجب أن يوزع بين الإثنين عند نضج الغار م كان شأن قطعة أرض في 
منطقة لمطة شمال فاس كانت في ملك أحباس القرويين : فقد كانت مغروسة 
بأشجار الزيتون والتين والكروم وموزعة بالمناصفة عام 1845/1261 (الأحباس» رقم 
4 152). أو جنان التوت في القرن الثامن عشر (الأحباس» رقم 2158 
5)). غير أن هذه الاستغارات كانت طويلة الأمد تماما. ولا ينبغي أن يرى وجود 
الأحباس, لذاته» تلقائيا بصفته عاملا يمنع الإستغار الخاص أو التنمية الخاصة في 
القطاع الزراعي» كا تشير إلى ذلك الامثلة السابقة. فقد كانت فترة تأجير الأحباس 
طويلة (عشرون سنة عادة) ويمكن تجديدها بسهولة» وكان الريع منخفضا أيضا. وهذا 
كله يعني تشجيع المستأجر على الإستمرار وتشجع مصلحته الفعلية. ويبدو أن قطعة 
أرض صغية تماما قد وضعت في الأحباس الخاصة, لتظل في ملك أسرة إلى أن تفنى 
لأ تلك الأض لم يكن يُركى عنهاء ولو أن هذا بمنع بيعها حتى ولو كان مالكها 
مديناء كا وقع في إحدى الحالات في القرن التاسع عشر (المهدي الوزاني» النوازل 
الصغرى, 4 44) وربا كان هذا أيضا يعوق الإستهار في الأرض. 

(91) فتوى للعربي الفاسي (من أواخر القرن السادس عشر حتى أوائل القرن السابع عشر (نقلا عن الورّاليه 


التوازل الكبرى 11دلاء 174). 
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تسوق في المنطقة» وكان معظمهاء إن لم يكن كلهاء يستهلك محلياء وم تكن تستطيع 
أن توفر فائتضا ضخما يكفي لأن يصبح قاعدة لتجارة تصدير في المنتوجات 
الفلاحية. 


وكان على الأملاك الحضرية أيضا أن تكون محالا للإستهار. ومع أن المعلومات 
الدقيقة تنقصناء فإنه يظهر أن بعض الأفراد كانوا يملكون مجموعات كبيية من 
العقار. فأسرة ششفاء وزان» على سبيل المثال» كانت تملك حيا بكاملة؛ بما فيه المدبغة 
التي توجد هناك. ومع ذلك فإن الجزء الكبير من العقار التجاري الذي في ملك 
الأحباس (فربما ملكت القرويون وحدها ثلث الدكاكين) يمكن أن يكون قد عاق 
الإستغار. وعلى أية حال» فإن هذا القطاع كان محدودا بالنظر إلى القيود المفروضة 
داخل أسوار المدينة وانعدام الأُمن خارجها. 


أوكان الاستغار في القطاع الصناعي وتنميته بمكنين أيضاء من باب الاقتراض 
على الأقل. فقد كان هناك في نهاية المطاف إنتاج بحجم كبير في الصناعة التقليدية 
(البلاغي والنسيج) وصناع تقليديون مهرة ويد عاملة وفيية من المناطق البدوية البعيدة 
كتافيلالت ومنطقة درعة مستخدمة سلفا في الصناعة التقليدية الفاسية» وطاقة مائية 
واسعة ومواد أولية محلية يتحكم فيها الفاسيون» وأسواق متطورة للإستهلاك والتصدير 
(تلك التي توسعت فعلا في القرن التاسع عشر) وهي نظام فعال للتوزيع؛ إلى جانب 
تحكم رأس مال التجار في إنتاج ل التقليديين ‏ رعا بطريقة غير مباشرة» ولكنها 
لا تزال فعالة تماما. وأما لماذا لم يستثمر التجار الفاسيون؛ أو غيرهم: رأسمالهم لإنشاء 
نظام صناعي» وفضلوا إعادة استثار أرباحهم في التجارةء فوراءه عوامل عديدة. ولعل 
أهم سبب هو أن التجارة كانت تدر عائدات أعلى وأسرع من الصناعة أو الفلاحة 
في ظل الظروف المعاصرة. ففي سنة 1858/1275» كان قد أثير سؤال عما إذا 
كان بناء فندق (محطة) للتجارة في ملك الأحباس أو معامل للغزل» أكثر إدراراً للربح. 


وقد انتهى الخبراء والسلطان معا إلى خلاصة مفادها أنه لو استثمر المبلغ نفسه 
في الفندق وفي مشغل الغزل» لكانت العائدات من تجارة الفندق أعظمء ما مم 
رأسمال أكثر سيمر عبه (وستستخلص منه نسبة من الخراج). ثم إن هذا الأخير 
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سيسعمر أكثر من المشاغل التي قد تتهدم بسرعة وقد يتطلب مزيدا من الإستغار(2©. 
وبالفعل فإن الأباح من صناعة ناشكة قد تكون متواضعة على المدى القصيرء بها 
كانت الأُباح في التجارة عظيمة دائما. ففي القرن الثامن عشرء على سبيل المثال» 
أشير إلى ربح الثلث في رحلة العودة وحدها لقافلة حج(93» بيها تحدث ملاحظ في 
أربعينيات القرنٍ 9 عن الثلث إلى النصف في رحلة العودة نفسها (,تروئمسهط 
61). وكانت الأرباح من تجارة السودان أعظم؛ فقد بلغت في ستينيات القرن 19 
0 على ما ذكر (220 ,0:هل60). ولعله ليس مبالغا فيه البتة» حتى بعد أن مر 
جيل من الزمن على ذلك التاريخ وتغيرت الظروف» أنه قد يبدو أن ما بين 150 
و96180 من الربح لا تزال ممكنة في هذه الطريق94. وما لا شك فيه أن الربح 
الإجمالي من التجارة مع أوربا قد كان مهما ولو أنه يبدو أن هامش الربح قد كان 

متواضعا إلى حد ماء إذ ا تخفض إلى 902 من الواردات الأوربية(05. وني غياب عبديد 
أجنبي بمنافسة الصناعات الفاسية الأساسية المستعملة للتصديرء ونظرا للإعتبارات 
الإقتصادية ذات الوزن الثقيل لصالح التجارة» فليس من المفاجئ أن يكون الرأسمال 
الفابي قد بقي تجاريا بالاساس. 


7 - الإسلام والرأ"عالية 


ثم إنه من المهم أن نأخذ بعين الإعتبار كون فاسء في نهاية المطاف. مجتمعا 


(92) نسخة من رسم وقعه ثلاثة تجار وأربعة «خباء»» ومن رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمنء وكلاهما 
مؤرخ بتاريخ 585 رهما يشيران إلى أن التجارة تحقق أرباحاً طائلة (الأحياس» رقم 114 
4). صحيح أن التجار الفاسيين قد استثمروا أموالهم في كراء الأوراش والمدابغ» إنخ. (أو كرائها من 
الباطن) لأفراد من الحرفيين» ولكن هذا كان آستاراً في العقار وليس في الصناعة ذاتها 

(93) حوليات نشر المثالي» 45. يثبت بير هذا عن أولكك الذين عادوا بحرأء زاعماً أن الذين عادوا برأ قد 
كسبوا أكثر (780). 

(94) تم الحصول على هذه الأقام عن طريق مقارنة أرباح القافلة السنوية الضخمة ‏ 170,000 جنيه 
0 جنيه (758,000 درلاز - 892,000 درلا عام 1877 (537 ,لعتمعنا) - بمعدل 
مجموع الإستثار الذي هو 500,000 درلار (792 ,1881 بدالا ,5*7 ,06084). وكا لاحظ لير فقد 
كانت هذه التجارة فعلا «تؤتي أرباحاً مقبولة جدَأ». 

(95) 1665 ,لهطةظ باكمء؟ الاكممعمء1/ ,(1878 ,دفوم 1) /اكاكانا ,1878 10 018©. وقد تشكّى حون 
دراموند هاي أيضاً من هذا في رسالة منه إلى موظف حكومي في سنة 1876» موٌكٌداً أن التجار المغارية 
كانوا يبيعون السلع البريطانية, ولو بالخسارةء جاعلين منافسة الأوربيين كلهم مستحيلة (8.0.99-175). 
ولعل هذا كان صحيحاً فقط إلى أن تمكن الفاسيون من بسط سيطرتهم الدائمة على السوق. 
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إسلاميا يعبر عن شرعيته امجتمعية السياسية بلغة ورموز دينية» وذلك بغض النظر عن 
التأثير المعياري المهم للإسلام في تصفات الفرد وتصوراته الشخصية. وقد تناول 
ماكسمم رودنسون الجدل القديم الذي يحيط بالعلاقات بين الإسلام والرأمهالية تناولا 
فعليا وعميقا في كتابه امثير حول ذلك لوخ «الإسلام والرأ#عالية». وفيه افترض 
أن الإسلام لم تكن له مواقف سلبية ولا إيجابية من الرأسمالية ولا تأثير عليها. غير أن 
على المرء أن يدرك أن الإسلام يجب أن ينظر إليه بأنه دين حيّ تطور عبر الزمن على 
عدد من الأصعدة وليس إسلام القران والحديث فحسب. فالشريعة تتضمن كذلك 
أعراف الناس التي لم تشملها أحكام القران» كا فسره علماء الوقت من جهة أخرى. 
وفي هذا المستوى ف«الإسلام» كغيو. لا يمكن المرء أن يلاحظ عددا من نقط 
الاختلاف بينه وبين تطور الرأسمالية. فمصالح التجار ووجهة نظر علماء الدين غالبا 
ما كانت بعيدة في فاس عن التطابق؛ وقد انطبق هذا أكثر على التجارة مع أوربا. 
ونحن نجد العالم الفاسي محمد القادري في منتصف القرن الثامن عشر مثلاء يشجب 
السماح للتجار الاوربيين با مجيء إلى المغرب للمتاجرة ورغبة المسلمين في التعامل 
معهم . وحتى بعد مرور قرن على هذاء فإن عالما فاسيا اخرء وهو محمد المدني 
كنون رت 1884/1302)» استمر يوبخ التجار المسلمين على ذهابهم إلى أورباء 
وشببهم بالخونة:”». كذلك أصدرت فتاوي في فاس تَحرّم السكر أو التبغ 
المستوردين من أوربا بحجة نجاستهما لأَن دم الخنزير أو البول قد استعملا في 
معالجتهما(97». ولا شك في أن هذا كان ضد مصالح بعض التجار الفاسيين» وكان 
العلماء يغضبون أيضا على المعاملات التجارية مع اليهود» التي كانت أمرا جاريا به 
العمل في فاس(8©. ويمكن أن نجد انتقادات نه للفائدة الظاهرة والخفية ولعدة 
أنواع من الشركات والبيوع التجارية والفلاحية» إلى جانب التحامل على بعض أشكال 
الصناعة, يمكن أن نجدها جميعها في فتاوي صدرت في فاس في العهد العلوي. وكانت 
معوقات الإستؤار في الإنتاج الغذائي (من حبوب وماشية ولين» إن) مزعجة بصفة 


(96) كتاب لبعض أهل فاسء د. ت.. مخطوط. 3291 عل 8ه رص. 6-1): 5. 

(97) كالفتوى التي أصدرت خلال عهد مولاي سليمان (انظر الحامش 61) أو تلك التي أصدرها عبد القادر 
الفابي الأجوبة الكبرى. 165-164.: والتي تحظر التبغ المستورد مى أوربا على دلك الأساس. 

(98) فعلى سبيل المثالء سكل عن جوار بيع السحاس الأصعر المفضض لليهود» الذين يعيدون بيعه لأهل البوادي 
على أنه فضة. وقد عُدّ هذا غير جائزء وخصوصاً بيعُه لليبود (المرجع نفسه, 29). 
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خاصة, لأنه كان من غير المشروع؛ تقنياء شراء امجهول أو مشاركة شركاء فيه9©. 
وكون الكثير من هذه الفتاوي متجاوزاً أحيانا بالطبع» أمر واضح من تكرارها في 
فترات شتى (ولاسيما تلك الأحكام التي صدرت في حق طرق القرض الربوية التي 
لا يقبلها الشرع الإسلامي)» فكانت الرأسمالية تنمو وتتطور. غير أن هذا كان إلى 
جانب مسألة مفادها أنه كان هناك عائق أو خلاف ما أحيانا بين التفسير المعاصر 
للإسلام في فاس والرأسمالية. وحتى عندما كان لبعض العلماء أقرباء من التجارء 
انحدروا من الوسط امجتمعي نفسه. فقد كان يمكن أن تنشاً مصالح ووجهات نظر 
متباينة. وإذا أخذنا الإطار الديني للمجتمع بعين الإعتبار» فقد كان لهذا بعض 
الأثرء على الأقل في توجيه نمو الرأسمالية بطرق كانت تختلف عما كان سيكون عليه 
الأمر في غياب مثل هذا القانون الوضعي الذي هو فطريا فوق المجتمع» والذي 
لا يمكن أن تبمله أي جماعة ذات مصلحة: مثل الجماعة التجارية. ثم إنه ليس من 
أخلاق المجتمع بالضرورة التركيز فقط على جمع المال وتنميته. فالغروة لم تكن بأي حال 
من الأحوال مقياسا لقيمة الشخص الروحية 5 كان عليه الأمر في بعض المجتمعات 
الأخرى حيث يُعِتَبرٌ بر الفقر والغنى صفتين معنويتين» كلتاها إيجابية. بل كان المثل 
الأعلى للتقوى الحقيقية هو الزهد في الدنيا والإعتدال والفقرء ا مثل ذلك الأبُطال 
الحقيقيون لسير دينية مثل سير «سلوة الأنفاس» المؤثرة في أواخر القرن التاسع عشر. 
وقد سبقت الإشارة أيضاً إن أن التجار 3 فاس كانوا ينفردون تقريبا بوظيفة 
الأمناى من دون العلماءء بخلااف ما كان عليه الأمر في بعض المدن المغربية الأحرى. 
ويجب ملاحظة أن هاتين الفئتين المهنيتين لم تكونا تختاران أعضاءهما بالضرورة» من 
الوسط الجخمعي نفسنه ما بالك بأن تككون لجما مال مشتركة. فإذا صح أن بعض 
العائلات التجارية الكبييرة قد لوحظ أنها ساهمت في صفوف العلماءء وإذا صح أن 
بعض العلماء أيضا قد استثمروا في التجارة» مثل جماعة الفقهاء الذين اكتروا فندقا 
سنة 1780/1194 (وثيقة تروط موط) أو أولكك الذين اكتروا أرضا من الأحباس في 
أوائل القرن الثامن عشر (الأحباس» الأرقام : 158» 297: 323 وغيها)» فإن هذا 
لم يكن هو الحال دائما البتة. فمن أصل تسع عشة عائلة تجارية المسجلة في قائمة 


(99) في إحدى تلك الحالات العديدة, أعطى أحدهم الآخر بقرة يرعاها له» على أن يكون للمالك منهما ربع 
السمن وللراعي سائر المتوجات ؛ وقد عد هذا غير حائز قياسا على من باع شيكاً لا يملكه (محمد بن 
الحسن المجاسي» أجوية, مخطوط. 2189 2 على 338). 


0 


لكلييك لسنة 1905 (والتي تضم كل منها تاجرين أو أكثر)» كان لسبع منها 
(9036,8) قريب واحد من العلماء في ذلك الوقت400» ولكن آثنتين فقط كان 
هما أكثر من واحد. ثم إنه ليست هناك أي إشارة إلى تقارب متزايد بين هذين 
الفريقين» لأ تلك العائلات التسع عشرة نفسهاء مثلا لم تكن لتقدم أي مساهمة إلى 
صفوف العلماء» بعد الإنفتاح على أورباء أكبر من تلك التي قدمتها قبل ذلك(001. 
وقد لاحظ لوتورنو أن البلديين مثلا (الذين كانوا فعلا أكبر نسبة من تخبة التجار) 
كانوا لا يزالون ينظر إليهم نظرة احتقار من طرف بعض العائلات المعروفة بالعلم. 
ويفهم من هذا أن المصاهرة ما زالت لم تنتشر بينهم على نطاق واسع (491 ,5ن5). 
ولن يحدث اندماج أكبر بين النخبتين الاقتصادية والدينية إلا فيما بعد» مع 
الدخول المتزايد إلى إدارة الحكومة والتجارة ليس للعلماء أنفسهمء ولكن لأفراد من 
العائلات التي كانت معروفة سابقا بعلمها أساساء وبتوافر عامل آخر مهم هو 
المصاهرة واسعة النطاق. ويبدو هذا الإندماج ظاهرة حديثة» ربما بدأت في أوائل القرن 
العشرين لتتقوى في عهد الحماية. 
ففي الوقت الذي انحط فيه دور العلماء ونفوذهم بي المجتمع المغرني انحطاطا 
حادا في ربع القرن الأخيرء فإن الكثير من أفراد هذا الجيل الجديد من الفاسيين 
والذين هم من عائلات عرفت بعلمها الديني في الماضي» قد اثروا تربية حديئة دون أن 
يتخلوا عن إخلاصهم التقليدي للتعلم» فالتحقوا بالخدمات الحكومية بأعداد 
متزايدة. وقد أتاحت هذه الأوضاع فرصة سانحة للتزاوج مع عائلات فاسية أخرى 
ذات خلفية تجارية» فأخذت نخبة تيقنوقراطية ‏ تجارية متجانسة تتوطد أركانها اليوم. 


(100) بناء على قوائم للعلماء الفاسيّينء المدرّسِين وغير المدرّسينء على حدٌ سواء» في سنة 1906/1324 
7 (لعرٌ ال 179-176). 

(101) بناء على فهرست ملحق بكتاب عبد السلام بن سودةء إتحاف المطالع لرجال القرن الثالث عشر 
والرابع (منسوخ, الرباط 1971). ويضم هدا الملجق حوالي 6,500 اسم. وقد كان للعائلات 
التجارية التسعة عشر الختارة ما محموعه 119 عالمأ توفوا ما بين 1774-1773/1187 و1290/ 
1874-3 و119 ما بين 1875-1874/1921 و1951-1950/1370. والتاريخ الأول 
هو لبداية التسجيل في القوئم» بينا 1920 هو التاريخ الملاثم لتوقف هذا التسحيل؛ بما أن أغلب 
العلماء الذين ماتوا قبل ذلك التاريخ كانوا قد دُيُّوا قبل الإنفتاح على أوربا (متتصف حمسينات القرن 
الناسع عشر). ويشمل التاريخ الأخير (1370) معظم العلماء النشطين في فترة ما قبل الحماية. 
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1 مجتمع طبقي ؟ 
قد يتساءل المرء هنا : هل كان التجار الفاسيون ‏ إلى جانب نشاطهم 
ونفوذهم الاقتصاديين والسياسيين والإداريين المتزايدين في القرن التاسع عشر ‏ قد 
اندمجوا في جماعة مجتمعية اقتصادية متميزة دائمة تسعى وراء أهداف سياسية خاصة 
في فاسء وهل كانت المدينة بالتالي قد تحولت إلى مجتمع طبقي. 1 
مع التفكك التدريجي للجماعات الحضرية العمودية السابقة والذي وفر الأمن 
وإحساسا بالإنهاء في جميع المستويات امجتمعية الاقتصادية» يمكن المرء أن يلاحظ 
استقطابا متناميا وعملا سياسيا في المدينة مبنيين» إلى حد أبعد» على مقاييس مجتمعية 
اقتصادية أو مهنية. فما يدعى بقورة الدباغين سنة 1873/1291-1290- 
4 قد وجدت لأوْل مرة في فاس فكات مهنية بصفتها كذلك ‏ الدباغون 
والخرازون 0102 يعملون جماعة لها برناج محدد, الأمر الذي يدل على تغير الوضعية» 
بل إن هذا بدا أكثر وضوحا خلال أزمة 1908-7. التي رافقت محاولة خلع 
0 عبد العزيز وتنصيب مولاي عبد الحفيظ؛ فإن الدباغين قد لعبوا مرة أخرى 
ورا كبيرا في معركة الأحياء الحضرية (187 ,2 غم ,ددل10ل2)» بينا قيل إن أحد زعماء 
3 الرئيسيين» وهو العام محمد الكتاني ‏ ربما لطموحاته الشخصية إلى أن يصبح 
سلطانا ‏ اعتمد على «الغوغاء»<2293 وعلى الرماة الذين كان يتحكم فيهم (,سه1144( 
6 ,1 :م) والذين كان معظمهم من الحرفيين. وقيل إن زعيما آخر كان يبث البلبلة 
بين «التجار والأعيان)004, ويمكن قياس مدى الإستقطاب بكون التجار ‏ من 
أجل تنظم ميليشيا الحماية ممتلكاتهم من النبب ‏ قد اضطروا إلى الإعتهاد على 
عبيدهم وعلى الحمالين (الأمازيغ) الذين يوجدون في المدينة من أجل عمل موسمي 
فقطء وذلك بدلا من الإعتاد على أي طائفة حضرية095. فبيئا كان يمكن جماهير 
(102) عادة ما يُذَكّر الدباغون وحدهمء ولكن رسالة من القائد محمد الشركّي إلى السلطان (12 شعبان 
0 5 أكتوبر 1873) توضح أن كلا الفريقين متورط (وثائق» 11 292-291). 
(103) 65 ,1980 .ع1 ,عوتهعمهء؟ عمولكى عععاعع [ ممع وعايقد. 
(104) 32 ,1 .ام ,سهلفةتل! فم .9زطة. ولاحظ نِيضم (دمه1149م أن الأعيّان اجتمعوا وشرعوا في العمل» 
خوفاً من «الطبقات الدنيا» التي «إنما كانت تتحين الفرصة لكي تنبب المدينة». كا يرى لُكُلِركُ أن 


معظم أنصار مولاي حفيظ هم من التتجار الذين يسعون في إعادة التنظم السياسي والإداري (عنو3م1م 
0 ,1901 ععامى هلظ ,عونهجمه؟). 


(105) 0 ,1908 تعااصدز ,ععتهومهم؟ عسوفقى ,ألم 1غمع5 كعاتمن. كا آضطر الفاسيون» خلال ثورة 


الدباغين اليل إلى آتخاذ حرس يحمون لهم سلعهم وبيوتهمء ولو أنه مك يشر إلى من جهّز القوة البشرية 
(مجهول: نقلا عن الإتحاف.... 11 142). 
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التجار والصناع التقليديين/الغوغاء أن يتعاونوا على «سياسة معينة»» مثل إزالة 
الضرائب. وفعلاء فإن رفض بعض رجال القبائل الوافدين على المدينة أن يؤدوا المكس 
قد أشعل نار الفتنة ‏ وكذلك خلع مولاي عبد العزيز. وكانت الأسباب التي دفعت 
كلا من الفريقين إلى المناصرة والأهداف المتوخاة من ذلك مختلفة. ففي نظر الكتاني 
عموماء كان يجب أن يلام مولاي عبد العزيز أساساء لأنه خان الأمة لدى الأوربيين في 
شؤونه الظاهرة والباطنة» وكذلك فعل خدامه الذين غالبا ما كانوا من عائلات التجار 
الفاسيين. وقد يِخطُوْه العجار كذلك بسبب سياسته تجاه أورباء ولكن بليتهم الرئيسية 
كانت» على ما يبدوء بسبب إصلاحاته. كتوزيع السلطة الإدارية والمالية بين القواد 
والأمناء ومنع موظفي الخزن من قبول «اطدايا» (,1902 نقد ,عندومد؟ سوام 
188-0). وبالإضافة إلى ذلك» كان هذا فيما يبدو أيضا فرصة هم للحصول على 
مزيد من السلطة من خلال المطالبة بالإعتراض على ما سيباشه السلطان من أعمال 
في المستقبل. وقد هوجمت معاهدة الجزيرة الخضراءء التي أمضاها هي أيضاء والتي 
بمقتضاها تُظمت الضريبة العامة» وأبعد من الأيدي المغربية معظمٌ التحكم في 
التحصيلات الجمركية والمالية لبلدهمء أي من أيدي الأمناء095. وبالرغم من أن 
التجار والصناع التقليديين يعملون كجماعتين متميزتين» فإنهم لم يكونوا بأي حال 

من الأأحوال الفاعلين السياسيين الوحيدين في المدينة. كلا ! ولا كانت كل 
الجماعات الأخرى محددة بالضرورة بمقاييس مجتمعية ‏ اقتصادية. حقيقة إن العلماء 
كانوا جماعة المصلحة المهنية. إلا أن أهدافهم النبائية لم تكن دائما منسجمة مع 
أهداف الجماعات الأخرى. ثم إنه كان يمكن جماعات النسبء. مثل شرفاء وزان 
بفاس» أن يعملوا متكتلين لحماية مصا حهم الجماعية. وهذا هو الدافع الذي جعلهم 
ينصبون مولاي عبد الحفيظ (66 ,1908 ععتربة؟ ,عوتهعسهء؟ عدوتءكة). وبالفعل فإن 
عامل فاس استطاع أن يحتفظ فيما يبدو بكنصبه جرد أن رفقاءه من الشرفاء الأدارسة 
ساندوه (159 ,2 غم ,صجة40:ل()» وكانوا قد تكتلوا كذلك لحماية الأمين بنيس من 
الدباغين المتظاهرين خلال ثورة 1873 1874 (الإتحاف. 2. 2137 141). 
وبالمثل سعى تحالف جغراني يضم الضفة الشرقية للمدينة» في إقالة النائب السلطاني 
في فاس» في حين ساندته الضفة الأخرى (30 ,1 ]م ,صسة9ك81). والزعماء 


(106) وتوجد نسخة من بيعة الفاسيين» وضمنها هذه الطلبات؛ في كتاب العزء 1 373-370. وكا يُفترض 
أن تضم رواية (؟) أخرى طلبات بحصر الأوربيين في السواحل وإرغامهم على السنّكّن ي الملاح. 
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الستياسيون/العسكريون المحليون الذين قد يكونون اعتمدوا بالأساس على «العائلة» أو 
المساندة الجغرافية (مثل حي في المدينة) كانوا أيضا فاعلين سياسيين» ويبدو أمهم 
حاولوا توجيه الثورة حسب ما يرونه مناسباء ومن جملة الضغط على التجار (عدوة,41 
8 ,2 أم ,سهلل:!! : 186 ,1908 نهم :136-137 ,1908 29111 ,عوتهجمهءم]1). وقد احتفظ 
انخزن في عهد مولاي عبد الحفيظ نفسه بقدر من الاستقلالية والسلطة العسكرية 
خاصة؛ في فاس. 

وعند الكشف عن الأوراق» كان لا يزال صحيحا أن القوة العسكرية يحسب 
لها حساب وأن القوة الإقتصادية لا تزال غير مساوية للقوة العسكرية والسياسية» وأن 
التجار لا يستطيعون مواجهة تلك الجماعات التي تستطيع حمل السلاح» وكان على 
السلطان الجديد ‏ أخيرا ‏ أن يرفض شروط البيعة» رافضا بذلك مزايدة التجار من 
أجل السلطة. وبالفعل كان ازدياد المعارضة متوقعاء كا حدث أيضا في السنين 
الأخيرةه مع امتداد نفوذ الفاسيين ونشاطهم إلى حلبة وطنية أوسع. وغالبا ما كان 
هذا يتخذ داخل الخزد» شكل المنافسة (قبلي/قروي) بين الفرق. وواضح من 
الأحداث» التي تلت بعد ذلكء» أن الفاسيين لم يستطيعوا مواجهة القواد المدعمين 
قبليا والأقوياء عسكريا. وفي الوقت نفسه كانت مصالح التجار ومصاح ‏ حزب 
الكتانيين متباعدة. وكان جزء من عداء هذا الحزب موجها في السل نحو «الأغنياء» 
الذين لهم روابط مع الأوروبين على العموم. ولم يكن يبدو أن التجار الفاسيين 
يفضلون أن تصل تلك الطائفة إلى السلطة, ولا أن يكون الكتاني (الذي يجمع 
المساعدة من القبائل المجاورة) سلطانا. ولا كان التجار لا يستطيعون مواجهة القبائل 
والرماة الفاسيين الذين يتزعمهم الكتاني والذين يتكون معظمهم من الحرفيين» فإنهم 
و ال ا 0 غير أن 
قبوهم كان تذمراً في إحسن الأحوال» لأ : مهم أدركوا أنهم سيتحملون الأعباء الجديدة 
(191 ,2 .6م ,2و0ل21)؟ وبقيت العلاقات سيئة بين السلطان الجديد والتجار 
الفاسيين (67-68 ,1910 أأت«صدز : 316 ,1908 ]200 ,عوتهجومهم؟ عسوام1ه). ويؤكد 
ظهور موظفين من أصل قبلي في المخزن وفي ولاية منصب عامل فاس (هاانناز ,.10طة 
2501 ,1908) العلاقة المتوترة بين السلطان والتجار الفاسيين وعلاقة هؤْلاء بمراكز 
السلطة القروية. ويبدو أن الفاسيين قد قدموا مساعدة ضكيلة للسلطان في الواقع» 
عندما هاجمت القبائل فاسا سنة 1911 ولو أن أحد الملاحظين ادعى أن 


2198- 


«البرجوازيين» الأغنياى نظرا لمصالحهم الشخصية. قد خشوا هم أيضا انتصار 
2 لأن هذه القبائل ومعها الجماهير الحضرية» ستنبب ممتلكاتهم وسلعهم 
. وفي سنة 1912» حدبتمم الرغبة في الاستمرار امجتمعي إلى التعاون مع 
السلطات الفرنسية لإعادة تثبيت تبيت النظام090. ولم يستطع التجار الفاسيون 0 
مكاتتهم السياسية في فاس أو اهكذا بدا الأ إلا مع الإحتلال الفرنسي» وذلك لأ 
كل الأعض ء الفاسيين التسعة المنتخبين عام 1912 للمجلس البلدي المجدد كانوا 
تجارا (174-270 ,.5.0). غير أن السلطة الفعلية كانت حينئذ في أيدي السلطات 
الفرنسية وظلت بعيدة عن متناول التجار. 


ومع ذلك لا يمكن الحديث في الواقع عن «مجتمع طبقي» هنا. فهاتان 
الثورتان هماء أولا وقبل كل شيءء حالتان للأزمة القصوى وِلم تكن المدينة في معظم 
الأقات العادية مستقطبة استقطابا كليا أو مستمرا تماماء ولا كان على المجتمع 
الفاسيء بالأحرى» أن يكون أبدا تحت سيطرة جماعة مجتمعية واحدة» برجوازية كانت 
أو حرفيين أو غيرهم. ثم ثم إن عددا من القوى في اجتمع كانت تعمل لمد الجسور على 
الخنادق امجتمعية ‏ الاقتصادية. وقد لقي الدين» في كثير من تجلياته» استجابة على 
جميع المستويات. فالأحداث؛ مثل مواكب الأعياد أو مواسم الأولياء أو صلوات 
الجماعة» كانت كلها دليلا واضحا على التضامن؛ بيها كانت الدعوات إلى الإحسان 
والتاخي لا تزال تستقطب العناية» وهو ما تشير إليه المؤن الخصصة للفقراء أو 
المؤسسات الدينية والخيرية في وصايا الفاسيين» وتشير إليه أيضاً أنشطة الزوايا في 
المدينة» بيها كانت القوانين الدينية لا تزال تملك مع السلطة ما يكفيها لتجبر حتى 
الغني والقوي على التقيد بها على الاقل ني الظاهر. وكان الشعور بالولاء للعائلة كذلك 
يقاوم الاستقطاب الدائم. فبينا كان ينظر فعلا إلى بعض العائلات كجزء من نخبة 
التجار حصراء كان لعائلات أخرى أعضاء لا ينتمون كلهم إلى هذه الطبقة وكان 
حتى داخل العائلة الكبيرة الواحدة مكان للحركيّة الفردية. وهكذا ساعدت 
العلاقات مع أقرباء من مستويات مجتمعية واقتصادية مختلفة على سد الثغرات 
العمودية في الحياة اليومية (493 ,5ة8)» مع أن هذا لم يكن يبدو كافيا دائما عندما 
يراهن بالقضايا الاساسية م في سنة 1908. 


(107) 301 ,291 ,219 ,عطععودك لا 
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ولعل الأمم هو أن النزاع لم يكن ثنائي القطب بالضرورة. فألا تكون 
لجماعات نُسَبِيّة ة أو جغرافية معينة وظائف دائمة بالضرورة» وألا تنشط في الغالب إلا 
في أوقات الصراعء أو أن يمكن دعمها بمصالح أفرادها الإقتصادية» أو أن يتعرض 
أعضاء البعض للإنقسامات المتعارضة هو أمر لا يصرف عن القول إنه كانت هناك 
مراكز سلطة متعددة في المدينة وإنه ليست كلها محددة اقتصاديا. ومع أنه قد تقف 
هذه الجماعات موقفين» مع التجار أو الصناع التقليديين أو ضدهمء فقد كان هذا 
حالة تحالف أساساًء ولم تكن مثل هذه التحالفات دائمة» بل كانت تتوقف على 
القضية الراهنة. ثم إن بعض القضايا الأساسية نفسها مثلٍ قضية توزيع الماء في المدينة 
لم يكن حلها سهلا على الجماعات المجتمعية الاقتصادية أو العرقية» بل تناولتها لجان 
تفاوض على أساس جغرافي193». والخلاصة أنه بالرغم من أن القرنين التاسع عشر 
والعشرين قد شهدا بلا شك نمو استقطاب مجتمعي اقتصادي في فاس» مواكب نمو 
بورجوازية» فإنه قد يكون من المبالغ فيه أن ينظر إلى هذا على أنه «مجتمع طبقي» في 
المدينة. وحتى هذا الإستقطاب المتزايد لم يكن توجها غير قابل للإنعكاس» وذلك 
لأنه بعد فرض ال حماية سئة 1912 ازداد التلاحم بين مختلف الجماعات الجتمعية 
والاقتصادية في فاس أيما ازدياد لأن أكثر الإنقسامات بروزا في المجتمع صار انقساما 
وطنيا ‏ دينيا مدة من الزمن على الأقل. 


1 الخلاصة 


من الواضح أن نشوء البورجوازية الفاسية كان مختلفا من وجوه عدة عن نشوء 
البورجوازية في أوربا أو في معظم الأماكن الأخرى في الشرق الأوسط. ومجرّد نشوئها 
أمرٌ يظل مهما في هذا السياق» لأن ذلك لم يم في عدة أجزاء أخرى من المنطقة. ثم 
إنها لم تكن أقلية عرقية أو دينية بالمعنى العادي للكلمة بخلاف الوضع في أجزاء 
كثيرة من الإمبراطورية العئانية. حيث غالبا ما كان النصارى «الوهود مهيمنين على 
محال الإقتصادي في الفترة الحديثة» أو في مصر حيث كان الأقباط والمهود والأيمن 


(108) هكذا تشكلت في سنة 1881/1298 أربع طوائف بحسب موقعها الجغراني (طائفتان منها تمثلان 
آثنتين من ثلاث مناطق تقليدية في المدينة» والطائفتان الأحريان تمثلان المنطقة الثالثة) بالإضافة إلى 
طائفة خامسة تتكون من «الخبراء» (أرباب البَصر)» وَحلت هذه المشكلة (الأحياس؛ عدد 163» 
2ص 2318 
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واليونان والسوريون وأقليات أخرى» يشكلون نسبة مهمة من البورجوازية. أما 
البورجوازية الفاسية» فكانت على العكس من ذلك مسلمة حقا من حيث معتقداتمها 
الروحية وقيمها السياسية وثقافتهاء ولم تكن ذات عقلية علمانية البتة إلا موؤخراء 
كأولتك الأعضاء المسلمين من البورجوازية الذين كانوا يعيشون فعلا في أجزاء أخرى 
من الشرق الأسط. 


واستمرار البورجوازية الفاسية وتكيفها متميزان كذلك. ولا يمكن القول إنها 


كانت وليدة التجربة الاستعمارية» لأن نشأعها الأولى سبقت فعلا آنفتاح المغرب على 


التجارة الأوربية في منتصف القرن التاسع عشرء فما بالك أن تقول إنها وليدة قيام 
الحماية الفرنسية. ولا يمكن القول إن التغييرات (الخارجية والداخلية) الطارئة في القرن 
لتاسع عشر قد أحدثت زيادة ملحوظة في الحركية أو سهلت بروز العديد من الأقراد 
و العائلات أو الجماعات من بدايات متواضعة» مكونين نخبة اقتصادية جديدة. 
حقيقة إن العائلات التجارية قد انسحبت» على طول الطريق» بالإنقراض إما لأسباب 
طبيعية وإما لأسباب سياسية (مثلأء عديل في القرن الثامن عشر)ء بيها انضم 
لآخرون إلى صفوف التجارء مثل بعض العائلات من الجزائر في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر (المقري وابن عياد). فبينا كان الوضع النْسَبِيَ لبعض العائلات قد 

أعيدت تسويته على الصعيد الاقتصادي بدون شك في القرن التاسع عشر بسبب 
زدياد غنى ب بعض الأفراد أو العائلات التي صارت سلفا من النخبة الاقتصادية 
(التازيون» مثلا)» فإنه لم تكن هناك على ما يبدوء أي إشارة إلى كثير من الملتحقين 
الجدد بالعائلات التجارية التي كانت معروفة سلفا فيما مضى. وقد يمكن أن تبدو 
النسبة العالية من التجار البلديين في إحصاء روني لُكَلِيرِكُ في سنة 1905 (على 
الأقل 65-63 من 139 آسما/5 9047-4 ؛ و35 أو 36 من 62 تاجرا أو 56- 
8) ناجمة عن الحركيّة العالية الحديثة العهد. ولكن ملاحظين كانوا قد لاحظوا 
هذه الواقعة في أواخر القرن السابع عشر ومنتصف القرن التاسع عشر099. ثم إن 


(09 1) بنع عط] سمزمععممهك! أه سم عط ها مون نفعمعجظ مع كه لعدسمق ,[نرد1] لممسصحط مطمل] 
6 .م ,(1848 ,عوتتطسق) 1846 : «دكر عدداً كبياً من أسماء تجار فاس الرئيسيين وكلهم من 
أصل عيري» ؛ 5غز كمه عااقمه81 .مد بال #اأكلامىف هل عل «منافاءه ,عااغنوك1 متفسئعن 
4 .م ,(1683 ,كتموط) عمعملة عل اء ع5 عل ععمسسرمع : «تجار فاس البالي... معظمهم يبود 
مرتدُون». وفعلاء كانت نسبة البلديين تبلغ 10 أو 9636 من ثمانية وعشرين تاجراً يملكون كلسات في 
دكاكين أحباس القيسارية في سنة 1115/ 1703 1704 (الأحباس. عدد 158. 84-83). بيما 
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هذه الدرجة العالية من الإستمرارية» تتغاير حتى مع المدن المغربية الأخرى. مثل سلاء 
حيث نادراً ما توارثت العائلة الواحدة الثروة» بل كان كل جيل يسعى في تحقيق ثروته 
بنفسه (171-173 ,8:0«8)» وريّما بدا التضامن العائلي في فاس أكثر جلاء في امجال 
الإقتصادي. ومن ذلكء, مثلاء أن عبد السلام برادة (المتوق سنة 1164ه/ 
0م ). وهو من عائلة تجارية فاسية مشهورة» كان قد قد حصل من أبيه على المال 
الذي احتاج إليه لتحقيق مشروعه التجاري. فتمكن من فتح دكان تركه فيما بعد 
لعمه ؛ مم إن أباه أوصاه. وهو على فراش الموتء بمراقبة ثروة العائلة لصالح إخوته 
(سلوة الأنفاسء 1 185). ومن المعبّر أن يكون تموذج الشركات التجارية الفاسية 
المألوف أكثر هو أيضاً الشركة العائلية» التي غالباً ما سافر أعضاؤها إلى مدن 
محتلفة ؛ وقد استمر هذا الوضع حتى منتصف القرن العشري.1!9». وقد ساعد هذا 
التعاون العائلي على تفسير آستمرار التحكم في رأس المال استمراراً لافنا للنظر. 
وهذه الجماعة لم تكن جماعة دائمة فحسبء بل كانت أيضاً جماعة ناجحة» 
حتى في مواجهة أوريا. وبالرغم من أن للفاسيّين تعاملاً تجارياً هاما مع هذه الأخييق» 
فإنهم لم ينحطوا في الحقيقة إلى وضع التبعيّة» وإن كان السلطان نفسه. خاصة بعد 
سنة 1894 وبعض الجهات المغربية الأخرى قد انتهوا إلى ذلك الوضع. ولا تتأثر 
كل جهات المجتمع أو قطاعاته» بالضرورة» بمؤثرات آقتصادية خارجية مُمّائلة 
خصوصاً في بلد تعددي مثل مغرب ما قبل 1912. والذي منع وقوع ذلك وجود 
أسواق غير أوريية وصناعة محلية ودرجة عالية من التحكم الفابي في الواردات. 
وعلاوة على ذلكء. فإن البرجوازية الفاسية جعلتها بعض مظاهرها مشابهة 
لبرجوازيات أخرى في الشرق الأوسط. فهي لم تكن وليدة الصناعة ولا ذات نزعة 
صناعية» بل كانت ذات طبيعة تجارية» وإن اختلفت عن بعض تلك الجماعات 


0-2 كان كل الأمساء الئابية الدين جادت بم العائلات الفاسية (أي أنها ساهمت يأكثر من أمين واحد) 
حلال عهد مملاي الحسن. من أصل بلدي (عيمة هراج التورانيء مرجع مذكورء فهرستء 
358-3). 

(110) 194,.اك .مه .عالط .ت. كذلك ساعدت المسؤولية العائلية المشتركة في عهد ما قبل الاستعمار على 
الحفاظ على التضامن. إد يرى كرابرك» مثلاء أن مولاي سليمان أمر كل التجار مسة 1817 بأداء ما 
عليهم من ديون؛ فإدا عجرواء ألزم إخوتهم أو غيرهم مس الأقارب بأن يدوا عهم (165). وص أجل 
بعض التعليقات على دور العائلة في الحياة امجتمعية ‏ السياسية في فاس» انظر : 50616» ,كهوك .00 
135-6 ,1978-1979 ,فلسسصه]-وتغموع11 ,«دئغ" ف عدونائامم عنز اء. 
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الأخرى في المنطقة بعدم اعتادها على ملكية الأراضي أساساً لغروتاة!1©. ثم إن قوتها 
الإقتصادية لم تكن بالضرورة منسجمة مع قوتها السياسية» كا كان شأن بعض 
الحالات في الشرق الأوسط. ذلك بأن غياب «طبقة مجتمعية» مهيمنة» والإفتقار إلى 
أساس سلطويء مستقل جزئياًء للدولة» وانعدامً الهيمنة العسكرية للبرجوازية على 
الدولة أو على الفاسيين الآخرين أو على القرويين» كل ذلك جعل مثل هذه العلاقة 
بعيدة الإحتال» بل كان هذا طبعاً أقل في عهد الاستعمار. ومع أن هذه الوضعية قد 
تغيرت بعد الإاستقلال سنة 21956 عندما كانت معظم القوى السياسية في أيدي 
البرجوازية الفاسية» مواكبة انتقال النشاط السيامبي للنخبة الإقتصادية الفاسية إلى 
حلبة خارج المدينة» فإن هذا لم يكن يعني دائماً آستقطاباً للمجتمع المغربي في موازاة 
الخطوط المجتمعية الاقتصادية» ولا كان يعني تكون احتكار فاسي للسلطة في 
ا جتمع . ؟ بل إن الفاسيين وجدوا أنفسهم .مورطين في حكم تعدّدي متنوع» تواجههم 
مراكز أخرى للقوة منظمة تنظيماً عموديا لها زبناؤها الخاصون على جميع الأصعدة : 
في الجيش والقصر والمصالح الجهوية الأخرى. وحتى نخبة البلد الاقتصادية ليست 
وحدةٌ واحدة. فالسياسيون مثلاء الذين لا شك في أن تماسكهم الداخلي يعادل 


(111) غير أنها ‏ يا سبق أن رأينا ‏ لم تكن منعرلة أو مستقلة عن القطاع القرويء لأ المواد الخام التي يعتمد 
عليبا جزء مس تجارتها كانت جهوية؛ بينا كان حجم الكثير من تجارتها امحلية يتوقف على الأوصاع في 


المادية. 
السلاطين العلويون 

مولاي رشيد 1672-6 
مولاي إسماعيل (أخوه) 1727-32 
أباء المولى إسماعيل (بضعة عهود من الحكم) : 1757-7 
أحمد الدهييء عبد المالك, عبد الله علي (الأعرج). محمد بن عريية» 

المستضيء» علي (رين العابدين) سيدي محمد بن عد الله 1790-7 
اليزيد (أخوه) 1792-0 
مولاي سليمان 1822-2 
عبد الرحمن (ابن أخيه) 1859-2 
محمد الرابع 1873-59 
الحسن الأول 1894-3 
عبد العزيز 1908-14 
عبد الحفيظ 1912-8 
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تماسك الفاسيين» ومستواهم امجتمعي والاقتصادي يمائل مستواهم في الغالب» 
يكونون مع ذلك جماعة مستقلة ومنافسة» ربما أَدَّت منافستها هذه في نهاية المطاف 
إلى تصدعات خطية دأخل البلد. 

وكان القرن العشرون يعني كذلك انفصالًا ماديا متزايداً بين مدينة فاس 
والبرجوازية الفاسية» وهي عملية تكاد تكون الآن تامة. وحتى أولئك الذين هم من 
النخبة القديمة والذين يمكثون في فاسء لم يعودوا يسكنون في المدينة غير الملائمة» ولو 
أنها رائعة» وفضلوا أن يرحلوا إِمّا إلى سكنى حديقة في المدينة امجاورة التي بناها 
الفرنسيون وإما إلى فيلات جديدة في الضواحي. ومن سوء الحظ أنهم أخذوا معهم» 
بهذه الهجرة» الكثير من الحيوية التي كانت قد جعلت فاس أحد المراكز الاقتصادية 
القيادية في العالم الإسلامي» كا أخذوا معهم جزءا من السمو والثقافة اللذين كانا قد 
جعلا منها «بغداد المغرب» خلال قرون عديدة. 


- 204- 


ف سيره 
دراسات وعروض 
د لد بو 2 لي 
سليوع افيه 


الييود والمسلمون في المغرب 1948-1859 


مساهمة في تاريخ العلاقات بين الملل في الديار الإسلامية 


عرض : دانييل ريقي. 
ترجمة : محمد معتصم. 


لابدّ من الإعتراف بالجميل لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» على 


نشرها لأطروحة محمد كنبيب القويّة والضخمة في طبعة مخففة» غير مختصرة ولا مبتورة 
(756 صفحة)» مع مقدمة نموذجية للراحل جان باتيست ديروزيل. وتتحكم في 
إيقاع هذا العمل الجميل لازمتان كبيرتان هما : 


فحص بدايات فتق لا يُرئَقُ في نسيج العلاقات بين اليبود والمسلمين في 


المغرب خلال الفترة الممتدة من الحرب الإسبانية ‏ المغربية (1860-1859) إلى 
سنة 1912 ؟؛ 


تتيّع المرّق الذي لا رجعة فيه والذي ميّز هذه العلاقات أثناء المرحلة 


الممتدة من إقامة الحماية الفرنسية حتى الحرب الإسرائيلية ‏ العربية الأولى (8 194). 


(22 


ويبتدئٌ القسم الأول» كا يُفترض» بتوضيح صايم ومُتزن في أن واحد لأسس 


العلاقات بين اليهود والمسلمين ومظاهرها وتأرجحها في المغرب عبر التاريخ. وتُبرز هذه 


صدر بالفرنسية ضس ممشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط: سلسلة أطروحات ورسائل 

رقم 21 بمطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضا 1994 بعتوان: 

عمتماعتط”ل ف «متاسطفامه© .(1859-1948) عورملا بع كعمس كد11 اء ككتسل ,طتطمعء! لعسسمطمكر 

وعمناع! معل #النعدط هل عل كممتامعباطت2 بستقتكل'ل ععا هع وعمتهأن مسسصسمععامز وممتاواءء دعل 
.م 756 ,1994 ,تقطقه ,كعمتقصسط كععمعءك5 وعل )ع 
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المتابعة التعاقييّة أهمية وجود الجالية اليهودية وتحجذّرها في المغرب» دون أن تُخفي هشاشة 
أوضاعها ومُعاناتها في بعض الأحيان لأسباب مرتبطة بسياسة السلطة المركزية 
(الموحدون, المولى يزيد 1792-1790) أو تصفات العامة وأعمال الشغب التي 
كانت تندلع على أثر وفاة السلاطين والإنتقال إلى عهود جديدة. 

إلا أن ذلك لا ينال من الوحدة القائمة بين الأغلبية والأقلية باعتبار تكريس 
شعورما التدريجي بوحدة المصيرء وتقاسمهما لمتخيل تاريخي مشترك (شكّل طردهم 
معاً من إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر أحد 
رموزه)» وتداخل إواليات التبادل الإقتصادي والاجماعي المنسوج بينهما في بنى الحياة 
اليومية ؛ وذلك في إطار تحدّد ملامحه وتضمنه شروط الذمة في الاعلى والزطاطة على 
مستوى القاعدة. والملاحظ أن محمد كنبيب لا يسوّد الصورة (على عكس بعض 
الكتاب الذين يبالغون في تركيزهم على وضع الذمي شبه السسّجين)» 6 أنه لا يقوم 
بأي تجميل للوحة (فلا إشارة في كتابه للتكافل بين المسلمين «اليبود على الإيقاع 
الحنيني : _ أحببنا بعضنا البعض»). لقد أكتفى بالاستشهاد بكلود ليقي - 
ستروس ومقولته حول «أزهار الإختلاف الحشة»» التي استطاع اليبود المغارية» بل 
أحسنواء زراعتها على هامش الحاضرة الإسلامية. 

وقد استأثرت القضيّة المبودية بآهتام المغرب بدءاً من الحرب الإسيانية ‏ 
المغربية عام 1859--1860» وهي القضية التي يوجد مركزها في مكان آخر هو أوريا 
الوسطى وأوريا الشرقية. وبالمناسبة نفسهاء ساهمت مسألة وضع اليبود في المغرب في 
تدويل معالجة «الشؤون المغربية». وصوّبت جماعاثُ ضغطٍ قويّةَ عدساتها المكبّرة 
(المشوّهة في غالب الأحيان) إلى الملاحات : الرابطة الإسرائيلية العامية» مجلس 
نواب اليهود البريطانيين» مجلس نواب الإسرائيليين الأمريكيين, إلخ. هكذا فحص 
محمد كنبيب بدقة متناهية أحدائاً صغرى آمتدَّت منذ ذلك الحين حتى 1912 
وصارت بتكرارها وكأنّها ثابت بنيوي وعَزْلَ بدقةٍ شبه كيميائية العوامل القوية التي 
حلت النسيج الرابط بين اليهود والمسلمين. 

لقد حللٍ الؤْلْف تكدّسَ الخدوش والرضوض والفتوق التي ترصّع تاريخ نهاية 
القرن حالة حالة : فمن «قضية أسفي» إلى حادثة «عيسى الريفيء قاتل اليبود» إلى 
«قضيّة نتيفة» إلى «جلد يبودية في طنجة». وما على المرء إلا أن يتتبّع معجم 
القنصليات ووسائل الإعلام لاستعادة الج التاريخي لفترة كانت تختار ضحاياها 
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وتسلط نقمتها بشكل انتقائيي. إلا أن محمد كنبيب سرعان ما يربط الصلة من جديد 
مع التاريخ على النطاق الواسع؛ وذلك في سياق استعراضه ل «أحداث» الدار 
البيضاء (1907) وفاس (1912) اعتادا على ما شهدته الطائفتان اليبوديتان 
امخليتان من تطورات. 

ويوضح المؤلف ‏ بمهارة ‏ العوامل المدمّرة للعلاقة بين اليبود والمسلمين» إذ 
سبق له تخصيص بحث متاز لنيل دكتوراه السلك الغالث حول الحماية القنصليّة 
وتضحٌّمِها المدمّر للسلطة المركزية في نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين©. 
فقد قلبت الحماية الدَّمّةَ بطريقة لم يقبلها المسلمون وآنتبى بها المطاف إلى خروج 
بعض فئات المتاجرين اليهود من بين رعايا السلطان عن قانون الحاضرة المغربية فصار 
حتى إخواثهُم في الدّين يَكُرهوئهم ومفوتهُم. ونقصد على الخصوص أولئك التجار 
الذين حمَّلوا ميزانية انخزن نفقات ضخمة دفعتها لهم الدولة تعويضا عن سرقات 
للسلع اخترعوها بشكل منبجي وبتواطؤ مع شركاء مسلمين زاعمين نهب القبائل 
لقوافلهم. 

هذا آلتدهور في العلاقات بين الملتين لا يتم على نط واحد. ويتبيّن محمد 
كنبيب الحواجز المانعة. فالتقاهم + بين الوسط الخرني السامي والنخبة الممودية (تجَارٌ 
السلطانٍ والحاخاميّةٌ الكبرى) مثلًا لا يتأثر بإيقاع الزمن. ونلمس ذلك جيّداً عندما 
يرفض مردوخ بِنْجْيُو حاخام طنجة الأكبر, بمناسبة مؤتمر الجزيرة الخضراء» تدخل 
الولايات المتحدة الأمريكيّة «الإنساني» بإيعاز من مجلس النواب للحقوق المدنية 
والدينّة المنبثق من آتحاد الطوائف اليبودية الأمريكية. أما اليبود الشباب المتحررون 
من مسطرة السلوك التقليدي وأعرافه (خلع النعلين على مقربة من المساجد» وفي 
مقصورة القضاة» إلم.) ومسلمو الحواضر الذين يستنهض العلماء هِمَمَهُمْ فتررع 
بذور الشقاق والفرقة بينهم. وتستقلٌ الملاحات بذاتها (فيتخلف الحوذست عن مراقبة 
إوالية آقتصاد السوق)» بينا يتدخل اليبود في الحياة الاقتصادية للحاضرة الإسلامية 
ويتمكنون من آستمجار أملاك الأحباس. 
٠.‏ مين ننس بالفرتبية ضا مسشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباطء سلسلة أطروحات 

ورسائل رقم 29. والعنوان هو: 

,8190 مل عمتهمهمععادى ععتماكتط'! هة ممتاسطفامه© .وعوؤامرط دعل ,طتطمعع1 لعمسسمسقطمل8 


اء وعوغط1 : مغو رتقطهظ عل كعمتقصسب1] دعممعك5 ععل اء وعمناع .] كعل غالبعهط 12[ عل كممنامءتاطيط 
.م 392 ,1996 ,29 عم وععتممغ14 
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والحق أن سلوكات القطيعة هذه لا تميز إِلّا أقلية يُتراوح عدد أفرادها ما بين 
0 و3000 يبودي حسب الؤلّف. ذلك بأن الجالية المهودية المغربية» المتقدّمة 
على الأغلبية المسلمة يجيل أو جيلين» تتأرجح؛ أمام هجمة الحداثة» بين قطبين هما : 
الطلائعيُون أمثال «الاتدماجيّين» (وهم صنيعة الرابطة الإسرائيلية العالمية) 
والحاخاماتٌ التقليدويُون الذين يتميّزون برفض «المهسكلة» [«الأنوار»] على غرار 
العلماء الرافضين للدرعة الإصلاحية الإسلامية التي نادى بها الشيخ محمد عبده. 
فيتصاعد التوتر في الملاحات بين اليبود «المتنورين» الذين يسعون في اله عن اليهود 
«الضالّينَ» (ونحن نحتفظ هنا بمصطلحات اللمخزن)» المستفيدين من آمتيازات آلحماية 
القنصلية وعائداتها والمستغلين للأوضاع المترتية عن تفسخ الدولة ؛ ومن إسهامات 
هذه الأطروحة الجوهرية أنها كشفت عن حيويّة يّة الجدل القائم بين الأجيال وخصوصاً 
بين مكوّنات مجتمعية داخل الجالية اليبودية» التي لا تشكل الكُثْلة المتجانسة 
والمتلاحمة المتّمَقَ على أنبا «حصان طروادة» الذي أتاح تَغلغل أوريا كا وصفه محللون 
يستكينون لسهولة التفسير الأحادي للتاريخ. 

وتزيد محنة الحماية الفرنسيّة والإسيانية على َل سواء (وهي احنة التي يعد لها 
محمّد كنبيب طابعها الخاص وونتها المتميّرز) من حدّة المزق بين المأتين. فقد أدت 
الحماية على طريقة ليوطي إلى أن تحط اليبود من وضع الرعايا الحميّين وشبه 
المتحرّرين لإمبراطورية عجوز إلى وضع أهالٍء متّفقين مع مسلمي جمهورية 
إمبراطورية. هذا الإنخطاط في الوضع المرتبط .بتقأُص التأثير الاقتصادي (فضلًا عن 
آحتكار الوساطة بين الأورس ريسين وا مسلمين) يقص الجاذبية آلتي كان «الإندماجيون» 
يتمتّعون 5 لدى الشباب ويفتح أفقاً للجماعات الصهيونية الصغرى الأول (حبّات 
صهيون زَمُحبُو صهيون] في فاس منذ 1907). ولكنه يشجع أيضاً على أنطلاق 
الأميّة البروليتارية في أحضان الجالية اليبوديّق مع أن اليهود قلّما تجاوز تمثيلهم آلحد 
بالنظر إلى أهميتهم العدديّة داخل الحزب الشوعين المغرلي (500 يبودي مغرلي مقابل 
0 مسلم و3500 أوربي عام 1948). أما الصهيونيّة افظل جمهوزها محدوداً 

قبل الحرب العالمية الثانية. والحق أن العالية [«الهجرة»] الأولى التي جربا يبود 

فاسيون قد باءعت بالفشل عام 1921 1922. 

إن عَمَلَ محمّد كنبيب عمل مجدُّد خصوصاً حول منطقة غير مرثيّة في 
البحوث امْخصّصة هذه الفترة» هي منطقة طنجة» وهو مثير حول مرحلة معيّنق» هي 
مرحلة الثلاثينيّات من القرن العشرين. 
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ففي طنجة, وحتى «التطبيع» الذي فرضته فرنسا آنطلاقاً من سنة 1923» 
ازدهر ما يشبه مستعمرة يبودية شبه مستقلة ذاتيا في محيط مدينة متوسطيّة حرة تتوفر 
على لجنة حاكمة منبثقة من صفوفهاء وعلى «حقديشها» (أحباس اليبود)» وعلى 
صحافة غير مراقبة» وتمتاز بدينامية اجتاعية وثقافية خاصة جدا وهي حالة تذكر 
بالإسكندرية. وقد برع محمد كنبيب في إعادة أجوائهاء وهو الباحث الذي يتحرك 
دائما دون عناء في الميادين المعقدة. 


«آضطرابات العلاقات بين ين الأتين وأطياف الحوار» : يكشف لنا هذا الفصل 
المخصص لثلائينيات القرن العشرين عن صناع تقليديين وأصحاب دكاكين صغار 
أثرت فههم وقربت فيما بينهم» بطريقة معيّنة» مخلفات الأزمة الاقتصادية الكبرى 
(1929). كا يكشف عن الشبيبة المسلمة والشبيبة اليبودية في الحواضر ومعاناتهما 
من جراء الدونية المترتبة عن كون أعضائهما مجرد «أهال» عقدوا الآمال نفسها على 
اليسار الفرنسي بعد آنتصار الجبهة الشعبية ووصوها إلى الحكم في فرنسا (1936). 
فتدهشنا قابلية الرأي العام الإسلامي المحدودة جداً لنداءاتٍ ألمانيا النازية ودعواتها 
لكراهية الجنس السامي وللتحرشات الصادرة محلياً من البمين الاستعماري المتطرف. 
هذا مع أن السياق الفلسطيني أخذ جِدْله يتل منذ 1936 . نقد حصل العكس» 
وهو امحاولات المؤثرة لإصلاح ذات بَيْن الملتين» بإحداث الاتحاد المغربي للمسلمين 
واليبود ني يوليوز 1936» والتقارب بين حزب علال الفاسي (الحزب الوطني 
لتحقيق المطالب) و«العصبة الدّولية لمناهضة معاداة السامية» (.ى.1..1.0)» 
والعريضة التي ندَّد فيها أعيان اليهوه د والمسلمين عام 1938 بالرو ح الصليبية ورفعوها 
إلى وزارة الخارجية البريطانية... غير أن هذا لم يمنع آلتصاعد القوي القاهر لل« الوطن 
القومي اليبودي» (اللورد بلفور) في فلسطين من 1 يُحدث حالة من الخلط المتنامي 
بين مقاومة الإستعمار ومقاومة الصهيونيّة. 

وتشكل آالحرب العاليّة الثانية موضوع توضيح متوازن» وليس موضوع بحث 
يُكتشف مصادرٌ لم تُطبّع بعد ويعأق عليها. ويتطوّر المؤلف هنا في ميدان سبق تحليله 
بإفراط ويصل إلى نبهاية عرضه أو يكاد. ويتجه كاتبنا إلى الأساسبي سواء في تناوله 
لسياسة المقيم العام نوكيس أم في تناوله لمواقف العاهل محمد الخامس المناهضة لقيشي» 
ويصيب كبد الحقيقة في الخاتمة عندما يلاحظ آنقساماً بين اليبود والمسلمين في ماي 
5 : فبيها تحتفل آلملاحات بسقوط برلين» تبكي المدن مذابح شمال 
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القسطنطينية. في هذا آلضبط المفعم دائماً بالمعرفة المتمكّنة والمتنبّه لانعطافات ظروف 
عائمة قبل الإنزال الأمريكي وبعده كان بودّنا فقط أن نعرف المزيد عن هؤّلاء 
ال7500 .بودي أوريي الذين بحثوا عن رسو في المغرب قبل الإنطلاق إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية أو عن ملاذٍ من الإضطهاد النازي والقيشي فوقعوا م عددهم؟) في 
فخ (معسكرات الحجز شبه الإعتقاليّة) في المغرب الشرقٍ (وما علاقاتهم باليبود 
المغارية)؟ كذلك ريما كان يمكن إيلاء مزيد من الإنتباه ليهود الجزائر كثيري العدد, 
خصوصاً فير منطقة وجدة, والذين جرّدهم قيئي من الجنسية الفرنسيّة 1 نعلم 
(نقض مرسوم كرِبميو). 
وهذه تحفُظات دنيا. لقد آطلع محمد كنبيب على كل الأدبيات المتوافرة عن 
موضوعه وتعاطى» بل لاحق أكداس الوثائق كلها التي يمكن أن تنوره في الرباط 3 
ولندن وواشنطن. ولكنه لم -- من الإطلاع اع على وثائق الحركة الصهيونية : 
إعادة الإعتبار بالعمل؛ مؤد وسّسة إغاثة الطفولة, المنظمة الصهيونية العالميّة. 9 
الذي لم يمنعه من تحليل 0 ع للأحداث التي دفعت 20000 يبودي إلى 
مغادرة المغرب منذ 1948 ومن فك الحلقات التي نظمتها. وذلك بالرغم من تعفّل 
حزب الاستقلال» والمحافظة على الاتفاق الودي بين وجهاء اليبود وأعيان المسلمين» 
ونداءات السلطان التي دعت اليبود المغاربة إلى المكوث في البلاد. 
إن القاري يخرج من هذا الكتاب الزاخر بالمعرفة» راس م اليقين بأن العلاقات 

: الود والمسلمين كانت حتى أتهرّق النبائي سنة 1967 ذات كثافة وتعقيد 
يتحدّيان الختصرات التبسيطيّة والتهويل عن طريق الشعارات. وفي خباية هذه المدّة التي 
تكاد تبلغ قرناً من الزمان والتي مها سعة التار يم وتعقيدٌه المدؤخ في أثناء حدوثف 
يبدو يبود المغرب صانعي تاريخهم وضحاياه في الوقت نفسه دون أن يُمْكِنَ بَعْدُ ربّما 
تمييرٌ جانب المتحمّل والمغصوب والمجتث في هجرتهم الجماعية منذ 1948 من جانب 
امختار والمقبول والمضطّلع به. هذا القصل الأحير الخاصّ بالعلاقات بين اليبود 
والمسلمين في المغرب بعد 1948 نراهن على ألا أحد أجدر بكتابته من محمد 
كنبيب. وقد ذيّل به نوعاً ما ذلك المُجُمَل الذي يقدّمه لناء إضافَةٌ إلى موضوعه 
بمعناه الحصريٌء عن هبوط المغرب ببطء في الحادث الإستعماري وآجتيازه الحماية. 
وبعبارة أخرى» إن التاريخ الإجمالي للبلد هو الذي يعرضه علينا اموْلّف على مدى ما 
يقارب قرنا من الزمان من خلال زاوية العرض الضيقة التي اختارها. فما اندر مؤرخي 
الفترة المعاصرة الذين يغامرون في المغرب العربني في تاريخ بمثل هذا النّس الطويل ! 
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المصادر العربية لتاريخ المغرب 


محمد المنوني 
كلية الآداب ‏ الرباط 
المحاضرة الثالثة والعشرون 
المصادر التاريخية المدونة في العصر العلوي الخامس 
(1956-1930/1376-1349) 
المرحلة الثانية 
القسم الثاني (تابع) 


نقط المحاضرة 
خ - مدونات الفتاوي والأحكام القضائية 
ذ ‏ مصادر معربة 
ظ ‏ الكناشات 
غ - الصحافة 


خ - مدونات الفتاوي والأحكام القضائية 

خلال هذه الفترة التي نعرض مصادرهاء تابعت زمرة من الفقهاء نشاطهم في 
قطاع النوازل الشرعية. فالقضاة يصدرون الأحكام القضائية, والمفتون يحررون الفتاوي. 
وكان بين هؤلاء نخبة دونت أعمالهاء فجمعوا أحكامهم وفتاواهم في سجلات منيت 
بعدم نشرها أو إيداعها في الخزانات العامة وبذلك استمرت غميسة لدى أسر 
أصحابهاء أو صارت إلى خزانات خاصة» فاحتجيت بذلك عن متناول الباحثين» 
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على ما يتخللها من إفادات تهم البحث التاريخي. غير أن المصير الموم لهذه المستندات 
لا ينبغي أن يكون ذريعة لإهمالاء وعلى الباحث استعمال الوسائل المشروعة للوقوف 
عليها. وهذا قل من كر ما وضبل إلى -علمي من سجلات: الأحكام والفتاوي 
الشرعية : 

919 انطلاقا من «مجموعة الفتاوي الشرعية» للغازي : محمد بن 
الحسن بن محمد الصنهاجي ثم الفابي» س.ذ.ق 1467». وهي موزعة بين عدة 
دفائر. 

0 «مجموعة الفعاوي»., للهلالي : محمد بن المبارك بن علي المكنابي» 
ت 1953/1372» دوتبها في أربعة أو خمسة دفاتر كبرى. 


1 «مجموعة الفتاوي» لأبي بكر بن الطاهر زنيبر س.ذ.ق 5 : 
في جزء واحد. 

2 - «مجموعة الفتاوي» للبناني : محمد بن عبد السلام بن الحسن 
الفابيء ت 1956/1376: في أربع مجلدات. 

3 - «النوازل البشيرية» محمد البشير الفابي» س.ذ.ق 1651 : 

إسم مجموعة الأحكام التي أصدرها مدة قضائية في قبائل بني زروال ثم بمدينة 
الجديدة وما إليها. 

4 «القطوف الدانية من الفتاوي التادلية» لأحمد بن قاسم 


المنصوري: س.ذ.ق 1625 : دون فيها مجموعة من الفتاوي والأحكام التي صدرت 
عنه ببذه المنطقة. 


65 «مجموعة الفتاوي» لابن الحاج : عمد بن جمد بن أحمد 
السلمي المرداسبي الفاسيء ت 1968/1387. وقد كان جمعها وهياها للطبع 
فحالت وفاته دوك ذلك. 


6 «مجموعة الفتاوي» للفاسبي : الصديق بن أحمد بن الطاهر 
الفهريء ت 1975/1395. 


7 - «الفتاوي الشرعية على النوازل القضائية بالإيالة المغربية», 
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للدكالي : عبد الرحمان بن أبي شعيب بن التونسبي إسما العوني أصلا نزيل مراكش»ات 
6. 

8 «مجموعة الفتاوي الفقهية». للترّاب : محمد بن محمد بن أحمد 
الرجراجي المكناسي ات 1986/1406 : في جزءين. 

ونذيل هذه المجموعات بثلاث ملحقات : 

9 2.1 بدءا من فتاهي بدر الدين بن محمد التاودي بن محمد الورياكلي 
الدرداري ثم الفاسبي ت 1933/1351» والقصد إلى بعض فتاويه وحكم قضالي 
واحد ضمن كناشة له محفوظة في خزانة خاصة. 

0 . «المجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية», من جمع رضى الله 
محمد امختار السوسبي» س.ذ.ق 1619. استوعب فيها رصيدا من قتاوي فقهاء 
سوس انطلاقا من القرن الحجري 211 فبعث بذلك عددا مُهما من أجوبة فقهاء 
المنطقة المتأخرين» وفييم محمد بن سعيد المرغيني» ومحمد بن أحمد الحضيكّي» وعيد 
اله بن عبد الرحمن التّمليء وعمر بن عبد العزيز الككّرسيفي وسواهم, مما جعل هذا 
العمل بثابة تذييل على مجموعات موضوعية سابقة» مما دونه زمرة من فقهاء سوس» 
أمثال السكتاني والتغاتيني والمخببي والعباسي وغيرهمء مطبعة النجاح الجديدة» 
الدار البيضاءء إعداد الأستاذ عبد الله الدرقاوي. 


1+ «فتاوي فقهية وأحكام قضائية» صادرة عن طائفة كبرى من 


فقهاء المغرب المعاصرين. في مجلد يشتمل على 423 ص في قطع كبيرء بخطوط 
مغربية منوعة, وتواريخ مختلفة. تحتفظ بها خزانة خاصة رقم 801. 


ذ- مصادر معربة 


في الفترة التي نتناول مصادرهاء نشطت حركة التعريب بالمغرب الشمالي» 
وتأسس - هذه الغاية ‏ في تطوان «مكتب الترجمة الإسباني العربي» بنيابة الأمور 
الوطنية» كا أن معهد مولاي الحسن بنفس المدينة» ساهم ‏ بدوره ‏ في الترجمة إلى 
العربية» ومن أعماله في هذه الإتجاه تعريب كتاب «الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري» لأدم متزء بترجمة محمد عبد المادي أني ريدة» مع كتاب «تاريخ 
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الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ليوسف أشباخ, بتعريب عبد الله عنان» ثم 
تأسس بالعرائش معهد الخنرال فرانكو للدراسات والأبحاث الإسبانية العربية» فقام ‏ 
من جهته ‏ بعمل ممائل» وكان كل من المعهدين يتوفر على تراجمة مقيمين» ومنهم 
الأساتذة محمد عزيمان» وموسى عبودء وألفريد البستانيء ونجيب أبو ملهم... 

ومن الجدير بالملاحظة» أن هذه المبادرات الرسمية إزاء الترجمة إلى العربية» لم 
يهم بها حكام المغرب الجنوبي» فضعف بذلك مستوى هذه الحركة بالمنطقة 
السلطانية» وانحصرت في بعض الأعمال الفردية دون أي تشجيع عي. 

وهذه لائحة محدودة بالمصادر المعربة في المنطقتين. 

2 كتاب «الأندلسيون بالمغرب» للمستعرب الإسباني كاخيكاس» 
ترجمه ‏ من الاسبانية ‏ بنونة : الحاج عبد السلام بن الحاج العرلي بن المهدي 
التطوانيءت 1935/1353. لا يزال مخطوطا في حوزة أسرة المؤلف. 

3 «محور السياستين» للمستعرب الفرنسي أودينو» دون فيه 
مناقشات سياسية واجتاعية بين المغرب وفرنساء ثم عربه ابن الشيخ : محمد بن 
الطيب الأموي» الفامي» وجعل عنوانه «حياة القائد عبد الله» : (ابن الجيلالي 
بوجمارة) المطبعة الجديدة بفاس 1928/1347» 231 ص في قطع صغير. 

4 «مسامرتان عن المغرب والأندلس أيام المرابطين. والموحدين», 
قدمهما ‏ بالفرنسية ‏ الأخوان : جان وجيروم طاروء تعريب الأستاذين محمد 
الفاسي» س.ذ.ق 1624. وأحمد بن عبد السلام بلافريج الرباطيء ات 1410/ 
0: ووضعا لعملهما عنواناً دالا باسم «أزهار البساتين في أخبار الأندلس 
والمغرب على عهد المرابطين والموحدين». المطبعة الوطنية بالرباط 1349ه 143 
ص متنا وتقديما وتذييلاء في قطع صغير. 

5 «موقف الأّمة المغربية إزاء الحماية الفرنسية»2 كتبه بالفرنسية 
الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني» س.ذ.ق 21637 ونقله للعربية الشيخ محمد المكي 
الناصري» س.ذ.ق 1816» مطبعة الوحدة المغربية بطنجة 1946/1365» ونشر 
معه «المغرب ضد الحماية», عمل الوزاني بالفرنسية» وتعريب الناصري. 

يلحق هنا «تاريخ إفريقيا الشمالية في العصر القديم», تأليف المؤرخ 
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الفرنسي لوكارد ديسوء المنشور باريس سنة 1864غ وعربه من الفرنسية محمد بن 
محمد البزيوي ثم الفابي» وقد مر ذكره في مناسبة أخرى عند رقم 1615. 


ظ ‏ الكناشات 


وأميتها في احتفاظها بإفادات دفينة تكشف عن حقائق تاريخية لم يتناوها 
المؤرخون العاديون بالمرة أو دونوها ناقصة. ولمزيد الإطلاع على الأهمية التاريخية هذا 
التمط من المصادرء يحسن الرجوع إلى بحث بعنوان «الكناشات المغربية ودورها في 
الكشف عن الدفائن التاريخية». وخصوصا مقدمة هذا البحث وتعاليقه» محلة 
المناهل, ع 2, 1975. ص. 196 - 232. 

ومن الجدير بالملاحظة أن بعض أصحاب هذا اللون من التاليف» لا يدونون 
كناشة واحدة, وإنما يتركون مجموعة منها قد تتجاوز العشرة. 

6 9 ومن هؤلاء الاسم الذي يأَتي فاتحة هذه الماذج : محمد بن أحمد 
العبدي الكانوني» س.ذ.ق 1642» فيذكر المؤرخ عبد السلام ابن سودة في دليله 
أن وقف للمنوه به على أزيد من خمسة عشر كناشة» ودخل لخزانته ستة منها بعد 
وفاته» وهي التي وقعت عليباء فرأيت في ستتها ‏ المدونة بخط صاحبها في دفاتر 
مدرسية ‏ ألوانا من الإفادات المهمة» ومنها مسودات بعض مؤلفات صاحب 
الكناشة» ووثائق وقصائد وأشعار يتصل غالبها بأخبار منطقة أسفي وما إليه إلى 
موضوعات في الانساب والتراجم والتاريخ بصفة عامة» مع صفحات ينقلها من 
كناشات المهتمين» ونسخ من رسوم بعض التركات» وما خلفه أصحابها من كتب» 
فضلا عن نسخ من ظهائر لأسرة الشيخ أبي محمد صالح دفين أسفي : من العصر 
المريني فما بعده... الكناشات في حوزة أسة عبد السلام بن سودة. 

7 كناشة فرفرة : محمد بن عبد القادر الأندلسي ثم الرباطيء ات 
1 1952 ملأى بالمعلومات النادرة» خصوصا عن تاريخ العدوتين الرباط 
وسلا خلال ق 20. وني هذا الإتجاه يثبت المؤلف بعض النصوص والمؤلفات 
القصبرة» فضلا عن موضوعات في مواد منوعة» مغربية ومشرقية. 

من مخطوطات مؤسسة علال الفاسي رقم 676 : 189 ص في دفتر كبير. 


جه ياست 


8 جونة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار لأبي الفيض .أحمد 
بن الصديق الحسني س. ذ. ق 1686 

كناشة كبرى تطغى عليها الإفادات الحديثية متونا ورجالاء وبها ارتسامات 
المؤلف عمن خالطهم أو رعاهم بالمغرب» وبمصر والشام في رحلاته إليهاء وما جرى له 
مع عدد منهم من المذاكرات والمناقشات؛ فضلا عن أخبار بعض نوادر الكتب التي 
وقف عليباء وغرائب بعض المدن التي دخلها. وبالكناشة عدد من المؤلفات الصغرى 
بنصها أو ملخصاتباء وإشارات لعدد من شيوخه المشارقة وبعض المغاربة» إلى 
انتقادات صارخة منوعة. 

يعرف من الكناشة ثلاثة أسفار بخط المؤلف في المكتبة العامة بتطوان : الأول 
يبحمل رقم 3 : 256 صء والثاني : رقم 4 : 279 ص. الثالث : رقم : 


9 - كناشات لمحمد العابد بن عبد الله الفابي س. ذ. ق 1664. 
يتجاوز عددها العشرةء وهي ‏ حسب عبد السلام ابن سودة ‏ جامعة لكل ما 
يستطاب ويستملح. في حوزة أسرة صاحهها. 

0 كناشات عبد السلام ابن سودة مؤلف «دليل مؤرخ المغرب 
الأقصمى» س.ذ.ق 1867. وصفها في «الدليل» بأنه جمع فيها جل ما استحسنه 
من الفوائد التاريخية وغيرهاء مما شاهده واستوعبه. في حوزة أسرته. 

1 - ويلحق بالكناشات مجموعات مقالات للأستاذ عبد الله كنون 
س.ذ.ق 1741 موضوعها العام هو الأدب والنقد من غير تقيد بمغرب أو مشرق» 
وقد أصدر منها ستة أجزاء» تحمل العناوين التالية : 

1 «التعاشيب», 18 مقالة» المطبعة المهدية» تطوانء دون تاريخ» 
9 صء في قطع متوسط. 

2 «واحة الفكر».» مقالة. نفس المطبعة 1948/1367 165 

3 «خل وبقل». 22 مقالة. نفس المطبعة» دون تاريخ» 277 صء» 
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4 «العصف والريحان». 22 مقالة» مطبعة كريما ديس» تطوان» 
9 259 ص2 ف حجم صغير. 


5 «أزهار برية»: 24 مقالة» مطبعة ديسبريس» تطوان» 21976 
6 صء في حجم متوسط. 

6 «أشذاء وأنداء». 20 مقالة» مطبعة البوغاز» ش. م طنجة» 
6؛ 201 صء في حجم متوسط. 


غ- الصحافة 


استمرت فرنسا بعد فرض الحماية تعاكس مطالب النخبة الوطنية بحرية 
الصحافة وخصوصا الجرائد وامجلات العربية» مستعملة في ذلك مجموعة من العراقيل» 
مما حفز المهتمين إلى أن يلجأوا إلى الصحف العربية وانجلات المسموح لما بالوصول 
إلى المغرب» وكان من بينها «الشهاب» الجزائرية» و«الزهرة» و«النهضة» من تونس» 
وجرائد ويحلات من المشرق العرني وخصوصا مصر. وقد امتدت هذه الأزمة ضد حرية 
الصحافة حقبة طويلة حتى ناهزت 25 سنة» وفي عام 1937 سمحت الحماية 
الفرنسية بإصدار صحف ويحلات عربية حرة» غير أن غالبها لم يعمر طويلا من جراء 
متابعتها بمختلف الوسائل التي تعيق استمرارها. وفي ظل هذا الإنفراج القصير الامد 
وا نحفوف بالمخاطرء كان صدور أول صحيفة حرة : جريدة «الأطلس» بتاريخ 12 
فبراير 1937.» وفي المغرب الشمالي كان الإنفراج مبكرا نسبياء فصدر بتطوان أول 
عدد من جريدة «الحياة» بتارخ 1934/3/1. 

وفيما يلي تعريف وجيز بكل واحدة من هذه الصحف الجديدة» مورّعة في 
ذلك بين ثلاثة أصئاف» كل صنف يسير ترتيبه حسب التسلسل التاريخي» وبعدها 
ياتي دور المجلات : 

» الجرائد : 

 : 7‏ «الحياة» ‏ تطوان : أسبوعية تدافع عن المصالح القومية» تاريخ 
ظهورها 1934/3/1-1352/11/15» المدير ورئيس التحرير : عبد الخالق 
الطريسء ثم التهامي الوزاني» الصفحات : 8) توقفت عن الصدور عند العدد 77. 
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8 «الأخبار». تطوان : أسبوعية وطنية جامعة» تاريخ التأسيس : 
1--1936/3/1411.ء المدير : محمد داود» الصفحات : 28 توقفت 
عن الصدور. 

9 «الريف» ‏ تطوان : أسبوعية وطنية حرة سياسية ثقافية» تاريخ 
التأسيس : 1936/8/27-1355/6/9» المدير : التهامي الوزاني» الصفحات : 
4 توقفت عن الصدور. 

0 «الوحدة المغربية» ‏ تطوان : لسان حزب الوحدة المغربية» تاريخ 
التأسيس : 1937/2/3-1355/11/21: المدير : عبد السلام اتمسماني» 
المحرر : محمد المكي الناصري» الصفحات : من 4 إلى 8: ميعاد الصدور : مرتان 
في الاسبوع»؛ توقفت عن الصدور. 

1 .2 «الأطلس» ‏ بالرباط : لسان كتلة العمل الوطني» ثم لسان 
الحركة الوطنية لتحقيق المطالب؛ ثم لسان الحزب الوطني لتحقيق المطالب» تاريخ 
التأسيس: 1937/2/12-1355/12/1. المدير: محمد اليزيدي» الصفحات : 
8 ميعاد الصدور : أسبوعية» وقفت عن الصدور عند العدد 35 بتاريخ 
4 ..ص. 

2 1 «الحرية» ‏ تطوان : لسان حال الحزب الوطني للإصلاح» 
ت.ت.0© :1356/1/1 المدير: أحمد غيلان» ثم مصطفى بن عبد الوهاب» رئيس 
التحرير : عبد الخالق الطريسء ثم محمد الخطيبء الصفحات : 8.) ميعاد الصدور: 
أسبوعية ثم يومية» توقفت عن الصدور. 

3 1 «المغرب» ‏ سلا : يومية إخبارية سياسية»ات.ت. : 2/4/ 
1937/4/16-6. المدير: سعيد حجي, الصفحات : 4» ميعاد الصدور : 
ثلاث مرات في الأسبوع. 

ملاحظة : توفي مدير الجريدة فخلفه قاسم الزهيري ثم توقفت عن الصدور» 
وعادت بعد الإستقلال بإدارة عبد الكريم حجيء وأخيرا توقفت عن الصدور بلمرة. 


(.) من هنا ستكون (ت.ت.) آختصااً لعبارة تاريخ التأسيس. 
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4 1 «الدفاع» ‏ فاس : لسان الحركة القوميةقءات. ت. : 
1937/8/311-73. المدير: محمد بن الحسن الوزاني» المحرر : عبد 
الحادي الشرايبي» الصفحات : 6» ميعاد الصدور : أسبوعية» توقفت عن الصدور. 

5 «العلم» الرباط : لسان حزب الاستقلال آت.ت. : 
11 المدير : عبد الجليل القباج ثم قاسم الزهيري ثم عبد الكريم غلاب» 
الصفحات : 4 في البداية» ميعاد الصدور : يومية» لا زالت تصدر. 


6 «الرأي العام» ‏ الدار البيضاء : لسان حزب الشورى 
والاستقلال» ت.ت. : 1947/4/16 المدير: أحمد بن سودة» الصفحات : 4 في 
البداية» ميعاد الصدور : أسبوعية» توقفت عن الصدور. 

7 . «الشباب المغرني» ‏ الرباط : لسان حال الشبان المسلمين» 
ت.ت. : 1947/1366 المدير: أحمد المعطي بوهلال» رئيس التحرير : علي 
محمد ملين» الصفحات : 4» ميعاد الصدور : مرتان في الشهرء توقفت عن 
الصدور. 


8 «منبر الشعب» ‏ طنجة : لسان الدفاع عن المصالح المغربية» 
ت.ت. : 1949/7/5-1368/9/8, المدير : الحاج عبد السلام التمسماني» 
ا حرر : محمد المكي الناصري» الصفحات : 24 ميعاد الصدور 0 يومية) توقفت عن 
الصدور. 


9 - «الأمة» تطوان : لسان حزب الإصلاح الوطني,ات.ات : 
6--1952/5/1. المدير : عبد الخالق الطريس» رئيس التحرير : محمد 
بن محمد الخطيب» الصفحات : 4 ميعاد الصدور : ثلاث مرات في الأسبوع ثم 
يومية» توقفت عن الصدور. 

0+ «الشعب» ‏ طنجة : («منبر الشعب» سابقا)» لسان حزب 
الوحدة والإستقلال. ت.ت. : 1952/1371.» المدير: محمد المكي الناصري» 
الصفحات : 4» ميعاد الصدور : يومية في البداية» توقفت عن الصدور. 


11 «المغرب اخخر» - تطوان» لسان حال حزب ا مغرب الجر 


ا 


ت.ت.: 1952/1371 المدير : عبد السلام الطودء الصفحات : 4».. ميعاد 
الصدور : أسبوعية» توقفت عن الصدور. 

فهذه خمس عشرة جريدة» وغالبيتها ناطقة باسم هيئة من الأحزاب في شمال 
المغرب وجنوبه» ونضيف لا جريدتين شبه سميتين من المنطقة الشمالية» وهما : 

2 «الأخبار» ‏ تطوان : إخبارية ثقافية مصورةء ت.ت : 3/29/ 
1943/4/5-2. المدير : عبد السلام العسريء رئيس التحرير : ألفريد 
البستاني» الصفحات : بين 6-4.» ميعاد الصدور : يومية» توقفت عن الصدور. 

3 +1 «النهار» ‏ تطوان : لسان حال المنطقة الخليفيقه ت. ت : 
6.8 المدير : محمد أبو العيش بيضة» الصفحات : 8., ميعاد الصدور : 
أسبوعية» توقفت عن الصدور. 

وهذه الجرائد الناطقة باسم هيئات منوعة» نقفي عليها بالصحف المعبرة عن 
اراء مؤسسيها خاصة؛ ونقدمها حسب تسلسل ظهورها : 

4+ «الوداد» ‏ سلاء ت.ت : 1356/4/15 1937/6/24» 
المدير امحرر : محمد اشماعوء الصفحات : 4» ميعاد الصدور : أسبوعية» توقفت 
عن الصدور. 

5 «راديو المغرب» ‏ فاسء أدبية فنية أسبوعية» ت.ت : ربيع 2 
6 © يونيو 1937.» المدير: عبد الواحد الشاوي» الصفحات : 4» توقفت عن 
الصدور. 

6 «العمل» ‏ الدار البيضاء : ت.ت. : 1937/4/15. المدير: 
عبد اللطيف الصبيحي. صدر منها أربعة أعداد ثم توقفت في السنة نفسهاء وكان 
مؤسسها قد قدم طلباً للحماية لإصدار هذه الجريدة منذ 21933/1/18 وم 
يتوصل بالترخيص إلا في سنة 1937. 

7 «التقدم» ‏ سلاء أسبوعية للأدب والثقافة والسياسة» ت.ت : 
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1 --1938/7/29. المدير امحرر: أحمد بن احساين النجار» الصفحات: 
8-6» توقفت عن الصدور. 

898 «بريد الصباح» تطوان» يومية إخبارية» ت.ت : 1358ه/ 
9م المدير: محمد بن عبد الله الوزاني» الصفحات : 2», ميعاد الصدور : 
يومية» توقفت عن الصدور. 

28 «المرشد» ‏ الرباط. 

9 - «مراكش» ‏ طنجة, إخبارية يوميقه ت.ت: 12/23/ 1365- 
8 4946/1 المدير : أحمد البلغيتي التلمساني» عدد الصفحات : 4» ميعاد 
الصدور : مرتان في الأسبوع» توقفت عن الصدور. 

0 «الشهاب» ‏ تطوان» أسبوعية جامعية حرةء ت.ت: 1365/ 
6آغ) المدير ورئيس التحرير: محمد العرلي الشويخ, عدد الصفحات : 4 توقفت 
عن الصدور. 

1- «الدستور» ‏ تطوان. عربية قومية سياسية إخبارية» ت.ت: 
7 1948/1/30-1367. المدير ورئيس التحرير : إبراهم الوزافي» عدد 
الصفحات : 4» ميعاد الصدور : مرتان في الأسبوع» توقفت عن الصدور. 

2 «المعرفة» ‏ تطوان» جريدة سياسية أسبوعية» ت.ت: 10 شعبان 
3-2 ماي 1953 المدير وا محرر: حسن أحمد المصموديء عدد الصفحات : 
4 ميعاد الصدور : أسبوعية» توقفت عن الصدور. 

» المجلات : 

3 «مجلة المغرب» ‏ الرباط, آقتصادية, صحية؛ أخلاقية» فكرية, 
إخبارية» ت.ت: 1932/7/5-1351/3/1. المدير ورئيس التحرير: محمد الصالح 
ميسة الحزائري نزيل ال مغرب» عدد الصفحات : مختلفء ميعاد الصدور مرتان في 
الشهر» توقفت عن الصدور نحو 7. 

4 «السلام» ‏ تطوان» مجلة شهرية مصورة جامعةءءت. ات : 
جمادى 11 1352 أكتوبر 1933غ صاحبها ورئيس تحريرها : محمد داود» عدد 
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الصفحات : مختلف, ميعاد الصدور مرتان في الشهرء توقفت عن الصدور عند 
الجزء العاشر 

5 «المغرب الجديد» ‏ تطوان : السلسلة الأولى محلة علمية لخدمة 
الثقافة المغربية» ت.ت : ربيع النبوي 1354 يونيو 1935. رئيس التحرير: محمد 
المكي الناصري؛ عدد الصفحات : 48» ميعاد الصدور : مرة في الشهرء توقفت 
عند الجزء 10-9 (مزدوج) عند نباية السنة الاولى. 

6 .2 «المغرب الجديد» _-تطوان : السلسلة الثانية» مجلة أسبوعية 
لخدمة الثقافة المغربية» ت. ت : فاتح ربيع النبوي 1355 ماي 1936؛ صاحب 
الإمتياز : محمد العرني بن جلون؛ رئيس التحرير : محمد المكي الناصري» عدد 
الصفحات : مختلف, ميعاد الصدور : نصف شهرية مؤقتاء توقفت عن الصدور. 

ملاحظة : تبتدئ هذه السلسلة الثانية حيث وقفت الأولى» وقد كانت هذه 
وقفت عند الجزء 10-9 (مزدوج)» لتبتدئ السلسلة الثانية عند الجزء 211 بداية 
السنة الثانية» وصدرت في حجم أطول وصفحات أقل. 

7 1 «المجلة المغربية لإفريقيا الشمالية» ‏ الرباط» مجلة قانونية عربية 
فرنسية» ت.ت : 1935.» المؤسس : يول زايس» عدد الصفحات مختلف, ميعاد 
الصدور : كل ثلاثة أشهرء توقفت عن الصدور ‏ ملاحظة : لها نشرة بالعربية. 

1-8 «الإرشاد الديني» ‏ تطوان : مجلة إسلامية ثقافيةه ت. ت: 
ذو القعدة 1357 يناير 1939. المدير: محمد الطنجي؛ عدد الصفحات : 4 
ميعاد الصدور : شهرية» توقفت عن الصدور. 


9 «مجلة الثقافة المغربية» ‏ الرباط ‏ سلاء مجلة فكرية شهرية» 
ت.ت: غشت 1941. الإصدار: دار المغرب» عدد الصفحات: 48؛ ميعاد 
الصدور: شهرية» توقفت عن الصدور عند العدد 7 صفر 1361/فبراير - مارس 
102 

0 1 «الثقافة المغربية» ‏ الرباط : للاداب والفنون والعلوم» ت.ت: 
9 شعبان 1-1361 شتنبر 1942. المدير: أحمد ابن غبريط» المحرر : علال 
الجامعي» عدد الصفحات : مختلف, ميعاد الصدور : شهرية» توقفت عن الصدور 
عند عدد : رجب ‏ شعبان 1364/جوان ‏ جوبي 1945. 


-224- 


1 «رسالة المغرب» ‏ الرباط» في العلم والأدب والاجتماع»ات.ت: 
0 رمضان 1-1361 أكتوبر 1942. المدير : محمد غازي» عدد الصفحات : 
مختلف, ميعاد الصدور: مرة في الشهرء توقفت عن الصدور عند العدد الخامس من 
السنة الثانية بتاريخ 1944/1/7-1963/1/10. 

2 «رسالة المغرب» ‏ الرباط» السلسلة الشهرية في العلم والأدب 
والاجتماع» ت.ت: شوال 1366 غشت 1947 المدير: محمد غازي» رئيس 
التحرير: عبد الكريم غلاب» عدد الصفحات: مختلف, ميعاد الصدور: شهرية» 
توقفت عن الصدور عند عدد صفر 1372/نونبر 1952. 

3 «رسالة المغرب» ‏ الرباط» السلسلة الأسبوعية في العلم والأدب 
والاجماع» ت.ت: 1949/2/21-1368/4/22. المدير: محمد غازي» رئيس 
التحرير: عبد الكريم غلاب» عدد الصفحات : مختلف» ميعاد الصدور: مرة في 
الأسبوع» توقفت عن الصدور. 

4 - «الأنوار» تطوان» مجلة شهرية للمسرح والسيئا والراديو» 
ت.ت: شعبان 1365 يناير 1946: صاحب المجلة: أحمد مدينة» المدير: محمد 
مدينة» رئيس التحرير: عبد الله كنون» عدد الصفحات: 32» ميعاد الصدور: مرة 
في الشهر» توقفت عن الصدور. 

5+ «لسان الدين» ‏ تطوان» محلة ثقافية جامعية» ت.ت: شعبان 
5 - يوليوز 1946. رئيس التحرير: محمد تقي الدين الهلالي ثم عبد الله كنون» 
المدير المسؤول: أحهمد بن عبد السلام هارون ثم محمد بن محمد ابن فريحة» عدد 
الصفحات : 16 ثم 4 ميعاد الصدور: مرة في الشهرء توقفت عن الصدور. 

ملاحظة : مؤسس المجلة هو الشيخ محمد تقي الدين الهلالي. ولا انتقل من 
تطوان إلى العراق» سلم تحريرها إلى الاستاذ عبد الله كنون فقام بمهمته ابتداء من 
العدد الثالث. 

6 «الأنيس» ‏ تطوانء محلة ثقافية فنية فكاهية» ت. ت : ربيع 11 
5- مارس 1946» المدير : محمد اللمراكشي ثم محمد الجحرة» عدد 
الصفحات : مختلف, ميعاد الصدور : مرتان في الشهرء توقفت عن الصدور عند 
عدد ماي 1953. 
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7 1 «المعرفة» تطوان» مجلة مستقلة حرةء ت.ت : رمضان 
6- غشت 1947 المدير وامحرر: حسن أحمد المصمودي, عدد الصفحات : 
4, ميعاد الصدور : نصف شهرية» توقفت عن الصدور خلال عام 
2 وهوهتحولت إلى جريدة «المعرفة» السابقة الذكر عند رقم 1902. 

8 «المغرب الإقتصادي» - الدار البيضاءء مجلة عربية ‏ فرنسية» 
تجارية» فلاحية...ء ت.ت: 1948/1367.ء المدير: عئان الفياش» عدد 
الصفحات : 44.» ميعاد الصدور: مرة في الشهرء توقفت عن الصدور. 

9 «القافلة» ‏ الدار البيضاءء مجلة شهرية جامعة» ت. ت : ربيع 
النبوي 1369 يناير 1950 المدير المجرر: محمد علي الرحماني» عدد 
الصفحات : 20» ميعاد الصدور: مرة في الشهرء توقفت عن الصدور. 

0 «الأثير» ‏ الدار البيضاءء نشرة تصدرها مصلحة الإذاعة العربية 
براديو المغرب» ت. ت : أبريل 1950. المحرر: عبد الحفيظ الفاسي» الصفحات : 
6 ميعاد الصدور: نصف شهرية» توقفت عن الصدور. 

1 «المصباح» ‏ تطوان» محلة ثقافية علمية جامعة» ت.ت: مارس 
1 المدير ورئيس التحرير: محمد النجارء عدد الصفحات: 80» ميعاد 
الصدور: غير مذكورء توقفت عن الصدور. 

2 «الرابطة الرياضية» ‏ تطوان» مجلة رياضية أسبوعية» ت. ت: 
1 المدير: بركة المنتصر الريسوني» رئيس التحرير: محمد أحمد البوري» عدد 
الصفحات : 8, ميعاد الصدور : أسبوعية» توقفت عن الصدور. 

3 «العدوتان» ‏ طنجة, محلة شهرية مزدوجة اللغة» للثقافة المغربية/ 
الأندلسية. ت.ت: ربيع 2-1 1952/1371. المدير المسؤول : عبد الكبير بن 
عبد الحفيظ : الفهري الفابي» عدد الصفحات : 96, ميعاد الصدور : مرة في 
الشهرء صدر منها عدد واحد. 

4 «الحديقة» ‏ تطوان» مجحلة ثقافية أخلاقية» ت.ت: فاتح جمادى 
1. 1374 دجنبر 1954» المدير: محمد بوخبزة» الصفحات: 36» ميعاد 
الصدور: مرة في الشهر. وقفت عن الصدور عند العدد 5 بتاريخ رمضان 1374 
155 
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5 9 «النبراس» ‏ تطوان: محلة ثقافية جامعة» المدير العام : أحمد 
محمد بلقاتء رئيس التحرير: محمد أحمد اللواح» سكرتير التحرير: محمد الأسكرمي» 
عدد الصفحات : مختلف» ميعاد الصدور: كل شهر مؤقتاء توقفت عن الصدور. 

+ ملاحق صحفية : 

 -6‏ «ملحق جريدة المغرب», سابقة الذكرء  )1883(‏ سلاء مجلة 
للثقافة المغربية» ت. ت : 3 صفر 7-1357 أبريل 1938. المدير وامحرر: سعيد 
حجيء عدد الصفحات : مختلف؛ ميعاد الصدور: مرتان في الأسبوع» صدر منه 
19 عددا. 

7 «الأعداد الممتازة» من جريدة «المغرب» ‏ سلاء للثقافة المغربية» 
ت.ت: 11 القعدة 23-1358 ديسمبر 1939 المدير وامحرر: سعيد حجي» 
عدد الصفحات : مختلفء» ميعاد الصدور: مرتان في الشهر» صدر منه ما يقرب من 
0 عددا. 

8 «النبوغ» ملحق جريدة «السعادة»: سابقة الذكر (1153) - 
الرباط» محلة علمية» تاريخية» أدبية.... ت. ت: جمادى 1. 1358 - يوليوز 
9 © المدير: غير مذكورء» عدد الصفحات: مختلفء ميعاد الصدور: كل شهر» 
صدر منه عددان وتوقف عن الصدور. 

- الصحافة السرية : 

9 - جريدة «الوداد» السرية ‏ سلاء ت. ت : يجب 1346 يناير 
7 لمساهمون: جماعة من الشبان من مختلف المدن المغربية» ويكتبونها بأيدييم» 
الصفحات : غير مذكورة» ميعاد الصدور: أسبوعية» استمرت في الصدور أكثر من 
4 سنوات. 

10 جريدة «المدرسة» سلاء أسبوعية. 

11 جريدة «الوطن» ‏ سلا. 

ملاحظة : من المساهمين السلويين بالكتابة في هذه الجرائد الخطية الأساتذة 
محمد اشماعو والمرحوم سعيد حجي وبوبكر القادري والصديق بلعربي رحمه الله. 

2 1 مناشير الأحزاب الوطنية بالمغرب الجنوني والشمالي. 
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3 «حياة الشعب» لسان الحزب الشيوعي المغربي. 

وننتقل ‏ بعد هذا إلى فاسء وقد أشارت المحاضرة 22 إلى صحافتها السرية 
صدر الثلاثينيات» وخلال الأربعينيات نشطت مجموعة من طلبة القروبين للمساهمة في 
هذا التوجه» فيعرف - الآن ‏ من عملهم إصدار صحيفتين إثنتين» ونظرا لطبيعة 
السرية لت كل من النشرتين من إسم المدينة الصادرة بهاء ومن إسم المدير وانخررء 
كا أن كتابهما يذيلون مقالاتهم بأسماء مستعارة. 

4 .2 وكانت أولى الصحيفتين باسم «صوت الشباب», جريدة إسلامية 
نصف شهرية» والمعروف منها ‏ الآن ‏ هو العدد الأول الصادر عام 1362/ 
«1943». في ثمان صفحات مكتوية بخط اليد. 

5 أما الثانية فتحمل إسم «القرويين»: مجلة شهرية للثقافة وتنوير 
الأفكار. ظهر العدد الأول منها في رجب 1365/جوان 1946» ويتصدر صفحتبها 
الأول صورة جلالة الملك محمد الخامسء مع فقرة من إحدى خخطيهف والمعروف 
منها ‏ اليوم ‏ هو العدد الأول المكتوب بالآلة الراقنة. 

إستدراك 
نستدرك هنا على قسم الصحافة المأذونة الجرائد والمجلات التالية في مسرد 
نطب : 

6+ «المرشد» ‏ الرباطء جريدة أسبوعية جامعة. ت.ت : 21944 
توقفت عن الصدور. 

7+ «الهدى» ‏ تطوان» أسبوعية تصدرها نخبة من أعضاء جمعية زهرة 
الأدب المغربية ت. ات : 1944» توقفت عن الصدور. 

8 «المغرني» ‏ الدار البيضاءء» جريدة أسبوعية مستقلةء اتات : 
6 توقفت عن الصدور. 

9 «المعتمد» ‏ العرائش» مجلة أدبية عربية إسبانية شهرية» ت.ت: 
7»؛ توقفت عن الصدور. 


- 228 - 


0 «العلوم والفنون» ‏ طنجة. مجلة نصف شهرية للثقافة العصرية؛» 
ت.ت : 1951» توقفت عن الصدور. 


1 9 «العزيمة» ‏ الدار البيضاءء جريدة أسبوعية» ت.ت : 21951 
توقفت عن الصدور. 


 -2‏ «القيامة» ‏ فاسء جريدة يومية» ت. ت : 21952 توقفت عن 
الصدور. 


3+ «كتامة» ‏ تطوان» ملحق أدبي مجلة تمودقه ت. ت : 21953 
توقف عن الصدور. 


4 «المطرقة» ‏ الرباط» جريدة أسبوعية» ت. ت :. 21954 توقفت 
عن الصدور. 
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المسسججاة بكليات الْآداببالمخري 
1994-1 


200 


جلي 
الطروح او انل م 


المسجّلة بكليات الآدَاب باللخما 


يسعدنا أن نزف إلى عموم الأساتذة الباحثين والطلبة أن كلية الآداب 
بالرباط أصدرت ضمن منشوراتها كتاب دليل الأطروحات والرسائل الجامعية 
لكليات الآداب ما بين 1961 و1994. ولقد تم إنجاز هذا الدليل بتعاون مع 
مصالح الدراسات العليا بمختلف كليات الآداب بالمغرب. 

وكانت الحاجة إلى هذا الدليل ملحة؛ نتيجة تزايد أفواج الباحثين المنتمين إلى 
مختلف التخصصات في الآداب والعلوم الإنسانية؛ ونظرا لاتساع آفاق هذه العلوم 
وتعدد لغاتهاء فقد حصل ترآم في الأطروحات والرسائل الجامعية التي دأبت هذه 
الكليات على الإشراف عليباء ما بين رسائل مسجلة وأخرى مناقشة» وظهرت 
مشكلة مستجدة تتلخص في كون الكثير منها يتكرر تسجيله شكلا ومضمونا في 
أكثر من كلية دون أن تملك إدارة هذه الكليات ولا أساتذتها المشرفون ولا الطلبة 
الباحثون أداة لمعرفة ما إذا كانت المواضيع التي يقترحونها للتسجيل بإحدى الكليات 
غير مسبوق إليها في كليات أخرى. 

فجاء هذا الدليل ليشكل هذه الأداة في أيدي الأساتذة والطلبة وفي الوقت 
نفسه ليعرف بما أنتجه الفكر المغرني من دراسات منبجية في مجالات اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية» والتاريخ واالجحغرافية والفلسفة» وعلم الإجتاع» وعلم النفس وفي 
محال اللغات والآداب الأجنبية. 

وقد قررت الكلية تعزيز هذا الإصدار بالقيام : 


1 - بإصدار ملحق سنوي يستوعب ما استجد من الأطروحات والرسائل 
بمختلف الكليات. 


2 بإحداث مركز لتخزين ومعالجة قوائم الرسائل الجامعية بالحاسوب قصد 
وضعها رهن إشارة الطلبة والباحثين ابتداء من مستهل سنة 1997. 


- 232- 


قائمة الأطروحات والرسائل الجامعية 
المناقشة والمسجلة بكلية الآداب بالرباط 
القسم العاشر لسنة 1995 


إعداد مصلحة الدشر 

نشرت مجلة الكلية الأقسام السابقة من هذه القائمة في الأعداد الماضية : 
القسم الأول : العدد السابع : صفحات 289 305 
القسم الثاني 2 : العدد الثاني عشر : صفحات 221 - 241 
القسم الثالث2 : العدد الثالث عشر : صفحات 291 307 
القسم الرابعع 2 : العدد الرابع عشر : صفحات 231 249 
القسم الخامس : العدد الخامس عشر : صفحات 239 274 
القسم السادس : العدد السادس عشر : صفحات 253 - 273 
القسم السابع2 : العدد السابع عشر : صفحات 167 193 
القسم الثامن : العدد الثامن عشر : صفحات 219 247 
القسم التاسع2 : العدد التاسع عشر : صفحات 229 264 


وننشر ضمن هذا العدد القسم العاشر الخاص بالأطروحات والرسائل لسنة 21995 
وذلك حسب التصنيف التالي : 
1 - دكتوراه الدولة 
رتيب المواد حسب تخصصات الشعب 
1 - الأطروحات المناقشة 
2 الأطروحات المسجلة 
1 دبلوم الدراسات العليا 
ترتيب المواد حسب تخصصات الشعب 
1 الرسائل المناقشة 
2 - الرسائل المسجلة 


ملإحظة : شرت الأقسام التسعة الأولى ضمن : دليل الأطروحات والرسائل الجامعية بكليات الآداب 
بالمغرب, وينشر القسم العاشر ضمن ملحق خاص بالدليل لسنة 1995. 
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1- دكتوراه الدولة 


أولا : اللغة العربية وآدابها 
الأطروحات المسجلة 


أت الأدب 


الشعراء المعمرون من الجاهلية إلى نهاية القرن الأول إبراهيم المزدالي 226 
الطجري. 

«نزهة المتعلم وراحة المتأم» لعبد الله بن أحمد بن محمد محمد مفتاح 601 هه 
ابن عبد المالك القاضوي اليحيوي المتوفي عام 1203ه 

دراسة وتحقيق. 


الصلات الثقافية بين الأندلس والمشرق العرني. 05 هه 
مناهج الدراسات الأدبية الجامعية بالمغرب في سنوات 0ه 
الهانين. 

المديجح السلطاني عند شعراء شنقيط على عهد العلوبين. 52105 


الاضمار في اللغة العربية عبد القادر الفابي | 95/02/24 
را الفهري 
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ثانياً : اللغة الفرنسية وآدابها 
الأطروحات المسجلة 
أ- الأدب 


عدغط) عل أعزن5 


اء عمعةكلطا ده علدنمه1مء عكنااخومة )11 1.2 
مس11 

-ا]!! كصهقل مع هدلو عدونعمل2مة ععدممع .1 225 
711501765 61 15لا هارع ام اء كعللك67م 15رماى 
.107165 الام 065 

-تتاعت1 ع0 كملع 6لدكاة ,كانه عامنا ات ]111 دمل 1 9 25 


.متاهاءوم عامل اء عر 
سل سمأؤألا اء عناووع مهاسم ممتاءنلموط 120/5 
.اوتامو جعك علمممم 11خ .11 
-5003 ععنات1'6 ناه عذتناومم عامعدم هآ انك 81 لعسهطهكة1 | 12/10/95 
ركقكنا(آ .1/1 ,كنا0:لن) .0 : متمتمة1 ننه عناووعم اننا 
.تامع .12 ,عأنتهمة5 .2 لامعلا 


ب اللسانيات 


عمغط) عل أعزت5 دع طءترء ج01 


وطعتم 


لعسطم 
801011141 2015 
110 81 لعسطق 
01211 ]| .تتكلة 2101718011 
| «11011181111 .58 

مفتتاعظع | 011880177 .1ه 
طهااءلطة | 151011141112 .58 
ك«الاخكلع011 | 6.801145ء 


5عل 5ق ع1 : 108)قكعتلم اء عمردتسعمتلئلظ 020205 
.5ع 1اع تنظ ذ دمتمعميدا/1 

:عناوتاكتناع متا «متادكنا 2006 اء عسوتتمسووءط 
عتصصرمء عااعسممناعمه؟ عمتمسسوعع 11 
.عامسععد 

-كعامة! عناد عسات : كددمهمكم دعل عنعم1ممز1" 
.16ع010ام1201 ,رعجهامزد ,عمة1 

نال 1533095م20ع16018 عهنا لذ ممتاإناطتعامه 6 
.20عة'!1 ع0 عمتمسمسدمع 12 عل اء عدونك1 


02102005 


1210/05 


2011/5 


رابعاً : اللغة الإنجليزية وآدابها 
الأطروحات المسجلة 


ا 6 الأدب 


عدغط) عل أعزس5 انع طاء رع ط )0‏ 


05 كممتادعنامسآ لمعنانن) لمة عمنهدءك181 ع1 مك110 
1115 مره2؟ 5عءسأمومء72 5'عموعموع21ط5 14010111 ا 
.5ع01عع3كا عطا هذ غ500 


دنه" | 19/10/95 
000151151ظ 
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اللسانيات 


جسعطء معط عسعدوعء ]معط 


قطممقاك1/0 سداووءل86 | 03/11/95 
لاخلخ | 010111 فلا18 


عمغط) عل أعزس5 


]0 غ01 عطا لسمة ععلع1جمم]! عتأمسعووط 
0 ه0خ1)ذ5 1ناوء3 عطأا هذ سمنتاامع معماء14 
-مهآ سوتعءه1 هذ ععمعاعمم00) عتأمسودءط 

8 قناع 


سابعاً : الدراسات الإسلامية 
1 - الأطروحات اللمناقشة 


موسي قرس 


أثر السنة النبوية في الحياة الفكرية الإسلامية خلال 
القرون الثلاثة الأولى. 

الاتجاه العلمي في التفسير أدواره وأصوله دراسة تاريخية 
ومنبجية في ضوء علوم القران. 

عبد الرحمان بن القاسم وأثره في الفقه المالكي. 


علي بن محمد يوسف ]| فاروق حمادة وتحمد | 95/06/30 


فاروق حمادة 


عبد الرزاق هرماس 12 آ2ه 


فاروق حمادة 19 وآ 


محمد علي 
بن الصديق 


2 الأطروحات المسجلة 


التاريخ 
اتجاهات العلماء المغاربة في تأويل آيات العقيدة خلال : ١‏ قا 93 22114 
القرنيى الخامس والسادس للهجرة. 


زوائد الحافظ أي العلاء إدريس العراتي الفاسبي (ت إسماعيل م إبراهم ابن بق | 95/03/14 
3 ه) على الجامع الكبير للحافظ السيوطي ‏ 
دراسة وتحقيق. 
المدارس الباطنية بين العلم والفلسفة والعقيدة والدين. زيز فاروق حمادة 8 هآ 
ثامنا : التاريج 

1 - الأطروحات المناقشة 


موضوع الأطروحة 


مكناس المدينة الجديدة التأسيس» البنيات الإدارية» بوشتى بوعسرية : 957/11 


التناقضات (1932-1911). 
العلاقات البيطانية العمانية 1939-1913. قاط : إبراهم بوطالب - | 95/12/16 
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2 الأطروحات المسجلة 
موضوع الأطروحة 

سوس وانخزن ما بين 1790-1672 
العلاقات الفرنسية والإسبانية بالمغرب ي عهد الحماية 
(0956-1912). 
المرأة والمجتمع (1930-1822). 
النظام الجبائي المغرني  )1912-1859(‏ دراسة 
مراكش في القرن التاسع عشر. 
المغرب الشرقي أبحاث في الأركيولوجيا. 


العمارة الإسلامية في جنوب ليبيا ‏ دراسة تاريخية أثرية 
لواحتي زوبلة ومرزق. 

مساهمة في دراسة تاريج التصوف المغرني: الحركة الصومية 
بمنطقة سوس الأقصى ما بين القرنين 16 و19م. 


تاسعا : الجغرافية 
1 - الأطروحات المناقشة 
موضوع الأطروحة 
إنتاج وهيكلة المجال الحضري بمدينة الدار البيضاء. 
دراسة تحليلية لظواهر الجو الغبارية ي محافظة البصرة ‏ 
جمهورية العراق. 
2- الاطر وحات المسجلة 
موضوع الأطروحة 
المدن الصغرى والمتوسطة ودورها في الميكلة المجالية لمنطقة 
الغرب. 
ظاهرة التصحر واستراتيجيات محاربة زحف الرمال 
بالجنوب الشرقي المغرني ‏ موذج القسم الغرني من حوض 
الرشيدية بودتيب. 
دمنتاععع 13 عنامم 5160 أاء ممناععاء716160 


-085 عتناعك كصقك نتقع دع عطاءعطععء 13 )اع 
.110110103 اء الأقمع1 : أ كملو 


امبارك الشيكر 


خديجة الحارث 
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محمد حجي 
محمد أمين المزاز 


عبد الله العروهي 
عبد الله العروي 


إبراهم بوطالب 
محمد حمام وحودية 
حصار 
ع العزيز توري وم: 
حمام 


إسماعيل العلوي 


عبد الله العوينة 


وموح الرجدالي 


عبد الله العرينة 
وم. مسلم القباج 


3 هآ2ه 
4ه 


4 ه25 
2 إ|هءه 


02 )!2ه 
2/)ه2ه 


4 )ه22 


2117 


ان 
12 6ه 


1 ه52 


اك للحن 


0 ]ظآ2ظ 


عاشرا : الفلسفة 
الأطر وحات المسجلة 
مسوضوع الأطروحة امم الباحث 
مسآلة الدولة في الفكر العرني المعاصر. عبد الإله بلقزيز 
مسألة الحد بين المنطق والميتافيزيقا عند ابن رشد. محمد مساعد 
التحولات النظرية للثقافة السياسية الوطنية بالمغرب. فريد الوهابي 
النخبة المثقفة المغربية وإشكالية التحديث : الثابت عبد السلام حيمر 
والمتحول في علاقة النخبة الثقافية المغربية المعاصرة بالدولة 
وامجتمع وموقفها من إشكالية التحديث. 


حادي عاشراً : علم الإجتاع 
الأطروحات المسجلة 


سعيد بنسعيد العلوي| 95/01/05 
10 ه22 
7 )هه 
03/ه2 


التاريخ 
6 )2ه 


موضوع الأطروحة اسم الباحث 
الشباب وتوجهات المستقبل: مقاربة سوسيولوجية المصطفى محسن 
لمشروع المهنة وتمثل المستقيل لدى الشياب. 


ثاني عاشر : علم النفس 


الأطروحات المسجلة 


اسم الباحث الأستاذ المشرف 
دور الجماعة في تكوين القمم الإنتاجية والتعاونية لدى المصطفى بوشفرة المصطفى حدية 
الفرد في الوسط القروي ‏ الجماعة التعاونية الفلاحية ‏ 
كحالة دراسة نفسية اجتاعية. 

المهنة وتمثل المستقبل لدى الشياب. 

مستوى الطموح وعلاقته بالإنعصاب لدى المرأة العاملة 
(دراسة نفسية اجتاعية ميدانية على ضوء بعض 
المتغيرات). 


226 


محمد الكير 2214 
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11 - دبلوم الدراسات العليا 


أولاً : اللغة العربية وادابها 
1 - الرسائل المناقشة 
أت الأدب 


شعر التوسل في موريتانيا في القرن الثالث عشر الهجري 100]إ(ءه 
(19-18م. 

«رسالة الصاهل والشاحج» ‏ دراسة نقدية. 2 آه 
«الأنيس النفيس المغني عن الجليس» لأبي القاسم الزياني 28هه 
1249-7ه/1833-1734م - تقديم وتحقيق. 

المدرسة الإلغية وإشعاعها الأدبي في سوس. نااك 
الشعر الحر بين الإبداع والنقد ‏ دراسة وتحليل : نازك 1 6 آه 
الملائكة نموذجا. 

الخطاب التكويني - محاولة في تأسيس تموذج لما قبل ل 8 )2ه 
النص. 

نصوص الكرامات في الأدب المغرني خلال القرن 5 ]|2 
السادس الحجري. 

«النشر الطيب من منظومة الشيخ الطيب» لأحمد بن ثريا 7 |إ|موإآه 
حمد الرهوني - تقديم وتحقيق. 

شعر ألي عبد الله بى خميس التلمساني : جمع وتحقيق 2آ0آه 
ودراسة. 

ديوان المقري أشعاره وسظوماته - جمع وتقديم وتحقيق. عطاك 
المدن في الشعر الأندلسي. لكك 
الحيوان في الشعر الأندلسي. لمعلطالك 
«كتاب ثمرة أنسي في التعريف بنفسي» لسليمان 06)|آهث 
الحوات» 1231-1160 - دراسة وتحقيق. 

«اختصار وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي القاسم 29 ]2ه 
بن محمد بن طركاط العكي. 

مستويات الوعي في أعمال عبد الكريم غلاب الروائية أحمد اليد 67'ه2ه 
(نحو مقاربة سوسيونقدية). عقي 

تحقيق وتقديم كتاب «اقنطاف الزهر واجتناء الشمر» 9ه 
لأني الحسن علي بن محمد بن علي التازي المعروف بابن 

بري». 
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موضوع الرسالة 


الرجز في الأندلس. المهدي لعرج ‏ ]0 ثريا لحي 01 07]إ|2ه 
النص الروائي العرني واشتغال التراث السردتيم عبد السلام أقلمون |أحمد المعداوي وحسن| 95/06/23 
بحراوي 

أبو القاسم الشابي والتحديث الشعري. فاطمة عماري محمد بنيس | | 95/07/07 
تقديم وتحقيق لكتاب «شرح ما ني صدر المقامات من يشرى الحلوة محمد بنشريفة | 95/07/11 
المعاني واللغات» للشريشي. 

اشتغال المتخيل في الرواية المغربية (بدر زمانه) تموذجا. أحمد بن اشريف سعيد علوش | 95/07/12 
ديوان الأبحر المعينية في بعض الأمداح المعينية : ج 2 | محمد الختار المداح محمد بنشريفة ]| 95/07/13 
للشيخ محمد الغيث النعمة ‏ تقديم وتحقيق. 
«الدر الثمين في مبحث التضمين» تأليف عبد الله بن كريمة اشطيطح علال الغازي | 95/09/21 
عبد الرحمان الدنوشي (ت  )1025‏ تقديم وتحقيق. 
النقد الأدبي التطبيقي للشعر في المغرب من خلال شروح | شريفة حافظي علوي عباس الجراري | 95/10/02 
القرنين 13 و14 ه. 
شعر شاعر الريف محمد بن علي الوكبلي بولحية (جمع ‏ عمر الصابري أحمد الطريسي | 95/10/06 
تحقيق - دراسة). 
المدينة في الشعر العرني بالمغرب (1956-1912). جمال بتسليمان عباس الجراري | 95/10/09 
«تحقيق شرح القصيدة الشمقمقية» تأليف الأديب أي | محمد علي عطفاي علال الغازي | 95/10/11 
فارس عبد العزيز بن محمد الأدوزي. 
غرض المدح من شعر محمد عبد الله ولد اعبيد الرحمن | انخديج بنت لداعة محمد بنشريفة | 95/10/13 
جمع وتحقيق ودراسة. 
ديوان مولاي الطيب العلوي - تقديم وتحقيق. محمد منصوري أحمد الطريسي | 95/10/17 
أدب الرحلة في بلاد شنقيط خلال القرنين 13 و14 ه | محمدن بن أحمد بن محمد بنشريفة | 95/10/19 
(19-18م) ‏ مقاربة وتنظير. انحبوني 
مفهوم الحداثة في تنظير الشعر العرني الحديث ‏ قراءة كال أحمد أحمد الطريسي | 95/10/26 
في الأصول المرجعية. 
ديوان عمارة المني - دراسة وتحقيق. عبد الحميد البقالي | أحمد شوق بنبين | 95/11/10 
مقاربة أسلوبية للقصيدة الشعرية عند المتنبي. الحسين أوشني إدريس بلمليح | 95/11/20 
الفكاهة والتندّر بالهجاء في الأدب الأندلسي. علي البقالي ثريا همي 23 
حركة الإستغلاب أثرها في الشعر الأندلسي خلال عبد العزيز عماري ثريا لمي 10 ه2ه 
القرنين السابع ال هجري. 
أفق الكتابة الشعرية عند بدر شاكر السياب. أحمد باعسو محمد برادة 2/01 
الرومانسية الواقعية في شعر الشابي. مينة مناش أحمد الطريسي | 95/12/12 
مقاربة سوسيونقدية ثماذج روائية مغربية : «عين سعاد بتعمرو البيوري | 95/12/14 
الفرس» ‏ «المباءة» ‏ «أوراق». 
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ع 


باحث 


اكتساب اللغة عند الطفل : الطفل العرني تموذجاء يشرى الفكي عبد القادر الفابي | 95/01/31 
بعض الجوانب النظرية في المعجم العرني : معجم فاطمة أبركان عبد القادر الفاسبي | 95/06/19 
الألوان تموذجا. الفهري 

الفراء وإراؤه التحوية واللغوية من خلال كتابه «معاني | عبد الحكي التهامي الراجي | 95/06/30 
القران». 


ظواهر لغوية ومعجمية في شعر النابغة الذبياني. ليكة عبد العلي الودغيري | 95/07/20 

معجم العربية الجاهلية : المعلقات السبع. 5 عبد العلي الودغيري | 95/07/20 

القالب العاملي في اللغة العربية. : عبد القادر الفاسي | 95/10/27 
الفهري 

مصدر الثلاثي في اللغة العربية ‏ دراسة صرفية. عبد الرزاق توراني | عبد القادر الفاسي | 95/11/15 
الفهري 

الإعراب في الأفعال : بحث في المقاولات الصرفية. خالد الأشهب2 | عبد القادر الفاسي | 95/11/29 
الفهري 


2 الرسائل المسجلة 
ص الأدب 


موضوع الرسالة 


الأستاذ المشرف 


اسم الباحث 


الصورة الشعرية عند مسلم بن الوليد. الزهراء الجباري محمد عبدالاقي | 95/01/12 
تجليات غرض شعر الصيد من خلال «المفضليات محمد الكاسي محمد عبدالايي | 95/01/18 


والأصمعيات» (دراسة نصية للمكان والزمان والحيوان). 


مدخل إلى الكوديكولوجيا ‏ ترجمة وتقديم. مصطفى طوى أحمد شوق بنبين | 95/01/24 
اليهود المغاربة في الدراسات الفرنسية ما بين 1900 عبد السلام شرماط أحمد شحلان | 95/02/08 


94 
كتاب «زهر الأم في الأمثال والحكم» للحسن بن 
سعود اليوسبي ‏ تقديم وتحقيق الجزء الثالث. 


عبد الإله الهزيتي محمد عبدالاي | 95/02/08 


التعدد اللغوي عند هاني الراهب. عبد المجيد الحسيب | فاطمة طحطح | 95/02/15 
الصوت في شعر الجاهلية وصدر الإسلام. طامو ايت مبارك إبراهم المزدالي ‏ | 95/02/24 
الأغراض الشعرية في النقد العربي القديم» من القرن بويكر بعاض أحمد يزن 4 ه2ؤه 


الثالث إلى القرن الثامن الهجريين ‏ نحو مقاربة تصنيفية. 
القصيدة المدحية الأندلسية في العصرين المرابطي 
والموحديي ‏ 

التاليف الأندلسية في فن السياسة في القرنين الثامن 
والتاسع الهجريون. 


فاطمة بنعمارة 1و2 


فاطمة طحطح 


محمد مداد 14 )هه 


ثريا لحي 
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موضوع الرسالة 
الموقف الشعري عند الشعراء الصعاليك : شعر عروة بن 0 محمد عبدالاؤي 51 
الورد ‏ دراسة تحليلية في اللغة والدلالة. 
علاقة العجائبي والإيديولوجي في الرواية العربية. يد ررق فاطمة طحطح | 95/04/12 

ونجيب العوفي 

إشكال التلقي في التراث النقدي : جهاز القراءة عند زينب العناش إدريس بلمليح | 95/04/19 
ابن قتيبة نموؤجا. 
دراسة بصية إحصائية لشعر اللصوص الصعاليك : إبراهيم المزدالي 9 )!5ه 
مالك بن الريب ‏ عبدة بن الطبيب ‏ القتال 
الكلاني ‏ الأعلم الهذلي ‏ الشتفري. 
الأصمعي وتلقي النص الشعري القديم مدخل إلى جمالية إدريس بلمليح | 95/04/19 
تلق عربية. 


بنية المستويات اللغوية في شعر المدح النبوي ‏ دراسة ته إدريس بلمليح 9ه 
من خلال شعر الشيخ إبراهيم نياس السنيغالي. 

النزعة الدينية في الشعر الأندلسبي خلال القرنين السابع عبد الباق بنجامع | 95/06/01 
والثاص للهجرة. 

النثر الفني في القرن 8 م. غيظة لخ عبد الباق بنجامع | 95/06/01 


منتخب من كتاب «درر الآداب ومحاسن ذوي علال الغازي 02 )!2 

للألباب», تأليف الملك المنصور محمد بن عمر بن 

شاهان شاه ابن أيوب ‏ تقديم وتحقيق. 

مظاهر التجريب في الرواية المغربية: أحمد المديني نموذجا. أحمد اليبوري وحسن | 95/06/22 

بحراوي 

الخطاب الروائي من خلال أعمال صنع الله إبراهيم. فاطمة طحطح | 95/06/23 
وسعيد يقطين 

اشتغال المحكي في الرواية العربية الحديثة من خلال المصطفى الشاذلي | 95/06/23 

بعض الماذج. وحسن بحراوي 

الإيقاع في شعر محمد بنيس. إدريس بلمليح | 95/06/28 

ظاهرة البوْس في شعر الحطيئة مقاربة نفسية. محمد عبدالايي | 95/06/28 

«فتح المغلق من أرجوزة ابن أبي الشمقمق» لمحمد بن علال الغازي 8ح ”ه52 

محمد بن عبد السلام بناني ‏ دراسة وتحقيق. 

خطاب نقد التقد المغرني المعاصر بين التأسيس المنبجي المصطفى الشاذلي | 95/07/14 

والتأصيل المعرفي. وأحمد بوحسن 

تحقيق كتاب «شرح الخزرجية في العروض» للشريف محمد عبدالايي | 95/07/14 

الغرناطي (ت 760 ه). 
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موضوع الرسالة 
جدلية الأسطيقي والإيديولوجي في الرواية المغربية 
(نصوص «أوراق» ع. العرويء «مجنون الحكم» بنسالم 
حميشء «شروخ في المرايا»ه ع. ك. غلاب تموذجا). 
المناقب الصوفية : نموذج مناقب الصوفي ألي يعزى مقاربة 
تحليلية ظاهراتية. 


14] ه25 


4ه 


224 
5 ]هه 


شعر عثان جوريو : جمع ودراسة. 

السيق الذاتية : أنماط السرد وأنساق الميثاق السيؤاتي : 
العربي العياشي تموذحا. 

أحمد بن محمد الصبيحي السلاوي حياته واثاره. 

شعر الشيب والشباب في العصر العباسي. 


3 2ه 
9 ]هه 


ب اللسانيات 


موضوع الرسالة الأستاذ المشرف 


حدود التأويل في الأيحاث السيميوتيكية واللغويات أحمد العلوي | 95/02/03 

التصويرية. 

مظاهر التجديد اللغوي في المعجم العربي الحديث : ب بوشتى العطار | 95/02/15 

معجم «الرائد» لجيران مسعود تمودجا. 

معحم المعاني. ع. القادر الفابي | 95/03/22 
الفهري 

بنية «كان» في اللغة العربية. عبد القادر الفاسي | 95/04/07 
الفهري 

النقد المعجمي العربي الحديث تنظررا وتطبيقا. 1 عبد العلي الودغيري | 95/05/24 

دراسة وظيفية للبنيات الأموية من خلال متكلم أمازيغي , أمد العلوي | 95/06/02 

«إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس» عبد العلي الودغيري | 95/07/20 

لابن الطيب الشرقي (ت 1170 ه) : من باب الثاء إلى 

باب الخاء ‏ وتقديم وتحقيق. 

استعمال آلية الجاز في الممارسة التأويلية عند الزمخشري ع. ع. الودغيري | 95/11/01 

من خلال «الكشاف». اقع.ع. خليل 

التحجر في اللغة العربية ‏ مقاربة وظيفية. أحمد شد أحمد العلوي وحمد | 95/11/14 
السيدي 
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ثانياً : اللغة الفرنسية وآدابها 
1 - الرسائل المناقشة 


2 الأدب 
ما م4 50 ال اا 
06 1012305 1645 25قل كتناء11أء629م عآ | معطم2 مسندط 2065ظ1 
.ناآ سماكة) 
5عل ع5 12 كمقل عداونع0لم6معع اعمععة عآ 5 2 
.كقسدا(آ عملصمدعلة '0 د ع7نماعناوك/اه1/10 
-ه6يت اء أكقأل عناوناتىت : عدخ[ اء عمتماعلدد8 2105 


01811801017 
علتكنامة 1" 
2001 


.عناوتاعمم دمن 
66 ءذاأجهه1007087 5هق0 عن؟ عل أسامم عآ 
ممآ أء 20701671566 087655101 عاتلا آلامم 
.ةكلع 8010 لتطعةج] عل عجرنام ع0 ”لاعلا )ارنوطا 


121/05 


ستديد مي 2 ]| عسصيت | سم | | 


-0مناعه0؟ عطعمعمجة : عطقكة دع دممتادع6م 13 81 لعسطة | 28/06/95 
.علاعم تخخ8 .آ8 | .للكنذ1101]714011 
عهتنا كتامم كاسع ص61 : 5كناعععتل 65عم600 د5ع.1آ 1 81 لعسطة | 28/06/95 
.علاعهمتاعهه؟ عطعمءممة 101181 | .مللكنة1101114011 
-12350 3530 مع أتاعءز0ة'1 غ0 «متأفهسعه8آ 


.0501م عطعمرممة :منت 
2 الرسائل المسجلة 
أ الأدب 


835 ا ات اا 


عطالزتس نال عءمدووتهه 13 اء زداع ع[ عم مسد/8 205 
.عوغطهعم 

.2 عل عتانام'1 صقل ععنا06 نل عناتع1'6 
1801106053 

71016 18 ذمقل عنوتطانزس نج عدونانامم ناد[ 
.عاكطءةسدظ عل عبغطرعط 

5 الع20عم2عمع'1 ع0 ع06)1016م 13 
.أطهةآ كتلة[اعلجاط عل 7100 نلك علائاء 1617 
55 ع0 كعاءعا 125 صقل ع6اتلدعبة اتح عامت1 
.أطتقعط) 

5 3ع ع1 ,010821530108ء أء ع111612611آ 
.لتنقكةط]' جعيقم؟1 


20 5 


0205 


020/5 


020705 


01045541 
قتطمع 
لالشناكنك 


02 5 
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عدغطا عل )أعزس5 تسا امع د01 سناع موع 1و 


د80 طماتهلطم | 05/07/95 
للخ تخ نلكره لحان اتنا 
إنث وكان! طمائةاء80 | 19/10/95 


لخطعة] معط ععنؤنىة !1 عل غانهء00م هآ 
603 ز0ن80 
.10130) عل عماناع'[ وشقل اتناه 13 


القانقك 121110 
-قلأهه اء تأومء 41 5ههل0 غذله5م,م اء عسطارع ستعلمطاع لطم 5و5 | 01/11/95 
.عكتهستلاميوة عصسسوةاتهن0 عل عسجمبع | 140110112110 | 17012 لاه 
تصن[ عل اع عالعهسام 12 عل عناوناءع21:ل هآ علهطاعلطم ذكد | 01/11/95 
.كق0) 6معخ1 ع0 عناوناكمم عرنه'1 دمدل ظاتخاة | 311012 التاظ 
داع[ نلآتخاآ | 0108كل88(174 .5 | 05/07/95 
عمتقكل عا كتصقل داعههمناعمرعنم1 وعاطنامها جع[ 18م ك5 .11ا)ء 
-16م7عاهذ اع عاأعتناءدماة علسء : معناعطاععط لعسطم 2زنل2ط1 | 21/11/95 


.علاناه | 011161 لتفلك!1 | 140171101118 


ب اللسانيات 


عدغط) عل أعزن5 اسع دك عدت 


اناه 1 
42411 اتا 
تمفطع اعلطم 
:1لال4 1120010 


اذ 65مناوع0 5ععنةء 16[ معاءعا 5ع1 عرد عأغسومظ1 
.2303306 عووع مناعز 13 

ع1 مهل عاتلهكنة أناءععاهة أء عاتلهن)ءاعاعامآ1 
غك 11776 عط معتطتاقط1 مقصممء برل عتعرعاويوم 
© علاإنزاتة17 ك 77أ0الل30 ن 616 «الا ,ه3011 
.لم1 

5ل تمتتقمع دع غع205001م اء عنوتأقمووعط 
-200مع1:35م0ا5 م0 أؤدعرييت '![ : ع[اعمممناعمه؟ 
-ع08؟ معل ا عمتهمممتادعه111 عع,م؟ 15 عل عله 
.05ا0 تأ سمعةىم كممنا 

-0560051 1226ع5[0]3 ذال عناولاتةاالزة عول8[ة1م 
.ععنة2001 عكتةسسوعع 13 مسدل أعمممن 

.5نة ج128 لع لزوتلق:611كم 12 


أنامق[4 .4 
1211118011 

أنامق[4 .ىم 
انافك هلان 


295 


5 3060ظ2 


تقول 
1 [اتلضلى4 


81 لعمسطة | 05/05/95 


11014011411 


قعنلمة5 1206/95 
كتخل4 1 
طملتاع لطم 
1018.411 
لع تقط18110 

50 

آ.آآتفآ هازع.1 


عمتدودنه1]1 1خ 
1101141110 
مقطة 80 
+11416111241 
10 
811011 
88740 8 


65إ|2|06 


- عمغطءعط عكننهغاانا 12 ومقل عرمطمهاعم مآ 02705 
.282561180301 عطاء0 ممم 


ل كتقعوصة؟ يلل كعلقعنرع! وعاعةانعتاعهم وعآ 


0207/05 


.سا1" 11.5111 اء 
عمسفعل ع1 مسقل 5اء2همتاعةععامز دعاطتامها جع] لعسطم وزنلمقط! | 21/11/95 
-076ععاهذ اء عالعنتناء نماك علستك : معتناععاءءة | 017111 لتشاك!1 | 1840111101001 


.علاناها 
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ثالثاً : اللغة الإسبانية وآدابها 
1 - الرسائل المناقشة 


الأدب 
عمغط؛ عل أعزس5 تسعطء معطت للتتياندينا 
ع0 هانتدسصدك1 2[ دع معدمك8 اعل معتععلملط 5كغسسملا قسقسن0 | 28/06/95 
كقجقا20) منلد1 01140101 مفتاممه 
ذل مع سفتقعمعذصقها 12 ع0 معتسحمتل 2آ]| خلخلاتم لتطعدخر] تسقسن0 | 12/09/95 
.كقهعكة ملتدماعخ]1 عل معتاكتاء0م مذتآ0مف 
2 - الرسائل المسجلة 
أ الأدب 


عدغط) عل أعزنس5 


2 13 دء ومتمعسرة؟ مأعمسمتع مس أاظ8آ 
.لدساعد دامقدموع 


1220 
005 


"تسعدوعزوعط 


.1 بورط40]14 .0 
818101488411 


ب اللسانيات 


عمغط) عل أعزن5 «تسعطء ع0 سعووع ]و1 غ12 
655 ع0 207135 دعا عل معنا متمرعة عمتاعء.1 مدككة]] 1آ سمقاووعلط8 | 10/02/95 
أء كتال لا ومءط «قلها ,مالا «أتداء8 : معمع1 | حكلكل4 80171 قت 1 
م520 
.8 مقتذعرع 1 05تقامزة لعصتط 18/10 سقاؤوعلط8 | 01/03/95 
15810-18181121 ل 01 
أعلقلكة1 عل 5عطقعة كقاطقط كمق.آ | 0تطعخ1 نإدآن10 | بإرع.آ 513840173 | 28/04/95 
لم 
كذكناع؟ كه[ 0 قعتامقدء؟ «مأكمعء صل نز 150 لسو سقاذوءعله8 | 01/06/95 
ذناة16 06 372ا32م 12 مع 5قع115)1تاوء | 014701114551811 كلق 
ع1 
: ؤناة16 ع0 12653 53018 اع 5عمع138 كقآ كناء5قة م6 لم ستهاو5علط8 | 01/06/95 
.معتاأمقدمعة كاوتلهمة نز وعناكناتاوء مناعمنعععل | 10118طخعزللتاظ قخعز 
-تأكةعاهمء 0اتأقكةممرمء معتامقمرعد متلساوظ عمعنامطم] سقاووءلط8 | 05/07/95 
© 1570آ أ دء 0]053ظتة «ممتوعرميت 1 عل 0 | 11ئ701[4خلانساظ كلق 


الدع نا هانآآ عل عاوءعوجوعكة [ع0 477107 بتعلا 
ع0 ططمة1آ1 هطآ عل مورملموط ها عل جعماامء 
.)0 
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رابع : اللغة الإنجليزية وآدابها 
1 - الرسائل المناقشة 


اللسانيات 
' عوغطا) عل أعزسكى سعطءمء 0 نع دوء 1201 غ122 
: عطمع8 الوطاعطمة1 مذ سمناوج ناسدعتمة كناد ااعلطم قلذد نلهاذ1 | 27/01/95 
.لإمعطع مرك لسه بزممعطعونط آة.آ80111 
5 مه 1033 هذ المعمرمع نلوكق ذوع زر مهااعلطم تتلهمعءلطه8 | 02/06/95 
.لعدمعوجة لتدعماء831 لح : اتطاطعة]" 0 | 1ل1.1.4خ1 ك8 


-ع7100 ما اعدمعمجة عاكناةمعادءعم00)-ووك1 4 | ه160 لعسمطهك/1 5418 للداذل 

0 مع : نإعوامطمعه81] معلا عتطوعةق موء 811155 
0 لمممتاعمس1 2 5م11 عتطدكةق بمدرعائنآ نجواع لطم ستطممعء لطم 
.لإلساد عتاكشسعمتامتمرع5 14111 81 2”001551 
650 صذ دع للأاعام:8 01 عتقامزد ع1 دمتسم ستطممع لطم 
.عتطههم متم ناآ لتخلالةل 


05ا2|''0)66 
2005 


2 1/5 


2 - الرسائل المسجلة 


أ 2 الأدب 


عوغطا عل أعزس3 «سعطءمع © 


لمعسقطه 1/1 
الورقافاه 

لمإلفندا 
مخمظلم_ 


تناع ووء]ورط 


لم11 
1771:0111 

طنه1" 
دنا 


لمعنا 0 مسعله84 مذ وعمه]1 عنام تلوعموم4 

نز لإلسناك ةق : بومعط1 
عط) 280 لإانامءع10 04 عتأفسء [طموعط عط 
لتهمامعا805 لهة مرعلمساووط 04 2308 [سعتائة 
.عع 7اع00 .]1.11[ 01 8/0215آ عط مذ وعنوو1 


205 


20665 


ب - اللسانيات 


عو8) ع0 أعزن5 "تناع داء معط “تسععوع ]0م12 1280 


لعاقاع! عاطولانز5 لمة عساءدهة علطقلاترق 120 نتتتهمعلط8 | 16/02/95 
]0 اععلة11 : عتطقكة ممععمعه]1! ها وعدؤو1 6071 | الف تذخا ]التاظ 
.لمساممع2-نمع8 
مستسآن0) عطا صذ واتعلطة11ز3 لمة ذوعمز3 | 14171 سقتامل*1 ظلخ5 نلهاذ1 | 21/02/95 
.كعطيء 8 4ه أععلدند 
هذ نجان105001مهعاءاظ 01 كأععمكة عسرمدة كع عناملا ظلخك5 نلهلذ1 | 21/02/95 


-م1' براتلقصنام0 مج ععطععءظ8 اطعوتعفسة1 اعرف افدين 

.لعدموممة عتاعر 
ناد لك : ممتندعع1! ما طعوموومة .0.8 م لع سمط 110 ستطومعلطه | 26/05/95 
.عتطدكة مدتعاتآ مذ ممتتهعءل8 لدتامعامعء5 01 07 ا8آ آعلخ لم1 
عطا ده ه2216 تعتطدعة 4ه أعدمس1 عط1| 11للخذ عدزد. ظلث5 أله1ة1 | 14/07/95 
عامعانالآ لسه عادهعاتنآ-نده5 عطا 4ه لعععم5 


عمغط) عل أعزس5 | جسعطء معط «ساعديع 1و 131 
.0.8 ح : اتطاعطكهة] هذ ممتتدعع11 لدنامعامع5 | 0314811 مستدلة ستطدمعلطهق | 17/01/95 


أعقمءممم 11خ الخ1 
سادسا : اللغة الإيطالية وادابها 
الرسائل المسجلة 
أ الأدب 
عمغط) عل أعزسد تمع طء ع0 «سعووع]و ]1 غ122 
عنسهقا؟1 ملسن ذ[ ع عاهحدآ1 ناد عطععم1]3 ستىزاء 40 11306 | 30/10/95 
آأتخلق آ18 | 14 4221م 
-20106 علمع1 .وكمء35 [ذأع عممناع1 11 : 16مات1" معسسة 110 متعلءطة | 30/10/95 


.قكمععناع1 عممتعماعءمععام أ [اعل عطعععامعه 101 74511 
: متدتعطنآ عتسصع لددبصيء ملاعم عادءم") ع1 قطقناماء0ط48 | تلآكمظ8 مطبمظ ١‏ 30/10/95 


3زوع20 1 نامهة1 2812148 

0 ع0 01163 82110170 هنا مؤيع /ا3 وكمكلة27 مفموك18 05/11/95 
.قءنسدائذ-0طهة وكتذآته 15 ء عامدد1 201111 الرااف اانا 

ذل عععم0 علاعه فاتلةساوعارعاصة لاعل م010 11 1202 مععلمة 05/11/95 
.ممتالةن:) ملهاآ 200111 ]| 84111511111 

عاسالآنا عتاعل علةءمجسع!ا-معلوم أوتلهمة'من موعلا ادا وععلمة 20/11/05 
.0امعوه"! مع لآ ذل 015 وممعهل ذل ع؟علاعما 801ظذلاع8 | 115112371لمم 

ذل عنلعصسحم00) علاعل- تلتستسمعط عمسوق ع1 ممح 111 مصماعس1 20/11/95 
.نهه6010 ملعن | 212115-81011015 1201101 

.وطدكة ملمه81 ازع تسمتامموم 1/10 م2 14/12/95 


0114111 | 101181121111 
ب اللسانيات 


عمغط) عل أعزن5 تع طععرع 0 بلتنتاينا 122 
3 1اعل عممنتقاءوممعام"! ع كتتهمة1 1181 نانم متخلمطة1 | 30/10/95 
عممتاقع نع 1123 : متاعممعظ .8 ذل وععمه'لاعم الفن ارك ناا 
كن 
7650 1غ هلآمعادمء وذمء ع0 : متمعتلععط 11 | 5401713112 هاتهآ1 متخقوطة | 28/11/95 


2 كا مأصمكممء هنا) 112آمكاصم دودمم دوم ع 
.(3252 قتاعمتا ها ع دمهتلماذ دنعمنا 


اوليك لاا 
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سابعاً : الدراسات الإسلامية 
1 الرسائل المناقشة 


موضوع الرسالة 


اختلاف القراء والمحاة في توحيه القراءات التبامي الراجي | 95/01/09 
«شرح رسالة التنبيه والإرشاد في علم الإعتقاد» لألي محمد أمين الإسماعيل | 95/01/16 


الحجاج يوسف بن مومى الكلبي المراكشي الضرير (ت 
0ه لأبلي عبد الله محمد بن خليل السكوني - 
تقديم وتحقيق. 


التغريب وانعكاساته على المؤسسات الاجتاعية والتقافية محسن ابن زاكور محمد بلبشير 0ه 
في اجتمع المغرني المعاصر. 

مسؤولية المرأة في الإسلام. عبد الحميد بلحاج فاروق حمادة 4ه 
القديم والجديد في فقه الشافعي. مين الساحي محمد الروكي | 95/01/26 


«شرح طيبة النشر في القراءات العشر» للإمام الويري | رشيدة ناصر رشيدة التبامي الراجي | 95/01/30 


باب فرش السور - دراسة وتحقيق. 

ابن القمم الجوزية وجهوده في السية النبوية. عبد الحميظ بنبراهم هاروق حمادة 1 ]9ه 
«تحرير مسألة القبول على ما تقتصيه قواعد الأصول الحبيب عيادي أحمد الريسوني | 95/02/09 
وا معقول» لأحمد بن ميارك السحلماسي اللمطي رت 

6[ه) ‏ دراسة 

الونشريسي هقيباء فريدة قداوي التيامي الراحي | 95/02/09 
سياسة أمير المؤسين عمر بن المخطاب مع ولاة الأمصار. سعيد الوالي عصمت ديدش | 95/03/07 
مكانة القراءات مى خلال منهج القراء في التفسير. الميلودي يوكرمة فاروق حمادة 22009 
يحبى س سلام ومنهجه في التفسير في الغرب الإسلامي سلوى تشكروم التبامي الراجي 1ه 
(القرن الثاني ال محري). 

المناهج التأويلية بين الشيعة الإمامية الإثنا عشرية محمد الخراق محمد أمين الإسماعيلي | 95/04/05 


والأشاعرة. 


فقه السنة عند أهل الظاهر وأهل التأويل. عبد الحميد بونعيم فاروق حمادة 7ه 

قسم المغازي من «شرح الشيخ الطيب ابن كيران محمد بن جبور محمد يسف وم. أ. | 95/04/17 

على ألفية العراقي «في السيرة اللبوية» - تقديم وتحقيق. الإسماعيلي 

الوجوه الإعرابية في القران وأثرها بي اختلاف الفقهاء. أعد الرزاق الوركيتي محمد الروكي | 95/04/27 

الدراسات الأصولية ي العرب الإسلامي حلال القرنين مصطفى خصر التيامي الراجي | 95/04/28 

الخامس والسادس الطجريان. 

المنطق وفقهاء الغرب الإسلامي. ميمود باريش طه عيد الرحمن | 95/05/29 
وحمد بلبشير 

كتاب «الأحكام الشرعية الوسطى» لأبي محمد عبد | إبراهيم الشيخ راشد | إيراههم بن الصديق | 95/05/30 

الحق عبد الرحمن الإشبيلي المعروف بابن الخراط (10 5 المريحي وفاروق حمادة 


1 ه) ‏ دراسة وتحقيق. 
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موضوع الرسالة 
التربية الإسلامية ومعوقات التجديد الإجتماعي بالمغرب. 
القواعد الفقهية من خلال «المغني» لابن قدامة المقدسي. 
القاضي برهان الدين بن فرحون وجهوده في الفقه المالكي 
ابن القم ومنبجه في نقد السنة. 


أبو عمرو السلالجي وفكره العقدي دراسة لجانب من 
الفكر الأشعري بالمغرب من خلال «البهانية» 
وشروحها. 

«معجم عريب ما في تفسير الجواهر الحسان» للشيخ 
أني زيد عبد الرحمان الثعالبي (ت 885 ه) ‏ دراسة 
وتحقيق. 

الفقه الإسلامي وتطبيقاته بالمغرب خلال فترة الحماية. 


«القصد النافع لبغية الناشى والبارع في شرح الدرر 
اللوامع» لالي عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الخراز 
(ت 718) - دراسة وتحقيق. 

الرازني أصوليا من خلال (التفسير الكبير). 

أتر علم الممطق في الدراسات العقدية عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 

منبج الإستقراء عند الأصوليين والفقهاء. 

القاضي عياض وأثره في الدراسات الأصولية 

أبو عبد الله المقري وقواعده الفقهية. 

علم الجرح والتعديل في النصف الثاني من القرن الثاني 
الهجري : أعلامه ومناهجه. 

دراسة منبجية لعقائد اليهود والنصارى في القران والسنة. 
«امييز لما أودعه الزتخشري من الاعتزال في تفسيره 
للكتاب العزيز» تأليف أني على عمر بن محمد السكوني 
(ت 717 ه) ‏ تقديم وتحقيق. 

تحقيق نوازل سيدي محمد ابن الختار ابن الأعمش. 


تسهيل المدخل لتنمية الأعمال بالنية الصالحة عند 
الإقبال. 

كتاب «الكوكب الدري المستخرج من كلام النبي 
محمد المصطفى المكرم يَكته» - دراسة وتحقيق. 


اسم الباحث 
حميد عشاق 
عبد الواحد الإدريسي 


نبيبة أغراني 
عبد الفتاحم صديق 


علال البختي جمال 


بي الدين البقالي 
الطاهري 
نعيمة شابلي 


لخضر زحوط 
عبد القادر بطار 


عمر جدية 
محمد بنوار 
امحمد أكناو 
عائشة شهيد 


مريم أيت أحمد وعلي 


الزهراء امخوتاربي 


محمد الأمين ولد 
الشيخ محمد الحافظ 
عبد المحيد المرزوق 
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التاريخ 
22 
2ه 
22616 
6/19]ه 


220 


223 


6ه2 
6ه 
7 )ه252 
27 هه 
8)ه2 
06/29هه2 
203 
4 )هه 
23 
21 
202 


21122 


5ه 


موضوع الرسالة 


أصول الإجتهاد عند الشيعة الإمامية ‏ دراسة مقاربة مع 221/15 
أهل السنة. 

المدرسة المالكية الأندلسية إلى نباية القرن الثالث الهجري 
نشأةً وخصائص. 

الاقتصاد الإسلامي وتغير قيمة النقود. 


8ه 


8ه 
2- الرسائل المسجلة 


موضوع الرسالة 
ابن رجب الحنبلي ومنبجه في علل الحديث. 
ابن تيمية ومنهجه في مقارنة الأديان السماوية. 
«شرح محمد سالم بن الما للكوكب الساطع» ‏ دراسة. 


سيدي محمد أحمد بن 15هآ2 


وتحقيق. الكاري 
علاقة الكليات بالجزئيات في الاستدلال الشرعي. كال راشد . 7 15 هآ2 


الدرس العقدي في القران المدلي ‏ دراسة منبحية 
الإمام السيوطي وجهوده في علوم القران والتفسير. 
التتخريج المذهبي أصوله وساهجه. 

الفكر الإسلامي بالمغرب بين التبعية والاستقلالية عن 
المشرق : من الفتح إلى أواحر العهد الموحدي. 
المصطلحات الأصولية في كتاب «الكليات» لأبي المقاء 
الكفوي ‏ دراسة مقارنة. 

التفسير الموضوعي للقصص القراني على ضوء الوحدة 
الموضوعية للسورة. 1 

«كتاب مواهب المنان بما يتاكد على المعلمين تعليمه 
للصبيان» تأليف العالم الجليل السلطان المولى سيدي 
محمد بن عبد الله دراسة وتحقيق. 

المشروع الحضاري الإسلامي بين القدرات والعقبات في 
الحقل الاجتاعي: التربية تموذجا. 


المصطفى ولد البشم أميى الإسماعيلي] 95/03/15 
5ه 
15 آ2 
الحبيب ننيوسر ق 3 9ه 
تيميتي فاسندو و 3) ”و2 


مليكة نايت لشقر أحمد أن 3 ه!2 


امنة أحمد عبد الله اق 9 3) ه252 


عبد الله هاشمي علوي | ق 5 3 هآ2ه 


0 


ثامنا : التاريخ 
1 الرسائل المناقشة 


موضوع الرسالة 
جهود الإسلام في تمدين البشر وترقية الإنسانية (الجزء 
الخاص بالسيق النبوية) لأني بكر بن الطاهر زنيير ات 
6 ه) ‏ تقديم وتحقيق. 

قيادة حاحة وقيادة متوكة في أعوام الستين في القرن 19 
القبائل والسلطة (1873/1290-1863/1280). 
مساهمة في دراسة تاريخ موريتانيا خلال النصف الأول من 
القرن العشرين (1934-1900). 

«البدر السافر هداية المسافر إلى فكاك الأساري من يد 
العدو الكافر» محمد بن عبد الوهاب بن عثان المكناسي 
(ت 1213 ه) ‏ دراسة وتحقيق. 


2 الرسائل المسجلة 


موضوع الرسالة 
الجالية اليهودية في منطقة سوس. 
تطور التغذية بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط : 
المواد والوسائل والمناطق. 
تأثير الحضارة المصرية على شمال إفريقيا القديمة إلى غاية 
الحقبة الرومانية. 
المغرب والتجارة العابرة للصحراء من القرن 326377 إلى 
القرن 267/111: إسهام في دراسة تاريخ المغرب وعلاقاته 
التجارية مع السودان الغرني في العصر الحديث. 
الثروة النباتية في شمال إفريقيا القديم. 
تاريخ الغرب الإسلامي من خلال تواريخ وجغرافيات 
مشرقية مؤلفة قبل نباية القرن الخامس الحجري : نصوص 


1ه هه 


فائزة البوكيلي 


محمد زرهوني 26 


نور الدين أسريدي ليك 


مليكة الزاهدي 18/ هه 


الأستاذ المشرف 


20 هآه 
5419 


عبد الله لغمائيد 


عيد العالي احميتي 


الفلاح ألطاف 25 


الحسين عماري 5 ه25 


لكك 
5 22 


مدير الحاج الطاهر 
عبد الرزاق أبو الصبر 


ودروس. 
الإمتيازات الأجنبية في المشرق والمغرب في النصف الثاني أحمد دياب 4 ه52 
من القرن التاسع عشر. 


البحار ودورها في التاريخ الإغريقي خلال العصر القديم 
من ق 8 ق م إلى ق 4 ق ام. 

مؤسسات التعلم والبحث بالمغرب خلال فترة الحماية 
مقاربة تاريخية. 


فريات امحجوب لفاك 


كال حسن 14 ه22 


252 


موضوع الرسسالة 


مساهمة في دراسة تاريخ زاوية اسا 


08 0(إآظ 


7 21 
3 ه2ظ 


الأطباء الأجانب في مغرب القرن التاسع عشر 

بلاد جبالة تحت الحماية الإسبانية من السنة 1912 إلى 
السنة 1956. 

بلاد المغرب والأندلس والسودان من خلال مخطوط : 
«أنس المهج وروض الفرج» للشريف الإدريسي 
(493 ه/560 ه) ‏ دراسة وتحقيق. 


2/8 


تاسعاً : الجغرافية 


1 الرسائل المناقشة 


اسم الباحث الأمتاذ المشرف 
عبد النبي كتدال محمد الغوات 


موضوع الرسالة 
السكن والسكان الحامشيون الأحياء والمراكز الامشية 
بمدينة سلا. 


0 ه22 


دراسة جيومرفلوجية لمنطقة تنانت. محمد أسنينات أحمد الغرباوي عن 
الهامش الجتوني الشرقي لسهل الغرب التوضعات حنيعة جابري 2 |ا. الفاسبي وع. الله | 95/04/26 
السطحية بين سد القنصرة وسيدي سليمان ‏ العوينة 


دراسة جيومرقلوجية. 
عتمغاكلاة ندل سمناءع 16160 12 عل غأتممممق» 
3 كصهل عباوتطم همعمغع ممتأ مسرم تمل 


عماد فنجيرو 2 |عبد الله العوينة وعبد| 95/06/27 
العزيز مرزوق 
و60" وعممم؟ دعل عتطم د ععومامدء 
- قلواء1 عل أصدرئ؟ متوموط غ1 وصهل 
.«5زم م1308 
الحوض الأعلى والأوسط لواد الزات (أطلس مراكش) 
الحركية الطبيعية وتدبير الإنسان. 
النباية الغربية لاطلس مراكش (منطقة امي نتانوت) - 
دراسة التركات الرباعية ومظاهر التشكيل الحالي. 


2 الرسائل المسجلة 


عبد الله العوينة | 95/11/16 


أحمد الغرباوي 7]هه2ظ 


التعحولات الجالية بالجنوب الغرني لظهير الرباط ونمو المدن محمد الواضح محمد الرفاصض | 95/06/26 
الصغرى : حالة مدينتا الصخيرات وبوزنيقة. 


-2338- 


التاريخ 
ان 


مراكز النشاط بين قضايا التنظمم والتبيئة الحضرية: مثال 

(حالة) الناظور والمراكز التابعة. 

. الحركية السكنية والتحولات السوسيومجالية: حالة 
خربيكة. 

آليات وأشكال التوسع بمدينة تمارة : من الفوضى إلى 

التخطيط الحضري. 


1 2ه 
1 )2ه 


القبيلة» الزاوية» الخزن. يد بكا 9 6ه 
تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي. 6ه 
النقد المعرفي والإيديولوجي عند ابن تومرت من خلال يفوت 5 )هه 
«أعر ما يطلب». 


النفي : دراسة منطقية ولسانية. 2ه 
مفهوم الحرية عند كانط. 5 22/5 
الحداثة في فلسفة هيجل. 8 254 
هيدجر والميتافيزيقا ‏ بأي معنى تكون مجاوزة الميتافيزيقا يفوت 229 
ممكنة ؟ 


الفلسفة المشرقية السينوية : أصوها ومضامينها المعرفية يفوت 1ه 
والإيد يولوجية. 


2 الرسائل المسجلة 


عمد يله 22 ه25 
محمد سبيلة 02 2ه 
عبد الرزاق الدواي | 95/04/11 
محخمك اشييلة 5)هآ2ه 
محمد سبيلا 5ه 


العلم والتقنية في الفكر الغربي المعاصر: تموذج هيدجر. 
الفكر التقليدي والفكر الحديث. 

الإنسان وا حقيقة يبن هوسرل وهيدجر. 

علاقة اللغة بالأنطولوجية عند هايدجر. 

مفهوم المواطن في الفكر السياسي من خلال نصوص 
سبينوزا وجون لوك. 

| إشكالية المجتمع المدني بالمغرب. 


محمد صبيلة 06 هه 


-254:- 


موضوع الرسالة اسم الباحث الأستاذ المشرف| التاريخ 


النشأة التاريخية لإشكالية التقابل بين العقل والتقل في رضوان مرحوم طه عبد الرحمن | 95/06/01 


الفكر الإسلامي العرني القديم. 
العنف والطائفية : لبتان تموذجا محمد جلول ملحم عبداسيية 3[ ه22 
الحداثة في علم الجمال : نموذج نيتشه وأدورنو. عبد العالي معزوز محمد سبلا | 95/06/30 
إشكالية التأويل عند ابن رشد. كم جونغ سعيد بتسعيد العلوي | 95/07/04 
السلطة من منظور التحليل النفمبي ‏ بحث في علاقة المسن أسويق محمد سبيلا | 95/07/13 
الرغبة بالسلطة عند فرويد. 
نظرية الفعل التواصلي عند هابرماس يورغين. فاطمة أميزي محمد سبيلا | 95/07/14 
الأصول الفكرية والفلسفية لمفهوم حقوق الإنسان. عبد الله المتوكل محمد سبيلا 4 ه292 
في دلالة الشعر عند هيدغر. عبد اهادي مفتاح محمد سبيلا 3 ]| آث 
الحداثة الفلسفية عند فوكو. مولود عباسبي محمد سبيلا 213 
المنطق في «الخطابة». محمد لوريقات محمد مرسلي 6 ]هه 
1/21آ2ه 


ظاهرة الاعتقاد عند مرسيا إلياد. محمد المحيفيظ محمد سبيلا 


حادي عشر : علم الاجتّاع 
1 - الرسائل المناقشة 


التحولات الإجتماعية وإشكالية تحديث المناطق القروية 
بالمغرب ‏ دراسة ميدانية لممظقة سيدي يحيى الغرب. 


2 - الرسائل المسجلة 


موضسوع اللرسالسة اسم الباحث |الأستاذ المشرف 
تكامل الأدوار في عملية التنشئة الإجتماعية بين الأسرة شيخنا ولد أحمد محمد شقرون | 95/02/07 
والمدرسة الأساسية في المجتمع الموريتاني. موسق 
مدى حضور عنصر اللعب كوسيط تربوي في الخطاب ثورية جومالي محمد شقرون | 95/04/26 
المدرسي المغرني. 
العلاقة بين الحنسين من خلال الأغنية الأمازيغية : لليف ولخوس رحمة بورقية ‏ | 95/04/26 
نموذج أيت بوواز. 
الدور الاجتاعي الذي تلعبه الجمعيات الإسلامية نحو محمد الطاهري محمد شقرون | 95/04/27 
الجالية المسلمة ‏ دراسة حالة. 
أثر عمل المأة المغربية في تطور بنية الأمرة. تال بنطوجة محمد شقرين ]95/06/23 
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مساهمة في سوسيولوجيا الإتصال الشباب ووسائل توفيق جم شقرون |95/06/30 
الإتصال في تونس ‏ دراسة ميدانية على شباب عين 


دراهم. 

التخطيط التربوي في النظام التعليمي المغرني. نعيمة رشي رون |95/07/07 
الحركة الإجتاعية الحضرية بالمغرب - دراسة الحركتي عبد العزيز الخمليشي | محمد جسوس |95/07/11 
مارس 1965 ويونيو 1 198 بالدار البيضاء. 


ثاني عشر : علم النفس 
1 - الرسائل المناقشة 


الأستاذ المشرف 
نسق تمثل الذات لدى المراهق المغرني وعلاقته بالوسط تاج فى حدية | 95/04/21 
الإجتهاعي ‏ الثقاني. 
أساليب التنشكة الأسرية وعلاقتها بالتفكير الإبداعي لدى 8 لجكاز بارك ربب 27 
الأطفال ‏ دراسة ميدانية في الوسط الموريتاني. 
علاقات الإتجاهات نحو مركز المرأة بالتوافق لدى : مبارك ربب 29|هؤه 
المراهقين : دراسة نفسية ‏ اجتاعية ميدانية مقارنة. 
اللعب والتكيم الزماني المكاني عند الطفل ‏ دراسة 
تجريبيةمقارنة على بعض المعايير. 


2 - الرسائل المسح 


دورة الأمرة في إعادة إدماج الفصامي ‏ مداخل الحياة عبد الصمد نبيل المهدي البايض | 95/01/04 
الجماعية. 

إدراك الحديث الجانح للخبرات المؤلة في الطفولة وعلاقتها 
بميله للجنوح ‏ دراسة نفسية اجتاعية بالوسط المغرني. 
الهوية وعلاقتها بالفشل الدرامبي عند أيناء الجالية المغربية 
النوبة الهستيرية وعلاقتها بالحضرة. 

العلاقة المبكرة أم طفل : علاقة الحماية الزائدة أو الهجر 
والحرمات وظهور الذهان الطفلي. 

التواصل عند الأطفال المعاقين وعلاقته بالإندماج 
الأجياعي : نموذج الصم والعمي 

الإاتجاهات المتصلبة وعلاقتها بالإاستجابات التفاعلية ما 
بين جماعتين : وافدة ومستقبلة ‏ دراسة نفسية اجتاعية 


لظاهرة الهجرة النسوية بمدينة تطوان. 


4/)ه2 


5211 


7هآ2 


6ه 
6/19 آه 


3 هآ2 


3 ]2ه 
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منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الرباط 
رسائل وأطروحات جامعية 


وعمتمصة751 اء وعوغط1 


نعيمة هراج التوزاني : الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن 
(1894-1873/1311-1290) مساهمة في دراسة النظام الماللي بالمغرب» 
يناير 1979. 

سعيد بنسعيد : دولة الخلافة» دراسة في التفكير السياسي عند الماوردي» 
0. 

سالم يفوت : مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصرء 1981. 

عبد اللطيف الشاذلي : الحركة العياشية» حلقة من تاريخ المغرب في القرن 
السابع عشرء 1982. 

أحمد التوفيق : المجتمع المغرني في القرن التاسع عشر (إنولتان 2/1850 191)؛ 
طبعة جديدة» جزءان في مجلد واحده, 1983. 

محمد مزين : فاس وباديتها  1549(‏ 1637 م)» جزءان 1986. 

مبارك ربيع : مخاوف الأطفال وعلاقتها بالوسط الإجتاعيء 1991. 

محمد الأمين البزاز : تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر 
ا : 

أحمد أبو زيد : التناسب البيافي في القران» دراسة في النظم المعنوي والصوق» 
12. 

فاطمة طحطح : الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» 1993. 


ه محمد الروكي : نظرية التقعيد الفقهي ,أثرها في اختلاف الفقهاى 1994. 

نح عبد الرحمن المودن : البوادي المغربية قبل الاستعمار» 1994. 

نح مصطفى الشابي : النخبة اللخزنية في مغرب القرن التاسع عشرء 1995. 

إدريس بلمليح : الختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال 
المفضليات وحماسة أبي تمام» 1995. 

ح الحسين أفا : ديوان الحسن البونعماني» 1996. 


55نا]عناناد 5ع[ كناد تهويء ,عتطمهدماتطم ء عناوممآ : قطه1 عمفسطدمرعلطم 
.9 ععتتتصول ,عنعمامغمه'1 عل دعدوناك سوسلا 

صط1'ل عنعهاهلمطاغ2 12 عند توووء ,كنامءؤتل صم اء ععزماوتط”.1 : لنلسب© تلم 
079 ,ضنهل1قطك1 


رععتدمعة عنطم مومع عل علناة ,ددمدا! اء وعلناماطت : ولمع طعمعءظ ,أغوااعلطم 
1980 
,ه61 1مععامز اأء عصمه؟ : عطق عدوت أكشسعمنطة : أعطعم أكوة1 ,عل122اءلطم 
1982 


ا كصهل وصمتادء1) تمعز 15 عل عترمغط) 12 مسد كممن1,غ 12 : العلدنامهغنه110 لعصسطم 
.82 ,ع2:ة عداوتأكتسعصنا عمغومعم 

ركع تمعد وملعد2 عل عنودءسهصرمء علصممم اء لمخسدعمم علممك8 : تممممعظ معاجم 
.1985 

>11لاع< اناج 1220 نال عتتماكتط'[ ه سمتأناطضاوم ,الدلقهة1 ع.آ : عمتجعء ك8 أطعه1 
.87 روعاءغزة >“111لا<7 )ع 

-500 كممتأهاندم أاء وعالعصمه60نلدئ ععللئه؟ وعغنعم : 2لمتلقطمع8 موووج1 لا 
.1987 ,ناواء5 عل كه ع1 ,14310 نات 01065 1ثتتمجمء6 

13:0 ننه ككأكزه! عل كممتتهرعتم اء لقممتاهم عسكسسه1' : عممتيعظ لعسقطمل1 
.992 ,(عدونطمدءعومقع علداة) 

.92 ,113:0 ناه كعناوغطامتاطتط دعل ععزماونة؟ : عمتطمزظ أونمو2 لعسطةى ‏ ل] 
أداأناكم] '1 عل كعممأغوعتاطيم ععل عدوا تزتهمة عتطم همعو منتاطزظ : 12002 لعصة11 :”31 
.1994 ,(1915-1959) دعمنهءم843 81005 وعاأباج]ط دعل 

.94 ,(1859-1948) ع1]2:0! ناه كتنةتصاناكد8! اء ككتس1 : طتطمعع1 لعسسقطمكل8 
ؤعناولع02010طم كمملهأمعوغومع: دعل واأععمكة : أنامدالء854 ل[8 لعسسقطمك1 
.1995 ,كعناوتاتصة5-مغتسقط كعنومها كعستماعء كمهل 

.1995 ,1912 ذخ 1844 عل عمعقلة به دععتقاتاتمر كعصمممقغ دعنآ : بامستد وزتطدظ 
رع مهاتوم عاسكمتهعم 11 عل عمتوطتكن ممنادكتصقعءه” .1 : دموقع8 لعستسخطمل1 
1996 

عتأمائتط'1 8 ممانطلنممء ,كقعغامعط 5عة : طاتطصءع1 لعسصسقطمك134 
.1996 ,113:0 بدك عصتة :مم سمعاممء 

: لإومامء10 لمة تراك تامعءك5 معمساعء8 دروك لقن : ومسمججع لعستقطمكة1 
.1996 ,لإعرعءة11 .2 لمة كنوع[ .1.8 مز معومةمدم1 لمعناءعرمعط1 


0 
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نصوص ووثائق 


5ع 3ناء100 أء وعاءرء 1 


محمد المنوني : ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» 1980. 
محمد بن تاويت : جهاز مقالة (أربع مقالات مترجمة عن الفارسية)» 1982. 
أبو يعقوب يوسف بن يحبى التادلي : التشوف إلى رجال التصوف وأخبار 
أبي العباس السبتي» تحقيق أحمد التوفيق» 1984. 


نصوص مترجمة 

كهناء 11201 
جورج ماطوري : منبج المعجمية» ترجمة وتقديم عبد العلي الودغيري» 1993. 
سوزان ميلار : صدفة اللقاء مع الجديد, رحلة الصفار إلى فرنسا 1845 - 
6؛» تعريب خالد بن الصغيرء» 1995. 
فوزي عبد الرزاق : مملكة الكتاب. تاريخ الطباعة في المغرب 1865 - 
2 تعريب خالد بن الصغير» 1996. 


بحوث ودراسات 


وع0نداظ1 اء وتووو1 


محمد المنوني : تاريخ الوراقة المغربية (صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط 
إلى الفترة المعاصرة)» 1 199. 

أحمد الطريسي أعراب : الإبداع الشعري والتحولات الاجتاعية والفكرية بالمغرب» 
من أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين للميلاد» 1992. 
أحمد المتوكل : افاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي» 1993. 

عمر أفا : النقود المغربية في القرن الثامن عشرء 1993. 

أحمد شوق بنبين : دراسات في علم الخطوطات والبحث الببليوغرافي» 1993. 
المكي المروني : البداغوجية المعاصرة وقضايا التعللم النظامي» 3. 

سعيد بنسعيد العلوي : أوربا في مراة الرحلة» صورة الآخر في أدب الرحلة 
المغربية المعاصرقه 1995. 


ن عبد المجيد القدوري : سفراء مغاربة في أورباء 1922-1910» في الوعي 
بالتفاوت, 1995. 

ه فاروق حمادة : منبج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفا وتحقيقا 1995. 

ه المكي المروني : الإصلاح التعليمي بالمغرب  1956(‏ 1994): 1996. 


ناة متقطعنا باعتلئم دع ومتندوتلهكه50 12 عل دنووععمعط : 11200923 105:18 1 

11310, 91 

علاانة و'ع1ن1آ ونزلة11 كقصمط1 01 نزلنن5 لقساءعا كى ,لدمةدوتط8 3ت2ياه18 

94 ,وعندمم1 

عامءا نل عدوتأصقدصند عالأعانامه عمنا ويع؟ : عناوتامتصة5 : لاله وكهاده]1 ا 

.1995 ,(كعناوترممط) دع اتاعءمديعم اء عدا زدء رعنوتاهصةاطمءط) 

1995 ,1/1320 باد د5ععناآنك اء دعناعصةا ,رغاغ50 ,كتامعالنه8 لعتمطم 

رعمته108210 علمتاسهتلنايى عودوعميع1 : لتدكومعء8 .1 ,كدمدآ]ط .11 ,دتوعناه8 .شآ 

.995 ,وعلع16هناه اء ورنعلة/ا 

وعل علناة : علالتهوقم عللعمعاهم ممتاعسلةد 2[ ع : تسطعقط تسقادوعلطم 

.1995 ,عمعة]! ناه دعلقتاتسة؟ كدمتاعومعاما 

121101155ع) أء دعكناعة؟ روعغلغممظ : اععطعدا8 نل كلمع : مددصملءهل8 اعنمهط ‏ لا 
.1996 ,(عاءعغنة عكاعة-»0617111) 


عتطمومعمناطتظ 


محمد المنوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب» جزءان : 21983 1989. 
لجنة من أساتذة الكلية : مرشد الباحثين في قواعد إعداد النصوص للطبع 


وتصحيحهاء 6 . 
لجنة من أساتذة الكلية : ببليوغرافية الدراسات الأدبية الجامعية بالمغرب» 
10 


أعمال الندوات 
5عنن60110) 


ت اللقاء المغربي الأول للسانيات والسيميائيات» عروض ومناقشات» 1979. 


أعمال ندوة ابن رشدء 1981. 
أعمال ندوة ابن خلدون» 1981. 


مره ا اسه رف 


0 13 0-2 


6 5 هه 5ه 5 0 0 ا 


أعمال ندوة البحث اللساني والسيميائي» 1984. 

أعمال ندوة الفكر العربي والثقافة اليونانية 1985 

أعمال ندوة الإصلاح والمجتمع المغرني في القرن »العا 1986. 

أعمال ندوة المغرب وهولندة» دراسات في التاريخ والمحجرة واللسانيات 
"وسيميائيات الثقافقه 1988. 

أعمال ندوة الإمام أبي حامد الغزالي» 1988. 

أعمال ندوة العلاقات بين البوادي والمدن في المغرب العرني» 1988. 
أعمال ندوة في الاقتصاد الإسلامي» 1989. 

أعمال ندوة ثلاثون سنة من البحث الجامعي بالمغرب : 

الجزء الأول : السوسيولوجيا المغربية المعاصرةء حصيلة وتقوم» 1988. 
الجزء الثاني البيفتك الجغرافي بالمغرب» تقوم أولي» 89. 

الجزء الثالث : البحث في تاريخ المغرب,» حصيلة وتقوم» 1989. 

الجزء الرابع : اللسانيات الاجتاعية (0©4:6: نء 5عناعهة.1) (باللغات الأجنبية)» 
9 

الدراسات الأدبية الجامعية بالمغرب» 1991. 

المغرب وأمانياء 1991. 

الملتقى العلمي لمدينة طنجة : 

طنجة في التاريخ المعاصر  1800(‏ 1956): 1991. 

طنجة في الاداب والفنون» 1992. 

طنجة : المجال والإقتصاد والمجتمع» 1993. 

التاريخ واللسانيات» النص ومستويات التاويل (مائدة مستديرة)» 1992. 
الفكر الفلسفي بالمغرب المعاصرء 1993. 

نظرية التلقي : إشكالات وتطييقات» 1993. 

علم النفس وقضايا امجتمع المعاصر 1993. 

دراسات فلسفية (أعمال مهداة إلى الأستاذ الطاهر وعزيز)» 1993. 
التحولات الإجتاعية المجالية الحديثة في الأزياف المغربية 1993. 

الركاة وانعكاساتها في المجالين الاقتصادي والاجّاعيء» 1994. 

مجالات لغوية : الكليات والوسائطء 1994. 


ه في ذكرى جرمان عياش» 1994. 
م الإاسطوغرافيا والازمة دراسات في الكتابة التاريخية والثقافق» 1994. 
ن المخطوط العرلي وعلم المخطوطات» 1994. 
0ه من قضايا التلمي والتاويل» 5. 
0 الترجمة والتاويل» 15 . 
نه مدينة أبي الجعد : الذأكرة والمستقبل» 1995. 
ه المغارب في العهد العهاني» 1995. 
ه الغرب الإسلامي والغرب المسيحى خلال القرون الوسطى؛ 1995. 
ت التاريخ وأدب النوازل» دراسات تاريخية مهداة للفقيد محمد زنيين 1995. 
ه المصطلح في الفلسفة والعلوم الإنسانية 1995. 
ت الشباب ومشكلات الإندماج» 5. 
ه اللسانيات المقارنة واللغات في المغرب» 1996. 
ه الاجتهاد الفقهي» أي دور وأي جديد, 1996. 
ه دراسات في تاريخ الغلوم والابستيمولوجياء 6 
0 اندماج الشباب وقضايا اطوية.» 1996. 
.*1.آ.1آ.5 عاللعمممنعمهه؟ عدونكتسومنا عل لهمهمتأفمعادز عدوملامء *6 دعاعهف 
,1979 
أء عناعمةا 12 رممتغقعوتم ها ,عتتمأئتط'! عند علناع : علصولاه ها أء عمعجهلخة ع1 
: عكناكاتس 12 
.1988 رععتقاتوعء الما عتادمعمع, مغتمععط : 1 عسباملا 
1990 ,رعننة ا أومع اتنا عتأممعمع: عدغنديه12 : 2 عدمسساملا 
عناناتامعكة عطءعطءة: هآ : عتتقالوقء اتدنا عتأضمعمع؟: عسغنوزم1 : 3 عسساهلا 
.1992 أمعسعممماء 6ل نال عء امعو بلج 
عتقنا علصولاآه11 12 اء عمعقاط عآ : عتتقاتوع لمن عتأممعمعء عسغ تمدن 
.1995 ,35 لاتصتصمه 5غغ65اما كلههجع دعل 1176أة تدم ترم عطاعمرممة 
1991 ,ععتقا لسع لقنا عكأممعمعء عمغتسعوط : عمعقصعالة'! أء 11:0 ع1 
.91 ,طععطع 1812 دنه علاءع فاته غانتمعل1 
.2 ,(ع0هه: عاطه1) عنوتغمدلغة'! أء ه112 عآ 
.1993 ,عمصنةء0 هم عاأقع50 13 اء عاعمةسمرعئؤوء 11 
.1993 ,عنولركة'! عل ونروط-5)ن د11 اء كعمعقامه1/1! 
.1994 ,ع20ة]1! ندل ععتمغقتط*1 مصهل العدمععمفطك اء عكتىك ,ع دكتقطد131 
.1995 ,113:60 نات كعقنةتصتتط ك5ععمع ع5 اء عتع10مئء101216 
رع تق أو1ع/اللنارعامأ عناولتامعكو عاأممعمعء عمغتمعرط : عسوواء8 - عمروكلر 


.1995 
.1995 ,امه اء ععلماولط ممصغمت 


.1995 ,بعناسة*! عل ممنامعءعيعم 12 ,كلمقصعالة اء كمندءه,ة 134‏ ل] 

85 معنعط1 ,عطوعة 2005ن34 : 0122025 1015:2035 نز دعصتادوه© ؤو[اعنة11 []) 
.1995 ,مسمفعءقع صهميء15 

.5 ,رععناواع10م6 1262365 كاندة 120 1100 تاك عناوتلة 1 

.6 ,(1912-1956) كعلقتهه01 عتلاأساعم اء ععنطهة انآ : عمردلل 


المجلات 


وع ع1 


ت محلة كلية الآداب والعلوم الإنسائية : من العدد الأول 1977 إلى العدد 


العشرين 1995. 
.(1995) 111 .أوثا ده (1981) 1 آلا نل : 5ع62)01 انآ أء وعداومةآ 


عناوتسنا عانعككة5 ,2730111 .01 ند (1960) 1 أولا نال : ولناسة1 كترغمء1]1 
.(ممناتلءةع) 1921 عغممة”! عل .اولا + ,(1995) 


كلمة شكر 
نشكر هيكة التحرير السادة الأساتذة الذين ساهموا في مراجعة بعض 
مواد ملف هذا العدد. وهم : 


جا ع بيضا كيد مفقاجح 
عبد السلام بنميس أمد المتوكل 
عبد السلام بنعبد العاللي محمد المغراوي 
خالد بن الصغير دحك شيا ند 


عبد الجايل الهجراوي 
المختار المسراس 
سالم يفوت 
#فسية تسيب 


تحمد لكوي 


ادريس السغروشني 
علي صدتي أزايكو 
عبد المجيد القدوري 
محمد الروكي 


حليمة غازي 


قذ(طان4 لاه احارا.[110 411.41 ه131 


علاعناسسة مسمتتتسصوط 


0نامملمع8 لعطوسأاعلطم : ممعاععمزط 


: دمناعو1860 عل غاتصرمت 
وكث تكقسممة 
تقنمة]1 لعسقطهك11 كناه36لآ لى لعسطم 


طه 81 لعسهطمك184 كدسصد] لذ عداطعاه11 
تصنهد15] ممعمدعر 


عنابكت عغامعء ممهقق كعمسترمت عنهوه[ممتصدة 1 أء كممتماده دعل 
ككناء نا ككناء! عنان أمععدعمء” 


0 


رقم الايداع بالخزانة العامة “1977/1 
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